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َف ذلك لآية / قوم يذ بذک ون دمن 
قوله تعالى لإوسخر اک اليل ولا و سس ا 
لايات لقوم يعقلون وماذرأ لک فى الارض تلا ألوانه إن فى ذلك لاية لقوم يذكرون) 
فى الآية مسائل : 
((المسألة الأول( اعلم أن الله تعالى لما أجاب فى هذه الآية عن السؤال الذى ذكرناه من 
واجهين : الأول أت تقول : إن حدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى مسندة إلى الاتصالات 
افكت a,‏ لكر E oy o‏ الات لك نكت 
إما ذواتها وإما أمور منارة ها والأاول باطل لو جهن :الأول اناا ا نا د ل 
جسم علة لصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بلك الصفة وهوعال » والثانى : أنذات الجسم 
لو انت علة الحصول هذا الجزء من ال5 لوجب دوام غذا الجزء من الم را نلك ا 
ولو کان ڪالك ؛ لو جب بقاء الجسم على مال واحدة من غير تير أطلا . وذلك ,و 22 00 
كا ٠‏ ونع من كونه متحر 2 د اقول بان الجسم متحرك Ty‏ 
لذاته وما أفضى توه إل عدية كان الا قبت أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا لكونه جما » 
فبقأن يكون متحركا لغيره . و ذلك الغیر إما أن يكو نساريا فيه أو مبايناعنه » والا ول باطل؛ لان 
البحث اذكو ر عائدفى أن ذلك الجسم بعينه ا ختص بتلا القوة بعينهادو نسائر الا جسام » شيت أن عرك 
أجسام الك O‏ أ RD‏ 00000 جسمانيا عادالتقسم 


قوله تعالى «والشمس والقمر واانجوم مسخرات بأمرہ الا ب ۳ 
الأول فيه . وإن لم يكن جسما ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا ختارا والأاول 
بالطل ب لان ضيه ذلك اأوحت «الذات الى جميع الآ جام على السوية لت ‏ دض الا حسام فرك 
ا ل و ع لضي لال ل ريك ارو عر كك الايلالة ولك 1 كي هر 
ان امار القادر |1 عن كر نه حسما و جتان و ذلك هرات ندال .الال اا رار حكنا 
باسناد حوادث "مالم السفلى الى الحركات الفلكية والكو كية هذه الحركات الكو كبية والفلكيه 
ادها ل 4ك اخرى و إلا لوم لغ عل رچپ أن یوت عالق هده 
ا ل عا در الله تدان »و إذا كاك الخرادت الدفلية منائدة إلى المركاتالفلكية د وات 
TS‏ انه تصالى و تعد يه و كر د ذا كان نهدا اع اقاانيآن الكل 

ادال ااه له ها هي الاد عن دول ( وخر لک NN‏ 
e e N Ts |‏ 
فهذه الاشياء لايد وأن يكون حدو تما بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للقسلسل . ولما تم هذا 
الدليل فى هذا المقام لاجرم ختم هذه الات قله راك 0 لآيات لقوم يعقلون) يعنىأن كلمن 
كان عاقلا علم أن القول ا a‏ الام إلى القاعل اك رالدر 
فهذا تقرير أحد الجوابين . 

لك الثانى عن ادال اك .أن تقول : نحن نكم الدلالة عل أنه لاحوز أن ,كون حدوث 
النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والافلاك والانج-م . وذلك لان تأثير الطبائع والافلاك 

والانجم والكمس والقمر بالفسبة الى الكل واحد . م رى أنه إذا تولد العنب كان قشره على طبع 
ويحمه على طبع وجه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع . ل شول :ريق الورد ها ون 
ا ل و الوجه ال م تلاك الور قةا وغاية اطرة ويلك 
الورقة تكون فغاية الرفةواللطافة . ونعلم بالضرورةأننسية الانجم و الافلاك إلىوجهى تاك الورقة 
الرقيقة . نسبةواحدة . والطبيعة الواحدة فىالمادة الواحدة لاتفعل إلافعلا واحدا . ألا ترى أنهم 
MG TE‏ المتادة الواجدة يحب أن كون هناما . 
والشكل الذى يتشابه جميع جو اه هوالكرة . وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء خمسة أذرع من 
ذلك الشمع من أحد الجوانب . وجب أن بحسل مثل هذا الآثر فى جميع الجوانب . لآن الطبيعة 
ا كن NEN‏ 


إذا ثوت هذا فنةول : ظهر أن نسة اكمس والقمر والانجم والآدلاك والطبائع إلى وحهى 


٤‏ قوله تعالى «و ماذر ألكم ف الارض تختلا ألوانه» الآية 


تلك الورقة الأطافة ا O u, ols‏ ا 
الازمتشاما. وب أن الاثر غير متشابه . لآآن ا تلك الو د 
فغايةالرة . فهذا يفيد القطع بأن الور فىحصول هذه الصفات والالوان والاحوال ليس دو 
الطبيعة » بل المؤثر فما هوالفاعل الختار الحكم »وهو الله سبحانه و ادال > و هذا عو اراد 2 ار لك 
(وما ذرأ ل فى الأرض مختلفا ألوانه) 

وأعل أنه لما كان سار هدا عل أن ا اا ا ا 
نسبته إلى الكل نسية واحدة . فلا دل الحس فهذه اللاجسام النباتية على اختلاف صفاتها وتنافر 
أحوالها ظهر أن المؤثر فما ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 
وثبت أن خم الأية الآولى بقوله (لقوم ,تفكرون) والاية الثانية بقوله(لقو ميعقلون) والاية الثالثة 
بقوله (لقوميذكرون) هوالذىنبه على هذه فوائد النفيسة والدلائل الظادرة واد لله على ألطافه 
فى الدين والدنيا . 

((المسألة الثانية» قرأ ابن عام (والشمس والقمر والنجوم) كلها بالرفع على الا بتداء . والخبر 
هوقوله (مسخرات) وقرأ حفص عزعاصم (والنجوم) بالرقع على أن يكون قوله (والنجوم) ابتداء 
وإماحملوا عل هذا لثلارتكرر لفظ التسخير . إذ العرب لاتةول #ذرتهذا الثىء مسخرا واه 
أن المع أنه تعالى خر لنا هذه الاشياء حال كو نها مسخرة تحت قدرته وإرادته ؛ وهذا عر الك 
الصحيح . والتقدير : أنه تعالى خر للناسهذه الأثمياء و جعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة 
حت قدرةالله تعالى وأمره و إذنه . وعلىهذا التقدير فالتسكرير الالى ع الفائدة غيرلازم واللهأعم . 
بق TS‏ 

00007 المؤال الأول 4 التسخير عبارة عن القهر والقسرا. ولا ليق ذلك الا 2 اند‎ ١ 
TT 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما در هذه الاشساء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالم العباد صارت شبيبة بالعبد المنقاد المطواع . فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من التدير 
لفظ التسخير . وعن الوجه الثانى فى الجواب : وهو لايستةيم إلا على مذهب أصعاب عل الهيئة ‏ 
وذلك لانم بقولون : الحركة الطبيعية للش.س والقمر هى الحركة من المغرب إلى المشرق والله 
تحال ع د اكوا كب بواسطة حركة الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب ؛ فكانت هذه 
الحركة قسرية . فلهذا السبب ورد فما اللفظ التسخير . 

١‏ السؤال لال إذاكان لامكل للبار والليل وجوه إلا وب حع كن دك 


قوله تعالى «وهو الذى سخر اابحر كرا مه ما طر یا الآية ۵ 


وهو اذى سر ار ل الوا مله تنا ريا | وتستخرجوامنه حلي 
-- ج ورو د 2 اس مودت و2 و حصت ام 2ه 


ماي اخرفبه لبوا منكضله رسك كو 


لتهار 0 

ا أن 00 Oe‏ صر مال عند تيها رديت هره 
الفلك الأعظم الذى دللنا على أن حر كته ليست إلابتحريك الله سبحانه . وأما حركة الشمس فانها 
علة لحدوث السنة لا لحدوث الوم . 

لإالسؤال الثالث ) مامعى قوله (مسخرات بأمره) والمؤثر فى التسخير هوالقدرة لا الآمر . 

والجواب : أن هذه الآية مبنيةعلى أن الآفلاك والكوا كب جادات أم لا . وأ كثر المسلمين 
٠‏ ما ادا للاجرع لرا الأامر فى هذه الآ عل الخلق والتقدى» ولفظ الأآمر م القان 
والفل كثير قال تعالى ([٤ا‏ أمرنا لثى. إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) ومن الناس من يول 
إا لست جادات فههنا حمل الآمر عل الأذن والكلف وال أعلم : 

قوله تعالى لأوهو الذى خر البحر لتأكلوا منه ما طريا وتستخرجوا منه حلي تليسوتما 
وترى الفلك هواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون) 

اعلر أنه تعالى لما احتج على إثبات الاله فى المرتبة الآولى بأجرام السموات » وف الم تة 
ك ا خاقة ال اتات وی ال رة ال ایا 
لا الات دك ف المرية الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال العناصر فداً 
فالا سند لال صر الماء. 

واعلم أنعلباء الميثه قالوا : ثلاثةأرباع كرة الأرض غائصة فالماء . وذاك هوالبحر امحيط 
وهو كلية عنصر الماء وحصل هذا الريع المسكون سبعة من 'لبحار کا قالبعده (والبحر يمدهمن 
ا ال ر الذى سحره الله دال لار دوه الحار . ومعى ار ات دال إناها 
للخلق جعلها حيت يتمكن الناس من الانتفاع مها إما بال ركوب أو بالغوص . 

واعل أن منافع البحار 11 . والله تعالى ذكر منها فى هذه الآية ثلاثة أنواع : 

إالمنفعة الاو لى ج قوله تعالى (لتأكلوا منه جا طريا) وفيه مسائل : 

المسألة الآولى» قال ابن الاعرانى لحم طرى غير مهموز . وقد طرو يطرو طراوة . وقال 


5 قوله تعالى «وهوالذى سخر البحر لتأكلوا منه ما طريا» الآة 

CECE 

واعل أن ف ذد الطرى مزيد فائدة > وذلك 219 لو ES Fo‏ 
من قدرة الله تع_الى ما یعرف بالطرى فانه لما خر ج من اابحر الماح الزعاق اليوان الذى لجه 
فى غاية العذربة عل أنه إها حدث لا بحسب الطبيعة » بل بقدرة الله وحكيته حيت أظهر 
الضد من الضد . 

(المسألة الثانية) قال أبو حنيفة رحمه الله : لوحلف لايأكل اللحم فأكل لهم السمك لاعنث 
قالوا : لآن لحم السمك ليس بلحم ؛ وقال آخرون : إنه يحنث له تعالى نص على كونه لما فى هذه 
الآبة وليس فوق بان الله بان . روى أن أبا حنيفة رده الله ذا قال ا الا 
التورى فأنكر عليه ذلك . واحتج عليه ببذه الآية بعث اليه رجلا وسأله عن رجل حاف لايصلى 
على البساط فصلى على اللأرض هل بحنث أم لا ؟ قال سفيان : لاحنث فقال السائل : أليس أن 
الله تعالى قال (والته جعل لك الارض بساطا) قال فعرف سفيان أن ذلك كان بتلقين ألى حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوىء لان أقصىمافالباب أناتركنا ااعمل بظاهرالقرآن 
فى لفظ البساط للدليل الذى قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن فى آبة أخرى والفرق 
بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما لف لايصل على البساط فلو أدخلنا الارض كت 
لفظ البساط لومنا أن عدمة من الصلاة , لاله ان عل عل اللأرض المدرو4ة اللا للق 1 
لامحالة » ولو صلى على الارض التى لاتكون مفروشة ازمه الحنث أيضا على تقدير أن يدخل 
الارض نحت لفظ البساط . فهذا يقتضى منعه من الصلاة > وذلك عا لاسبيل اليه خلاف ما إذا 
أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم ‏ لآنه ليس فى منعه من أكل اللحم على الاطلاق عذور فظبر 
ا التاق آنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة 
عار كا وقوعاسم اللحم على لحمالسمك فلم يعرف أنه باز » فطهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أنى حنيفة رحه الله أن : مبى الان على العادة . وعادة الناس إذا ذكر اللحم على 
الاطلاق ألا يفهممنه لم لحك ل إذا قالالر جل لغلامه اشتر .هذه الدراهم ما اء بالسمك 
NE‏ 

والجواب : أنارأيناک فى كتاب الا يمان تارة تعتبرون اللفظ و تارة تعتبرون العرف » وما 
رأينا ؟ ذ کرم ضابطا بین القسمين والدايل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر هذه الدرام ا الحم 
العصفور كان حقيةا بالانكار عليه . مع آنك تقولون إنه حنث بأ كل لمم العصفور . ثبت أن العرف 


E 


رم مس وموس ت ے ?’2ع تام نرم رە 


وال فالأرضرواى نمید يكم و أنهارا وسلا لعلکم دون د٠1»‏ 


ل ا رم ر ەر 7 


وعلامات وبالنجمثم د C172‏ 


مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . واشأعلم : 

(إالمنفعة الثانة > من منافع البحر قوله تعالى (و تستخرجوا منهحلية تلبسونما) والمراد 1 
اللؤاؤ والمرجان م قال تعالى (عخرج مما الل والمرجان) والمراد : بلبسهم ليس نسائهم 
ا ران إقذافيي عل الت بن با إعنا كرون من أجلهم فك ہا زيتهم ولبادهم 0 
إضان مكرا ف 21 1 لاعت الركةى الل المباح حديث عروة عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال «دلازكاة الل » فقات هذا الحديث ضعيف الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن 
يقال فيه لفظ الل لفظ مفرد على بالالف واللام » وقد بينا فى أصول الفقه أن هذا اللفظ بحب 
حمله على المعهود السابق » والحلل الذى هوالمعهود السابق هو الذى ذكره الله تعالى فى كتابه فىهذه 
الآية وهو قوله (وتستخرجون منه حلية تلبسونها) فصار بتقدر صعة ذلك الخبر لازكاة فى اللآلى . 
وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعل . 

لإ المنفعة الثالثة 4 قوله تعالى (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) قال أهلاللغة : خر 
السفينة شقها الماء يصدرها . وعن الفراء : أنه صوت جرى الفلك بالرياح 

إذا عرفت هذا فقول ابن عباس (مواخر) أى جوارى » إا حسن‌التفسير به » لما لاتشق 
ااا اذا 8ت جاريه ردا فال زو لتتنوا من فضله) یی لر كيو والجارة تطلبوا الربممن 
فض ل الله . وإذا ودم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلك تقدمون على شكره . والله أعلم . 

فوله تعالى ل وألق فى الأرض روامى أن تيد بک وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات 
وبالنجم ثم ييتدون ) 

اعم اي دن الى بعض النعم الى ات تحال ف لاضن . 

لل النعمة الأول + قوله (وألق فى الأرض رواءى أن تميد بك) وفيه مسأ لتان : 

+ المألة الأولى > قوله (أن تميد بكم) يعنىلثلا تميد بكر علىقول الكوفبين . وكراهةأن تميد بكم 
ا ری )رد اس عندقوله تال ر راه لكأن ا 
2 ا E,‏ 


۸ قوله تعالىه و ألتی ف اللأرضرواسى أن مید بک وآنہارا» الاب 
ا لاتا اردع اورف تفسير هذه اا ا 0777 
على وجه الماء . فانها ميد من جانب إلى جانب . و تضطرب ٠‏ فاذا وضعت الل جرام الثقيلةفى تلك 
السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض على و جه 
الماء اضطربت ومادت . نذلق الله تعالى عامها هذه الجبال الثقال فاستقرت على و جه ألماء بب 
ثقل هذه الجبال . 
رلقائل أن اقول هذا يشكل 0 ا N‏ ا اا يذكر مع تسام 
كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أومع ال من هذا الاصل ومع القول بأنحركات هذه الاجسام 
بطباعها أو ليست بطباعها بل هى واقعة بتخليق الفاعل الختار . أما عل التقدر الأول فهذا العلل 
مشكل .لان رھد ااا ردك أب الار ع a‏ الا ل لا 


ولابق طافيا عليه . وإذا ليبق طافيا عليه امتنع أن ل ارما لطر ر 


لشفي لاما متخذة من الشب وق داخل الخشب بجويفات علوءة من المواء . فلهذا السبب تمق 
الخشبة طافية على الماء لخينئذ تضطرب وتميد وتميل على وجه المساء . فاذا أرسيت بال جسام الثقيلة 
OE‏ ةا واماصل التقدير الثانى وهوأن يقال : ليس للأرضو لاالماء طباثم 
توجب الثقل والرسوب والأارض إنما تنزل . لآن الله تعالى أجرى عادته جعلها كذلك و لما 
عار المناء IESE‏ العادة را ليا O‏ ال اك 
مخصوصة . فنقول : فعلى هاا التقدير علة سكورن اللارض هى أن الله تعالى تخلق فما السكون 
وغل کم ماده مضطرية هی أن الله تال ماق فيا الک رع اال ا ا 
الأرض 5 نائنة نكر الله الجال , أرناها علها لتبق سا كنة . لآن هذا إعا يصح إذاكانت 
طبيعة الارض تو جب الميدان . وطبيعة الجبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما تكلم الآن 
على تقدير نى الطبائع الموجبة لهذه الا <وال ء شبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات 

ل السؤال الثانى) هو أن إرساء الإرض بال جال إنما يعقل لاجل أت تبق الاأرض على 
رجه لمان ع NE CNC‏ ا 
استقرت الا رض عل وجوه واقذا ٠‏ فتقول:: فا المقتضى لسكون ذلك الا 2 
الخصوص . فان قلت , المقتضى لسكونه فى ذلك الميز ال مخصوص هو أن طبيعته الخقصوصة تو جب 
وقوفه فى ذلك المعين ؛ فلم لاتقول : مثله فى الا رض وهو أن الطبيعةالخصوصةالىلللارض تو جب 
وثوفها فى ذلك اله ار ولك شي كول بأن الا فت ا 


#وله تعالل و ا أن ميد بكر وأتباراءالاية ۹ 
ارك واو ار ور سا A CN‏ انل كدر 
فى ذلك ايز الخصوص . فلم لاتقول : مثله فى ا دعن الما اماه 

١‏ ااسؤال الثالك > أن وع ارم جم عظم للدي اعرف كه والكطا يدع جه 
الببحر الحيط لم تظهر تلك الخالة للناس 

انال رص 2 كا الشارات انق فى واحلها عند الؤلا زلا و تظرر اتلك 
الجركات للناس فب تتكرون على من يقول : إنه لولا الجبال لتحركت الا رض » إلا أنه تعالى اا 
أرساها بالجبال الثقال لم تو الرياح على تحريكها . 

0 تلك الخارالت ما احتقنيت قا ف مر ةاون الااراض فاا دات ال 
ف تلك القطاعة الصخيرة ظهرت تلك المركة . قال "قاثلون مدا القول : إن ظهور الخركة فى تلك 
الةم الا وضن بحرى مجرى اختلاج عحصل ف عضو معين مر E‏ 
كارشا تلك الشركة . ایی أن اليا كن فى ا لاعس ركد 
كلية السفينة وإنكانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههنا . فهذا مائ هذا الموضع من 
المباحث الدقيقلة العميقة والذى عندى فى هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت بالدلائل ايقينية 
أن الا رض كرة . وثبت أن هذه الجبال على سطم هذه اللكرة جارية جرىخشونات تحصل على 
وجههذه الكرة . 

إا ل ل و ا ان دده ارات ماكانتالفاصلة ر بل کانت a‏ 
حقيقية خالية عن ا لشو نات والتضرساتاصار تيت تتح ر ك yy‏ کک 
لط المستدي إما أن عب كره متدرا الاد دار ة غل شه وإن ل جب ذلك عقلا إلا أنه بأدى 
سبب يتحرك على هذا الوجه . أما لما <صل على ظاهر طح كرة الاأرض هذه الجبال وكانت 
كالخشونات الواقعة على وجه اللكرة فكل واحد من هذه الجبال ما يتوجه بطبعه عو كزالعالم 
رتو جه ذاك الل عو ص العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جاريا مجرى الوند الذى بمنع 
کد الاستدارة: فكان خرن هذه اال عل و جه الارض كالا و تاد المغروزة فى 
انه ا ذا عن ا واا رةو ع والعة للارذى من المد وال ل والاضطراب کی 
NE‏ اكيم . فهذأ ماوصل إليه حثى فى هذا الباب .وا ته أعلم مراده 

ل[ النعمة الثانية) من النعم الى أظهرها التّهتعال علي وجه الا" رض هى أنه تعالى أجرى الانهار 


و 


عل وجه الارض. واعل أنه حصل ههنا حثان : 


« ۲ -- شرب .مه 


اا ااه ١‏ الو سات 


ل اابحث الأول أن قوله (وأتمارا) معطوف على وله (وألق فى الأرض 8 e‏ 
r‏ وأ مارا ر خان الا عار لبعد أن سى الإا ا اا 
كا قال زو ألقى د ا روان والااقاء معناه اميل ألار أنه تاا فال 1 ا 
روامى نه هاو ارك ف والالقاء قارب الارال :انار بدلعلى طرح الئیء هن الاعللى 
إلى الا سفل ٠‏ إلا أن المراد من هذا الالقاء ا لجل والخخاق قال تعالى (وألقيت عليك حبة مى) 

(إالبحث الثاى) أنه ثبت فى العلوم العقلية أن أ كثر الاأنهار انما تتفجر منابعها فى ال جبالء 
فلهذا السبب لما ذكرالله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والا نهار . 

(إالنعمة الثالثة) قوله (وسبلا اعلكم تبتدون) وهى أيضا معطوفة على قوله (وألقى فى الارض 
دواسى) والتقدير :وأو ان الا رش لازنا آنه ندال ا غ ل 
0 أسفارم ونظيره قوله تعالى فى آبة أخرى (وسلك لک فها سبلا) وقوله (لعلكم تتدون) 
الى E‏ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر فى الا رض سبلا معينة ذكر أنه أظهرفيها علامات عخصوصة 
حى ,تمكن المكاف من الاستدلال جا فصل بواسطتم| إلى مقصوده نقال (وعلامات) 2 آنا 
فعطرفة عل قرله (فى الا رض وامى) والتقدير : وألق فى الا رض رورا وألو يا أعارا ا 
وألق فما علامات والمراد بالعلامات معالم الطرق وهى الاشياء الى بها تدى » وهذه العلامات 
هى الجبالوالرياح ورأيت جماعة يشمون التراب و بواسطة ذلك الشم يتعرفونالطرق قالالاخفش 
95 الكلام عند قوله (وعلامات) وقوله (وبالنجم م ممتدون) كلام منفصل عن الآول؛» والمراد 
بالنجم الجنس كةولك : كثر الدرم فىأيدى الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان ؛ وبنات 
نعش » والجدى , وقرأ الحسن (وبالنجم) بضمتين وإضمة فسكون مم بحم كرهن دكن 
والسكون خفيف . وقيل : حذف الواو من النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله (أن تيد بك) خطاب الحاضرين وقوله (وبالنجم ثم متدون) خطاب للذائبين 
فا الدب نه 

تنا EIS CC‏ لطاب المال ؛ ومن كثرت أسفاره كان علبه بالمنافم 
الحاصلة من الاهتداء بالنجوم أ كثر وأثم فقوله (وبالنجم ثم متدون) إشارة إلى قريش للسبب 
الىك ١‏ أل ٍ 

واختلف المفسرون فنهم من قال قواه (وبالنجم ثم متدون) مختص بالبحر» لآنه تعالى لما 


قوله تعال وأفن عاق م لاغای 2 ۱١‏ 


ص ص ا 


8 ساس صاش کے ت dS INN‏ سے س س ره ر7 
3 از 500000 1۹D‏ والذينيدعونَ 


| سا هترم r‏ ساوت 0ر اس الت الض ومة ةنا اس عام ل 7 
من دول الله لاخاقون 2 وم خلقون ۲۰2 ادو اتر حا وما روك 


DS 

ايان عثون ۲12« 

ذكر صفة البحر وما فيه من المنافع بين أن من يسيرون فيه موتدون بالنجم » ومنهم من قال : بلهو 
حل ةا سيان ار رال یالرل اولىء له aI ES‏ 
بالنجم قد حصل ف الوقتين معا. ومن الفقهاء من يحءل ذلك دليلا على أن المسافر إذا عميت عليه 
القبلة فانه بحب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التى فىالارض » وهىالجبال والرياح » وذلك 
حي لا نه ا يمكن الاهتداء بهذه العلامات فى معرفة الطرق والمسالك فكذلك 0-000 
ما فى معرفة طلب القيلة . 

واعلم أن اشتباه الل إما أنتكون بعاضات لاتحة أر لامكو ن اکان كانت لانحة وج ب أن جب 
ا ا دغ قل ا ادهو الف له »نان وال رجن العا لأ يه كان 
مقصرا فا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

لإالطريق الاأول) أن يكون مخيرا فى الصلاة إلى أى جهة شاء لان الجهات لما تساوت 
وأمتنع الترجيح لم ببق إلا ااتخيير . 

ا وااطريق الثای £ أن بض إلى جميع الجهات ليذ يعم اك خرج عن العهدة وهذا م 
7 سين ا ال ا کال الواجت عله ف القضاء أن ای الوا ات 
اخس ليكون على بين من قضاء مالزمه . ومنهم من يول : الواجبمنما واحدة فقط وهذا غلط 
ادنك يدل الكل كان الكل راجا وان كان سب وجوت 15 هذه الضاوات فرت 
الصلاة الواحدة والله اع . 

قوله تعالى لإ أفن يخاق كمن لاحاق أفلا تذكرون وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله 
لغفور ر حم والله يع ماتسرون وماتعلنون والذين بدءوذمزدون الله لاعخلةون شيا وهم يخلةون 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يعون 4 


٠١‏ قوله تعالى «أفن عاق كن لاخاق أفلاتزكرون»الاية 


إا أله الا ولى» اعا أنهتعالى لما ذكر الدلائل الدالةعلى وجود القادر المسكيرعل التر تیب 
الاحسن والنظم الا" ذل وكانت تلاك الدلائل كا أنماكانت دلائل ٠‏ فكذاك أيضا كانت شرحا 
وتفصلا لانو اعنم الله تعالى ةا ماحسانه أتبعه بذكرا بطال عبادة غير الله تعالى والمةصودأنه لما 
دات هذه الدلائل الماهرة : 5 الزاهرة القاهرة على و جود " قاد ر حکم IMT‏ 
جميع هذه النعم . واللءطى لكل هذه ارات كف كان ف اله لال ل دا لاراة 
لاسا إذا كان ذلك الموجود جمادا لايفهم ولايقدرء فاهذا الوجه قال بعد تلك الآيات (أفن يخلق 
كن لاكان افا تذكررن) الى : أفن اق د الى 1 ا 
البتة على شىء أفلا تذكرون فان هذا القدر لابحتاج إلى دير وتفكر ونظر . ويكنى فيه أن تتنيهوا 
على مافى عقولك مر أن العبادة لاتليق إلا بالمنعم الاأعظم » 00 درن ف العا إلا 
عاقلا فاهمأ ينعم 2 العظيمة » ومع ذلك 00 أنه قبح عبادته فهذه الاأصنام جمادات 
مخضة » وليس لها فهم ولا قدرة ولا اختيار فكيف تقدمون على عبادتما . و كيف بجوزون 
الاث_تغال خدمتما وطاعتها . 

١‏ المسألة الثانية € المراد بقوله (من لايخلق) الاصنام . وأنها جمادات فلايليق بها لفظة «من» 
لاما 0 . وأجيب عنه من وجوه : 

ل 0 أن الكفار لما موها آلة وعبدوهاء لاجرم أجريت مجرى أولى العلم 

1 إلى قوله على أثره (والذئن بدءون من دون الله لاون شيئًا وھ لقون) 

لا والوجه الما ی( ادراب آنل السبب فيه المشا كلة بينه وبين من خاق . 

لإ والوجه الثالك» أن :کون المدنى أن من يخلق ليس كن لا يخلق من أولى ااعلم نكيف من 
لاعلم عنده كقوله (أهم ا ل سأك الآلمة الى تدعونها حال منحطة عن حال هن 
لم أرجل وأيد وآذان وقلوب . لان هؤلاء أحياء وممأموات فكيف يصح منهم عبادتها . وليس 
المراد أنه لوحت لم 

فان قدل : قوله (أفن خاق كن لايخلق) المقصود منه إلزام عبدة الا'وثان » حبث جعلوا غير 
الخالق مثل اذالق فى التسمية بالاله » وفى الاشتغال بعبادتها ‏ فسكان حق الالزام أن يقال : أفن 
لاعان قن عار 

والجواب: المراد منه أن من مخلقهذه الا'شياء العظيمة ويعطىهذه المنافع الجليلة كيف يسوى 
بن ون ا اه نسم الاله . وفى الاشتغال بعبادتها والاقدام على غاية 
تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله (أفن يخاق كن لاعخاق) 


هذه E‏ لصح 0 لعمدوا ١‏ 


قرول تعال وران تعدوا تعمدالته لاعصضوهاءالاية ۳ 

ب[ المسألة الثالثةك احتج بعض أععابنا مبذه الآية على أن العبد غير خااق لا”فعال نفسه فقال : 
إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الا شباء الى كانوا يعدو نما بصفة الخالقية لان قوله (أفن خلق كنلا 
عن الترض نه بان كو نه متازا عن ارا عة الخالفة وأنه إعا استحى الاطة والمعيودية 
007 عالقا ينا يتتذى أن الكد لو يان جالنا لضن اشا لوجي كولة. اغا هرا 

كان ل لر العيد ل ع الى والاجاد . قات المعتزلة :اواب : 

E دام‎ 

لإالوجه الاول4 أن !اراد آفن لقا تدم ذ کر منااسم‌وات والارضوالانسانوالحيوان 
ا روه اال قن الا ددر عا دای کے اعلا فهذا بقتضي أن من كان غالا 
هذه الاشياء فانه يكون إلا ولم يلزم أن من يقدر على أفمال تفه أن يكون إلا . 

لإ والوجه الثانى > أن معنى الآية : أنمن كان خالقا كان أفض لمن لا كون خالةا . فوجبامتناع 
السو ية بين ما فى الالحية وا معبودية »> وهذا القدرلا يدل عل أن كلمن كانخالةا فانه جب أن يك ون إلا . 
الددل غليه قوله ال (ألم أرجل شون ما) ومعناه : أن الذى حصل له رجل يمتى ہا يكون 
ا نت ما د حت أن بكرن الانان أفضل من 
ااصنم > والا فضل لايليق به عبادة الاأخس ١‏ فهذا هو المةصود من هذه الآية , ثم إنها لاندل على 
ا ن حصل لرل ع ها أن كون إلما . فكذلكهينا الصو دشن هذه الآية بان أنالخالق 
أفضل E‏ ؛ فيمتنع n‏ الالحيةوالمعيودية » ولا يلزم تدان جرد <صول 
25 الخالفة كرن إلا 

3 والوجه ااثالث ف الجو اب 4 ١‏ من المعتزلة لفط |١‏ لق غل الد .قال 
الكعى فى تفسيره أنا لانقول : إن تخلق أفعالنا : قال وءن أطلق ذلك فقد أخطأ . إلا فى مواضع 
ذكرها الله تعالى كةوله (وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير ) وقوله (فتبارك الله أحدن الخالقين) 

واعل أن أكداب أبى هاشم يطلتقون افظ الخالق على العبد . <تى أن أبا عبدالله اليصير بال 
وقال إطلاق لفظ الخالق على عبد حقيقة وعل الله يجاز , لان الخلقعبارة عن ااتقدير » وذلكعبارة 
ال انان هوق ادا وق اله عمال تخال».. 

واعل أن هذه الا جوبة قو ية والاستدلال بهاءه الآية عل صمة مذهبنا ليس بقوى » والله اع ٍ 

أما قوله تعالى لإوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» ففيه مألتان : 

(المسألة الآولى) اعلأنه تعاليلما بين بالأيةالمتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله باطن وخطأ 


E‏ قوله تعالى «دوإن ا 


E 1 ال ال ال 9 عكنه اا دان بعادة الله الا کر مه‎ a 
سبل الكال والنهام » بل العبد وإن أتعب نفسه فى القيام بالطاعات والعبادات » وبالغ فى شكر‎ 
النعم مشروط بعلمه بتلك النعم على‎ DM aE 
سيل التفصيل والتحصيل » فان من لا .ون متصورا ولا مفهوما ولا معلوما أمتنع الاشتغال‎ 
بشكره » إلا أن العم بنعم اله تعالى على سبيل التفصيل غير حاصل للعبد » لان نعمالله تعالى كثيرة‎ 
TT 2 Jeg : وأفداعها وشعيها واسعة عظيمة‎ 
أنها غير معلومة على سبل التفصيل » وما كان كذلك امتنع الاشتغال بشكره على الوجهالذى يكون‎ 
ذلك الشكر لاتا ذلك النعم . فهذا هو المغهرم من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) يعنى:‎ 
نس لاتعرفونها على سبيل اتام والكوال » و إذا لم تعرفوها امتنعمنك القيام بشكرها على سبي ل اهام‎ 
لان قاصرعن نعم الحق» وع لأن طاعات اللققاصرة عن ربوبية‎ EN الال‎ 
الحق وعلى أن معارف الخاققاصرة عن كزه 0 وما يدل قطعا على أن عقول الخلق‎ 
ES LEY ole قاصرة عر معرفة أقام ذ عم الله تعالى أن كل جزء من أ‎ 
ع الى م أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه‎ 
تعالى يدبر أحوال بدن الانسان على الوجه الآ كمل الأصلح » مع أن الانسان لاعلله بوجودذلك‎ 
الجزء ولا بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً فى ذهنك , ثم تأمل فى جيع‎ 
ماخاق الله فى هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان» وجعلها مهيا ة لانتفاعك بها . حتى تعلم أن‎ 
عقول الخلق فى قورف حكة ال جن ق خاق الا نان قعل عر اا ,د ااا‎ 

فان قبل : فلم قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلل بأقسام النعم » ودلم على 
أن حصول العالم بأقسام انم حال أو غير واقع . فكيف أ لله الخلق بالقيام بشكر اانعر؟ 

قلنا : امار يق اليه أن يشكر الله تعالى على جيع نعمه مفصلما وجملها . فهذا هو ااطريق الذى به 
يمكن الخروج عن عهدة الشكر. والله أعم ١‏ 

ا ألة الثانية ‏ قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافرنهمة . وقال الآ كثرون : لله على الكافر 
والمؤمن ذم ا 000 عليه : أن الانعام خلق السموات والأرض والانعام يخلق الانسان 
من النطفة ؛ والانعام مخلق الانعام ولق الخيل والبغال وال جير » و خاو قى أصناف النعم من الزرع 
رالردرن N,‏ ا ر ا طريا وإستخرج منه <امة 
بلا كل داك ا أ كدتعالىذلك بقوله تءالى (وإن تعدوا ذعمة 


قولهتعالى «والذن يدءون من دون الله لانخاةون ا 1۵ 


ألله لاعصوها) :داك دل على أن 0 هذه ا ع م ألله 5 حى الكل ١‏ 3 بدل 


عل أن نع الله واضلة إلى الكفار . وال أعلم ِ 


0 7 (إن لله لغفور رحم »> اعم أله تعالى قال فى سورة إراهير (وإن تعدوا نعمت الله 
لاصو هان الا نان لظو م کفار )و قال ههنا (إن الله لخفور ر حم E‏ 
لامكنه القيام بأداء الشكرعلى سيل التفصيل . قال (إن الله لغفورحي) أىغفو ر للتقصيرالصادرءنكم 
فى القيام بشكر نعمه , رحيم بم حيث لم يقطع نعمه علیکر بسبب ت#صيرم . 

أما قوله واه بعل ماتسرون وء اتعلنون» ففيه وجهان : الاول : أن الكفار كانوا مع 
اشتغاهم بعبادة غير الله تعالى سرون ضروبا من الكفر فى مكايد الرسول عليه ااسلام جعل هذا 
زجرا للم N ETS‏ 
الخلق والانعام وزيف فى هذه الآية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يحب أن يكون عالما بالسر 
والعلانة : وهذه الاصنام جمادات لامعرفة لما بثىء أصلا فكيف تسن عبادتم! ؟ 

أما فوله (والذين يدعون من دون الله لاتخلةون شيئا وهم عخلةون» فاد لمات 
هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

لإ فالصفة ا أنهم لاخلقون شیا وم خلةون قرأ حفص عن ادم يرون ويعلنون 
د ها ال عل المكاية عن الاب . وااو بكر عن عاصم (يدعون) بالياء خاصة على 
المخاية . وتسرون وتعلون بالتاء عل الخطاب » والباقونكاها بااتاء على الطاب عطفا عل اقل 

ا ان فو ائى وك الآدر افن عاق كن لاكاق) بيدل عل أن هذه الاصتام 
ان شيا وررلكه دينا ران ل يدل عل نفس هذا المدى #فكان هذا حش ال كرس 

وجوابه : أن المذكور فى أول الآية أنهم لاتخلقون شيئا . والمذكور ههذا أنهم لاعاقون شيا 
وأنهم مخلوقون لغيره . فكان هذا زيادة فى المعنى . وكاأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم فى ذوانهم 
وصفاتهم فين أولا أنها لاتخلق شينا . ثم ثانيا آنا ج لا تخلق غيرها فهى مخلوقة لغيرها . 

لإوالصفة الثاني ة» قوله (أموات غير أحياء) والمعنى : آنا لوكانت آلمة عل الحقيقة لكانوا 
أحياء غير أموات.. أى غير جائز علہا اموت كال الذى لاغوت سبحانه و تعالى وأمر هذ هالاصنام 
6 العكن من ذلك . 

فان قيل : لما قال (أموات) عار (EEN‏ 


e ae TS‏ حيانه مواق داو هده 


- قولهتسالى «إلكم إله واحد» الآية 


5 مالك 


3 بام د دس رر‎ N 

إلهم إله وا ول الك ا بالآخرة قم منڪرة دم 
0 1 0 ت ول اد 2هد ال 
مستكيرونَ ٠۲۲۵‏ جرم ان اله يع ما یسرون وما انو ن أنه ان 


ooo 


o المستكيريز‎ 


الأصنام أموات لا حصل عقيب موتا الحياة . والثانى : أن هذا الكلام مع اللكفار الذين 
يعبدون الآوثان . وم فى نماية الجهالة والضلالة » ومن تكلم مع الجاهل الذر الغى فقد حسن أن 
يعر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك الخاطب فى غاية 
الغباوة وأنه إنما يعيسد تلك الكلات لكون ذلك السامع فى نهاية الجهالة » وأنه لايفهم ال 
المقصود بالعارة الواحدة. 

لا الصفة الثالثة ) قوله (و ا ببعثون) والضمير فى قوله (وما شعرون) عائد إل 
الأأصنام » وفى الضمير فى قوله (يبعثون) قولان : أحدهما : أنه عائد إلى العابدين للأاصنام يدنى أن 
الاصنام لايشعر ون می تبعث عبدتهم » وفيه تم بالمشركين وأن الحتهم لايعلدون وقت بعْم-م 
د ہف ال 0 وت جزاء مهم على عبادمم-م و : 11 عايْد إل الاصنام ل أ ه_ذه 
الاصنام لا تعرف د معا ألله كال قال ابن قامس م إن ألله مث الاصنام وا أرواح ومعها 
اط اق ٠‏ إل انار . 

فان قبل : الاصنام جادات » واجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم 
ج 

وال جواب عنه من وجوه : الا ول : أن اناد قد يوصف بكونه ميتا قال تعالی (خرج الى 
الاك القوم لما وصفوا تلك الاصنام بالالمية والمعبودية قيل لهم : ليس الام 
كذلك ¢ 0 هىأموات ولاددرفون ا 2 فنزات هذه العبارات على وفق معتعد م والثالكت 8 أن 
رکون اهراد بقوله (والذين يدءون من دون الله) الملائكة » وكان ناس من الكفار عبد وتم فةال 
الله إنہم أموات لايد لحم من الموت غير أحياء » أى غير باقية حياتهم (ومايشعرون أيان يبعثون) 
0 لاع و قت بم والله أعل : 

ثوله تعال )!4 إله واحد فالذين لايؤمنون بالآخرة قلومهم منكرة وهم مستكبرون لاجرم 
أن الله بعلم مايسرون وما يعلنون إنه لاحب المستكبرين) 


قوله تعالىه و إذا قل لم اا ۱۷ 


ص 


سے > س ن سے ^ 


8 2 اي القيامة 46 ومر أورَار دير يأو م بغير عم‎ es 


ر ر ر 


مايزرون 5 


اعم 1 ناك ار فا تقدمطر يقة عددة اينات والاصتام ودبت ساد مذهىم بالدلانك 
القاهرة قال (إلهكم إله واحد) ثم ذكر تعالى مالا جله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار 
التوحيد فقال (فالن. N‏ دولوم م MOT‏ الذين 0 5 
بالآخرة ويرغيون فى الفوز ,الثواب الدام وتخافون الوقوع فى العقاب الدائم إذا سمعوا الدلائل 
د اا العداب E‏ وا فا يسمعونه . فلا جرم ينتفعون 0 
الدلائل ٠‏ وبر جعون من الباطلإلىالحق . أما الذين لايؤمنون بالآخرة ويتكرونما فانهم لابرغ 
ف حصول آل ا ولاترهبو ل ھم ن الوةوع ۴ العقاب فقون ر 2 > لكل کلام عا ع 3 1 
e‏ ر الرجوع إلى قول غيرثم . فلا جرم يبقون مصرين عل ما كاأنوا عليه من 
0 قال تعالى الاجر م أن الله يعلم مايسرون ومايعلتون»4 ا تعالى يلم أن 
عل شلد المذاهب الفاسدة لتر لجل شه عا 0 ال لوك 3 بل 0 للاجل التما 
راللدرة عن الرجوع إل اجى ا ينره مذاهب ا والتكر واأنخوة 5 فلهذا قال : 
2 ر وهنا لوغيد شارك ا 
قوله كال (وإذا 0 فم ماذا ل رک قالوا E‏ ال [محملوا أوزارهم E‏ وم 
القيامة ومن اد الذن يضاو م لير عم الت مايزرون» 
اعم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة فى إبطال مذاهب 
عد الاصنام ١‏ 5 ذلك ات وى اة مع الوا كت ع 5 
اللي الأول أ رسول الله صل الله عليه وسا اا احتج على صمة نبوة نفسه بكون 
SS‏ ولوش ذوعن ن اڪ ات 
ا 


7 فخ م 


۱۸ قوله تعالى «لبحملوا أوزارثم كاملة يومالقيامة» الآية 
NORD‏ راف أن كلك مانوس اسعون e‏ 10 
هو ول ll‏ لم وول : قواقول المفتسمين لذن اق راا ال ل 
الله صل الله عليه 0 إذا 0 وفود الاج عما أنزل على 00 الله صلی الله عليه وام . 
لإالمألة الثانية) لقائل أن يقول بكون تزيل ربمم أساطير الآولين ؟ 
ور جره : الأول أنه هذا عر سول السخرية كقوله تعالى عنهم (إن رسولكم 
ل اليم نون وقوله ( ا أا انى ول عا الك خارن) وتوا ار 
ادع لنا ربك) الثاتى : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل من ربكم ع انط ارا 
الثالت : كمل أن كرا أن هذا القران تدر ر 
ليس فيه ثىء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 
واعلم أنه تعالى لماح شم,هم قال (ليحملوا أوزارم كاملة يوم القيامة) اللام فى ليحملوا لام 
العاقبة . وذلك لانم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الآولين لاجل أن يحملوا الأوزار ؛ ولكن 
لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكرهذه اللام 3 له (فالتقطه آل فرعون ليكون لم را ا 
وقوله (كاملة) معناه: أنه تعالى لا خفف من عقاءهم شيئاء بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم » 
وأقول : هذا ,ل اال CC‏ عن المؤغنين ءاد لر كانه ال ل 
فى حق الكل » م يكن اتخصيص هؤ لاء الحكفار ذا التكميل معنى »وقوله (ومن أوزار الذن 
يضلونهم) »ناه : و حصل للرؤساء مث ل أوزار التباع » والسبب فيه ماروى عنرسول الله صل الله 
عليه وسار أنه قال وأيما داع دعا الى الحدى فاتيع كان له مثل أجر من اتبعه لاينقص من أجورثم 
ثىء وأا داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من اتبعه لايتقص من آثامهم ثى.» 
واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذى بستحقه الاتباع الى الرؤساء» وذلك 
لان هذا لا بلق بعدل الله تال و الدليل عله قولدتعالى (وأن لس الا سان العا )الا 
(ولاتزر وأزرة وزر أخرى) بلالمعنى أن الرئيس إذا 7 سنه قبيحة ة عم عقابه » حی اناك 
العقاب يكون مساو با لكلمايستحقه كل واحد من الاتباع ‏ قالالواحدى : ولفظة (من) فى قوله 
(ومن أوزار الذين يضاونم) ليست للتبعيض » لما لو كانت للتبعيض لف عن الاتباع بعض 
أوزارم . وذلك غير جائز. لةواهعليه السلام «من غير أن ينقص من أوزارم ثى.» و لڪنا 
لعفن TT‏ ار الأتباع . وقوله (بغير عل) اند ريك 
يقدمون على هذا الاضلال جهلا مم ما بترن من اذاف ادد ا ل ا ل 
إنه تعالى ختم الكلام بقوله (ألا ساء مابزرون) والمقصود المبالغة فى الزجر . 


قوله ال وقد مکر الذن من ا الآنة ١‏ 


سے ل 0 رارم سام 0 لس سل لي سل سل 


قل 5 ر الذين 3 ن ام 0 له من ا 0 ر عم CN‏ 


9 


س 6 هه O‏ © و و و مه ردم هسه اه زم 3 
من فوقهم واتاهم العذاب من حمث لالشعرون 2577© 7 اوم القامة کک 
م سر فى ووس لاخر س اه ° 


01 ان شركاءى ن 0 شهم ادي اوتوا 1 إن تزى 


- 


داوع 0 5 لذن وهم | اكه ظَالبي کک 


ص ص سے 2 7ه رم شام ت 


ا الس E‏ اوا برع و لی ! 1 ا ع م اكت تعملون <رى 


۳ قل : إنه تعالى 3 2 ی 5 ال ة لم يحب عنما » بل 2 عا ف 
ا اا وة؟ 

قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطر يقين : الأول : أنه صلل الله عليه وسل 
تحدامم بكلالقرآن » وتارة بعشر سور » وتارة إسورة واحدة» وتارة حديث واحد ؛ ويجزوا عن 
الارظة اوداك يدل عل كونه ورا الثاى + أنه تال حك هده اله ماف آية أخرى وهر 
قوله (! كتتمما فهى لى عليه بكرة وأصيلا) وأبطلها بقوله (قل أنزله الذى م ال 
اناك التران مقاير عل الإاشار عن العوك ذلك لا عاى إلاءن ME‏ 
ار السمواتوالآرض » فلما ثبت كون القرآن معجزاً ب,ذين!اطريةين » وتكررشرح هذن 
الطر يقين مرارا كثيرة . لاجرم اقتصر فى هذه الآية على مجرد الوعيد . ولم يذكر مابجرى بحرى 
الجواب عن هذه الشهة والله آل ٍ 

قوله تعالى قد مكر الذين من قبليم فأنى الله بنيانهم مر القواعد فخر عليهم السقف من 
وم وأتام العذاب من حيث لايشعرون 7 م القيامة 0 ويقول أبن كن الذين كنم 
تشاقون فيم قال الذين أوتوا ااعلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفام 
ملاك ظالى أنفسهم فألقوا الل ما كنا تعمل من سوء بلى إن الله علي بما کم تعملون 4 

CM INE ENN SS اعل‎ 


من قليم قولان : 


+ القول الأول + وگو قول اللا 0 من الأفسرين أن الأراد منه د 5 ا دی صرحا 


٤‏ ۲ قو له اال «تأرعليهم الدقف 2 فوثهم» الآية 
عظما بابل طوله خمسة 1 لاف ذراع . وقيل فرسخان » ورام منه الصعود الى السماء ليقائل أهلماء 

فالمراد بام 3 ر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء . 

لإ والقول الثاف ) وهو الاصمء أن هذا عام فى جيع المبطلين الذين عاولون إلماق الضرر 
باكر بالحقين 5 

0 قوله تعالى 59 ألله بنبام لا 4 قفيه مسألتان : 

ااا الأول أن الاتيان والحركة على الله محال , فالمراد أنهم لما كفروا أتام الله 
بزلازل قلع 0 بفيام وال ساس 

المسألة الثانة € فى قوله (فأنى الله بنيائهم من القواعد) قولان : 

لإ اقول الآول) أن هذا عض المثيل » والمدنى أنهم رتوا منصوبات لمكروا بها أنبيا. الله 

بعال عل الله تعالى حال فى تلك اتويات ل ال د درا ينانا و ع الا 0 
ل ا ل ا f‏ 

ذلك اا ,ت للك الا . فسقط السقف عام . ونظيره قو لم 5 اهن NE‏ 
اف ألله فه . 

لإوااقول ااثاق» أن المراد منه مادلعليه الظاهر. وهوأنه تعالى أسقط عليه السقف وآمام 
درل نرت ا 

0 قوله تعالى لإ غر علهم السقف من فوقهم 4 ففيه سؤال : وهو أن السقف لاخر إلا من 
فو قم 2 و می هذا الكلام ؟ 

وجوأيه من وجهين : الال : أن بكون امود الأ د 3 ll‏ هة رعا 0 السقف ٠‏ 
YY‏ ؛ فلسا قال (فخ رعليهم السقف من فوقهم) دلهذا الكلام على أنهم كانوا تحته ؛ 
وحينئذ يفيد هسذا الكلام أن الأ بنية قد تهدمت وه مانوا تحتها . وقوله (وأتام العذاب من حيث 
لايشعرون) إن حلا ه_ذا اكلام عل عض عقيل واللأاص ظاهر والمعى اا عل 
منصو بأتهم . 2 ا وإن حلناه على الظاهرالمعنى : أنه نزل ذلك السقف عام 
بختة ء لآنه إذا كان كذلك كان أعظم ف الزجر لمن سلك مثل سياهم» ثم بين تصالى أن عذاهم 
ل مةصورا عل ددا القدر 2 بل الله تعالى زم 0 القيامة 3 والزى هوالعذاب 0 الموان ¢ 
030 تخالل نات ارا (ê E E‏ وفيه أحاث : 
n‏ قر تع الى أت 00 0 شم 2 5 اسا زو قال شركاؤثم Ub}‏ 


قوله تعالى «فألةوا السلم ما كنا تعمل من سوءءالاية ۳١‏ 


تعبدون ) و إا حسنت هذه الاضافة لاله يك فى حسن الاضافة أدتى سبب . وهذا کا يقال 
أن كا ل خشية » خذ طرفك واخذ طرق . فاضف الطرف اليه. 

7 البحث الاى ٣‏ 4 قوله (تشاقون فمم) اتاد ل وخخاصر نالو ميث ا > وقيل :المشاتة 
عبارة عن كون أحد الخصمين فى شق وكون الآخر فى ااشق الآخر 

(إالبحث الثالث 4 قرأ ناف (تشاقون) بكسر :ون على الاضافة . والباقون بفتحاانون على ام 

م قال تعالى لقال ا | العلم إن الخزى 1 والسوء على الكافرين» وفيه عثان : 

البحث الأول (قال الذين العل ) قال ابن عباس : بريد ال ملاک ؛ وقال آخرون ثم 
المؤمنون يةولون حين يرون خزى الكفار بوم القباءة إن الزى اليوم والسوء على اللكافرين ؛ 
والفائدة فيه أن الكفار .كانوا ينسكرون عل المزمنين فى الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا الكلام يوم 
القيامة فى معرض إهانة الكاف ركان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره فى إيذائه أ كل وحصول 
الشماتة به أقوى . 

لإاابحث الثانى ل المرجئة احتجوا ذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لآن قوله 
تعالى (إن ازى اليوم والسوء على الكافرين) يدل على أن ماهية الخزى والسوء فى يوم القيامة 
مختصة بالكافر؛ وذلك ينن حصول هذه الماهية فى<قغيرهم » وتأ كد هذا بقول موسىعليهالسلام 
(إنا قد ll‏ عام كدت رلول) 0 ال رصف عذات دو لاال گار 
إن وجه آخر فقال (الذين تتوفام ا لماز كه ظا لی أنفسهم) جر( رفم اللو بالاء لان 
TT‏ ررد ولاقو اانا 0 

ثم قال لإ فألةوا اسار ما كنا نعمل من سو. ‏ وفيه قولان : 

لإالقول الأول أنه تعالى حك عنهم إلقاء الام عندالقرب منالموت » قال ابن عباس : أسلوا 
اك الدريية ا ا رما كنا تمل من در أى كالو انما كنا تعمل من سوء ! 
ال | ءال لكو انقاات الملانكه رودا علهم ET‏ بلى إن الله علم ا كنم 
رن التكذ هي والشر ك ٠‏ ومعنى بلي ردا لقولم رما كنا نع[ ق لان 

لإالقول الأول أنه تعالى حكى عم إلقاء اسل عند القرب من الموت . 

لإوالقول اناف أنه ثم الكلام عند قوله (ظالمى أنفسهم) ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام 
المشر كين يوم القيامة ؛ والمعنى : أنوم يومالقياءة ألقوا الام وقالوا ما كنا نعمل فىالدنيا من سوء . 
ثم مهنا أختلفوا ٠‏ فالذين جوزوا الكذب علىأهل القيامة » قالوا : هذا القول منهم على سيل السكذب 


لك قوله تعالى«فاد لوا أيواب جوم خالدين فما ۾ الآية 


0 تس اسان 
ار 0 0 0 نم خَالدنِ 3 يما فلس م مثوى اا »4 
٠‏ ا مادا 0 0-0 الوا 5 الذين | ف هذه 
کک س ص سے قم س o‏ ر سا كر و ی ر ق آم تررم 


الذنا س 00 الآخرة ة خير وأنعم اد تقين (۰D‏ جاع 


ل 6 622 7 ےو o‏ تا اس 


ری من ما الأنهار ھم في مايشاءون حكذاك بجر ی الله المسقین 81> 


سے سے لم سرس 8 


لين وهم ا طَيبينَ عه سلام عا 0 E‏ ا 


کک (Y3‏ 
ولا أقدموا عل هذا الكنب لغاية ا حر را قرا إن ا لاجر ا 
الآية ء ما ك انعمل اهن سو. عند أنفسنا أو فى اعتقادنا . وأما بان أن الكذب عل اف ا 
بجوزأم لا؟ فةد ذكرناه فسورة الانعام فى تفسير قوله تعالى (ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله 
ربناه! کنا هشركين) واعل أنه تعالى لاحك عنم آم قالوا ‏ ما كنا فعملمن سوء قال بلىإنالله 
علم ا كنت تعملون . ولابيعد أن يكون قائلهذا القول هو الله تعالى أو بعضالملانكة ردآعلہم 
ا لم ؛ ومعنى إلى الرد لوهم ( م نعملمنسوء) وقوله (إن الله علم ما كلتم تعملون) 
اه عا كنم عليه فى الد: نيأفلا ينفعكم هذا الكذب .قان يحازيكم 1 -كفر الذىعليه منک » 

م صرح 0 العقاب فقال لإ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فہا) 

وهذايدل على تاوت مناز, ف العقاب ؛ 0 بعضهم أعظم منعقاب بعض » وما 
صرح تعالى بذكر الخاود ليكون الغم والحزن أعظم : 

“م قال لإ فلبئس مثوى المتكبرين) عن قبول التوحيد وسائر ما أنت به الأنبياء » وتفسير 
الدكر ور ان الها 000 الله أعل 

قوله تعالى لوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 
ودار ا خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونا بجرى م ES‏ لم فہا 
مايشاؤن كذلك يحزى الله المتقين الذين تتوفام الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
جنها كنم تعملون) 


0 تعال وو فل الذين اقرا ماذا أنزل ربک قالوا e‏ ۳ 


اعلأنه تعالى لابين أحوال الاقوام الذين إذاقيللم ما ذا أنزل ريم ا ل 
0 أنبم حملون ا ناورار أتباعهم : أن اللا که تتوفام ظام لی أتفسهه ٠‏ 
وذكر أنهم فىالآخرة يلقون السم » وذكر أنه تعالى يقول لهم ادخلوا أبواب جهن . أتبعه بذ كر 
نا ريض القينا إذا قيدل 3 ماذا أنزل ربك ؟ TT‏ اعد ه لم فى الدنا 
ا شار ل اخيرات 0 0-١‏ ليكون وعد هؤلاء مذكورا مع وعيد أولنك 
وف الآنة مسائل 

(إالمسألة الا 0 قال القاضى : بد غل نحت التقوى ا ن تاركا لكل اھر مات فاعلا لكل 
الواجبات ؛ ومن جمع بين هذين الأامرين فهومئ من كامل 00 لاعن اذ انهوا 
الشرك و أيقئوا أنه لاإله إلاالله تمدرسو لاله . وأقول: هذا أولى عاقالهالقاضى : لأانابينا أنه يكق 
EET‏ ىعاري 145 سسا راح عير اهدعو لات تمدن هذا 
الكلام على كونه تيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع ااضرب . فعلى هذا قوله (و قبل للذين اتقوا) 
يتناولكل من أنى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا أجمعنا على أنه لابد من التقوى عنالكفر 
ا ا وجب نلا دعا هذا القن الاکن تقبدالمطلق خلاف الاصل .كان قبي المد 
١‏ الف الامل ١‏ رايتا نلية تحال اانا أو تك ادى كثروا وات كرا : 
ان كون الاد انق عن ذلك الكفن والشرك: والله أعلم . 

(المسألة الثانية) لقائل ONEN‏ قالو ١‏ أساطينا ار لين ور وده 
الآية قالوا خيراء فلم رفعالاول ونصب هذا ؟. 

TS‏ ا اناكو اجات 
أن دولا اا تارام لرا وأطبقوا الجواب عل السؤال بن 0 لوال 
TY‏ بالراسة عن السوال ققالرا هو أساطير الاو لين 
وليس من الانزال فى ثىء . 

الأ الثالثة 4 قال المفسرون هذاكان ف أيام الموسم. يأ الرجل مكة في أل المشركينعن 
ا ا ET‏ 
وات ا e‏ ا 
بأنه 0 a‏ كير جامع لكونه حقا وصواباء والكونهم معترفين بصحته وازوهه فهو بالضد 
عن فول الذين لاءؤمنون بالآخرة » أن ذلك أساطير الآولين عل وجه التكذيب ؛ 


ع ل و ل ارا لف رك 
(المسألة الرابعة) قوله (الذين أحسنوا) وما بعده بدل من قوله (خيرا) وهو حكاية اقول 

الندن اتقوا E ١‏ هذا القول» وعرز أيضا أن كون ذرةة للد ارا I‏ 
واد : إن المتقين لما قبل لمم (ماذا أنزل ربك قالوا خيرا) ثم إن تعالى أ كد قوطم وقال (لاذین 
أدساوا ق هذه الدنيا حستة) وف المراد بقوله زلاذن حرا اولان اا عار آنا 
أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانم يحملونه على قول لا إله إلا الله مع الاعتقاد الحق, 
وأما المعتزلة الذين يةولون : إن ضاق أهل الصلاة اا رن © للا لون زرا ا 
على من أل بالايمان وجميع الواجبات وا<ترز ع نكل الحرمات . وأما قوله ( فى هذه الدنيا) 
ذفيه قولان : 

(القول الاول) أنه متعاق بقوله (أحسنوا) والتقدير : الذين اتقوا بعمل الحسنة فى الدنيا 
فلهم فى الآخرة حسنة . وتلك الحسنة هى الثواب العظم . وقيل : تلكالحسنة هو أنثواءها يضاعف 
بعشر رات وإسبع) تة وإلى مالانماية له ٠‏ 

لإا والقول الثانى» أن قوله (فى هذه الدنيا) تعلق بقوله (حسنة) والتقدير : للذين أحسنوا أن 
عل م الحسنة فالدنياء وهذا القول أولى ؛ لأنه قالبعده (ولدارالآخرة خير) وعل هذا التقدير 
ففى تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه : الأول : حتمل أن يكون المراد مايستحقونه من 
المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميم ذلك جزاء على ماعماوه . والثانى : حتمل أن يكون المراد به 
ااظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلة له : وباستغنام أموالم وق لاد جى 
فتح مكة . وقد أجلوم عنهاوأخرجوثم إلى الحجرة . واخلاء الوطن » ومفارقة الأهل والولد وكل 
ذلك ما يعظمموقعه . والثالث : يحتمل أن يكون المراد أنهم لما أ<سنوامدنى أنهمأتوا بالطاعات 
فتح الله عليهم أبوابالمكاشفات والمشاهدات و الالطا فكةوله تعالى (والذيناهتدوا زادم هدى) 

وأما قوله إولدار الآخرة خير ) فد بينا فى سورة الانعام فى قوله (وللدار الآخرة خير 
لذن يتقون) بالدلائل القطعية العقلية حصول هذا الخير ء ثم قال (ولنعم NS‏ لنعم دار 
المتقين دا رالاخرة . خذفت لسيقذكرها . هذا إذا لم تجعلهذه الآية متصلة مابعدهاء فان وصاتما 
اكات 00 دارالمتقين جنات عدنفترفع جنات علىأما اسم لنعم ءا تقول : نعم الدار 
دار يزلا زيد . أما قوله (جنات عدن) ففيه مال : 

( المسألة الأولى» اعم أنها إن كانت Em‏ ار 


كانت مقطو عة . فقالالز جاج : جنات عدن مفو عة باضمار «هى» کا نك لماقلت ولنم 


دارالمتقين 


ل ل ةا ن إلاأن تأتههم ا | ا 


ور َإلاك نا نهم ال لاك 7 0 ربك كذلك مل الذين 


تكن : أى 8 هذه الممدوحه فقات 5 0 نات عدن ٠.‏ وار ا قات : دك EES‏ 
رفم بالاتداء ( ويدخلونها ج ظ أن شت فا 5 دان ألاتمين خبرد ١‏ والتقدير : ات دك 
دار المنمين . 

(المسألة الثانية > قوله (جنات) يدل عل المقصور والساتين a‏ (عدن) ل عل الدوام 3 


0 


وقؤله (تجرىمن كا الأنمار) بدل عل أنه حصل هناك أبية برتفعون عليها وتكون الانمارجارية 
من عم ١‏ مإنه تعالى قال 5 فما مايشاؤن) وقيه حثان :الاوك aK‏ على حصو ل 
كل الخير أت والسعاد دأت › 5 ل من و له لف ما مااشدرى الانفس وذ اللاعين ) لان حصدن 
القسمين داخلان ف قوله (م فمأ مايشاؤن) مہ مع أقسام ا زم فا مايشاؤن) 
اخالة ل ل إلا فى انه . لان له ( هم فيا مايقاؤن) ينيد اھر اوداك دل غل 
ل اسان ادس ماريده ى ادنا 

قال تعالى ا ك يحزى الل انينج أى هكذا يكون جزاء التقوى . ثم أنه تعالى عاد إلى 
وصف الممين فقال (الذين تتوفاه اللا ن وھا مذ را مھ ار قوله (ألذ, ن تتوفاثم 
الملاثكه ظالمى أتفسهم ) وقوله (الذين تتوفام الملانكة) صفة للمتقين فى قوله ( كذلك يحزى الله 
المتقين) وقوله (طيبين) كلمة مختصرة جامعة للبعانى الكثيرة » وذلك لانه يدخل فيه ايانم بك 
7 ارا به ( وا جتنام E E‏ ع ودخل فيه كو نم موصوفين بالاخلاق الفاضلة مير دين 
عن الاخلاق الل مه 3 ويدخل فيه كرنهم e‏ عن ا الجسمانية متو جهين 2 حر ٩‏ 
01 بالطيارة ؛ ويدخل فه أنه ظاب لم ا . وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة 
حی ee E‏ مشاددون ا ومن ھا Ya‏ لايتألم با 1 اوت ٠.‏ ! ا المفسرين على ا 
دو قفص الارواح .وان کن الجن رك : أنه وة اثر 4 بين لع الل اا أنه شال ل هم 0:2 قدده 
الحالة (ادخلوا الجنة) فاحتج الجن بهذا على أن المراد بذاك التو ETS‏ 
قبض الارواح فى الدنيا ادخلوا الجنة بما كنم E‏ 
كرت 0 ن : إن ا لملانک لما بشروم بالجنة ا دارھ وکا اران 
.ای م عاده لم كا نكم فیا 

لكك 0 دا الوك الات م ا ا ار E‏ 


3-5 


رات 0ك 


< «وقال الذين أ اليد ا 


ل مر 2 رم سا5 2 و ا e‏ ےه 


من - 07 ا ولكن 0 أنفسهم يظلود QD‏ فاصام 


َك بآ 1 اعملوا 0 3 ماكانوا . به ۾ يستهزةوات 0 وَقآلالَدِينَ 

LY‏ من E‏ ی ا 
0 حرمنا ٠‏ 1 من شی۔ ىء كلك ل لين من Me‏ سل 
إلا ابلاغ بي 207 e.‏ ف ا 0 أن E Ws‏ 


4» أنفسهم 5 0-0 ماعماوا 208 بديسمزؤن‎ U, ll 

اع أنهذا هو الشيهة الثانية لمننكرى النبوة . فانهم طلبوا من النى صلى الله عليه وسم أن بزل 
الله تعالى ملكا من السماء يشبد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى (هل ينظرون) فى التصديق 
بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين ,ذلك . ويحتمل أن يقال : إن القوم .ا طعنوا فى القرآن 
NL‏ الآولين » وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد ل »ثم أتبعه مد 
ا وصف الراك بك نه خيرا وصدةا وصوايا ٤‏ عاد إلى بان أن U I‏ عن 
الكفر ببب البيانات الىذكرناها » بل كانوا لايتزجرون عن تلك الاقوال الباطلة إلاإذا جاءتهم 
الملائكة بالنهديد وأتاهم أ ربك وهو عذاب الاستتصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تصالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم) أى كلام هؤلاء 
وأفعاهم يشبه كلام الكفار المتقدمين وأفعاهم 

كم قال لاوما ظلمهم الله ولك نكانوا أنفسهم يظلون) والتقدير : كذلك فعل الذينمن قبلهم 
فأصامم الحلاك المعجل وماظلهم الله بذلك » فانه أنزل هم مااستحةوه بكفرم » ولكنهم ظلوا 
000 بأن کفروا ‏ وكذبوا الرسول فاستوجبوا مائزل بهم . 

م قال 559 سيئاتماعماوا 4 دا E‏ ا ماعملوا (وحاق (er‏ زل 
مم عل وجه أحاط جوانهم (ماكانوا به يسمّزثون) أى عقاب استهرا” er‏ °‘ 

قوله تعالی لإا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من دونه 0 لك فعل الذن 2 قبليم فهل عل ارال د ابلاغ ا ولقد ا 


قوله تعالى «فنهم من هدى الله رمم من حھت عليه ااضلالة »الاه ۲۷ 


20 2 6 اماس ار سے ول الام 


ا ت ېمهن هذى الله ومهممن حقت عليه اا یروا فالأرض 


م چ 


انظروا کف كَالَعَاقَة دين 2 إن رخن 0 1 لابهدی 


TT 


من يضل وما من تاصرین 


اا اعدوازالت 00 الطاغوت فنهم منهدى الله ومهم منحقت عله الضلالة 
فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كن عاقبة المكذبين إن تحرص على هدام فان الله لاهدى من 
اوا من ناصرین ) 

اع أن هذا هو الشيبة الثالثة لمحكرى اانبوة . وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول بالجبر 

عل الطعن فى النبوة تقالوا : لوشاء الله الاعمان لحصل الابمان . حجنت ال جي اوغا 

الله اللكفر فانه حصل الكفر سواءجئت أولم تحى" ٠‏ وإذا كان الام كذلك فالكلمن الله تعالى . 
ولا فائدة فى بجيئنك وإرسالك ؛ فكان القول بالنبوة باطلاء وق الاية مسائل 

(المسألة الآولى» اعل أن هذه الشيبة هىعين ماحى الله تعالى عنهمفى سورة الأنعام فى قوله 
ا لس أن كنا أوضاء انها ترهحك: ١ ١‏ آرازاا ر تلاهنا من تىء كناك كدب الذن 
من قبلبم) واستدلال المعتزلة به مثل استد لالم بتلكالاية . والكلام فيه استدلالاواعتراضا عين 
ماتقدم هناك فلا ذايدة فى الاعادة ؛ ولا 9 أن 5 ر منهالقليل ال وابعن هذه الشعهة 
هی نهم قالوا: لما كان الكل من الله تعالى كان بعثة الآنبياء عبثا . فنقول : هذا اعتراض على الله 
تعالى » فان قوم : إذا لم يكن فى بعثة الرسول ميد فائّدة فى حصول الايمان ودفع الكفركانت 
ا ا ماله تعالى ء مدا الول جا ريجرىطلب العلة فى أحكام الله تعالى وف أفعاله . 
وذلك باطل » بل الله تعالى أن يحكم ف ملک وملكوته مايشاء ويفعل مايريد » ولايحوز أن يقال له : 
لم فعلت هذا ول لم تفعل ذلك ؟ والدليل على أن الاتكار إما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح 
ادر هذه الاية ذا ال فقال زواة_د يعثنا فى كل امقر ولا آرے اغدوا الله واجتدوا 
الطاغوت) فين تالى أن سنته فى عبيده إرسال الرسل الهم ٠‏ وأمرم بعبادة الله ونيهم عن 
عاد: الطاعوت . 

0 قال ١‏ فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة4 YS‏ 
ا ری الكل عن كر إلا أنه ال هدع العش وأضل العم قهن اة قدغة لته 


YA‏ قوله تعالل م من هصدى أيه ومنهم من ھت عليه الضلالة» الأ 


تعالى مع O o E‏ لا 
والحكتر ى الع ,ولا كانت شنة الله تعال فى هاا ا 0 رك 
الام والملل . واا حسنمنه تدالىذلك بحكم کو إا منزها عناعتراضات المءترضينو مطاليات 
۰ عين » کان إبرآد هذا السؤال من هو لاء ااحكنار مر جا اجهل والضلال والعد عن اله 
فتبت أن الله تعالى احم علىدؤ لاء باستحةاق ازى واللان ؛ لالا نهم كذبوا فقوهم (لو شاء 
الله ماعيدنا مندونه هن شیء) بل لا نهم اعتقدوا أن كر نالاس كذلك نع هن جو ازبعثة الا نبياء 
والرسل وهذا باطل » فلا جرم استحةوا على هذا الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب 

الصحيح الذى يدول عليه فى هذا الاب . وأما من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه 
وجا آخر فقالوا : إن اشر كين ذكروا هذا اكلام عل جا ال ا ا 
السلام له (إنك لانت الحلم الرشيد) ولو قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين » والله أعلم . 

U‏ الثانية) اعلم أنه تعالى لما حك هذه الشبهة قال (ك ذلك فعل الذين من قبلبم) أى 
TT OT‏ 

ثم قال لإ فهل على الرسلإلا ابلاغ المبين) أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى مامنع أحدا 
من الايمان وما أوقعه فى ااسكفر » والرسل ليس عام إلا التبليغ » فليا بلغوا التكاليف وثيت أنه 
تعالى مامنع أحداً عن الحق كانت هذه الشببة ساقطة . أما أصحابنا فقالوا : معناه أنهتعالى أمى الرسل 
بالتبايغ . فهذا التبليغ واجبعلهم . فأما أن الايمان هل عحصل أم لاعصلفذلك لاتعاق للرسول 
ا ET‏ 

(المسألة الثالثة) احتج أصابنا فى بيان أن الحدى والضلال من الله بقوله (ولقد بمثنا فى كل 
0 5 أن اعندوا الله 0 8 وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا فى جميع المال 
والام TT‏ 

ثم قال لإ فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) يمنى : فنهم من هداه الله إلى 
الاعان والصدقوا+ق : ومنهومنأضله عنالق وأعماه عن !اصدق . وأوقعه فىالكفروالضلال. 
وهذا :دل عل أن أ الله تعالى لاروافق إرادته» بل قد با ال ولا بر يله وا ا 
ونزيده 220225 1 و E N TA‏ مالعل لياه 
فقد ختلفان » ولفظ هذه الآءة صريح فى قولنا وهو : أن الام بالامان عام فى حق الكل . أما 
إرادة الامان فخاصة بالبعض دون البعض . 


فو لم تعال فير را ف الارضنانظروا كف كان غاتيّةالمكديينع الآية ‏ 8» 


حاب الجباق ا (فهم من هدی الله) دن واه و جنه (ومنهم هك دهت عليه 
الضلالة) أى العقاب . قال : وفى صفة قوله (حقت عليه) دلالة على أنها العذاب دون كلمة الكفر. 
لان الكفر واامصية لاوزو صفهما بأنهحق . وأيضا قالتعالى بعده (فسيروا فىالارضتانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هى آثارالهلاك لن تقدم من الهم الذي اتام الله 
تعالى بالعذاب » وذلك بدل عل أن المراد بالضلال المذكرر هو عذاب الاستئصال 

وأجاب الكعى عنه بأنهقال : قوله (فنهم منهدى الله) أى من اهتدىفكان فى حك الشمهتديا . 
(ومنهم من حقت عليه الضلالة) ر فل لاظام : حدق ظلبك و تین » 
وبحوز أن يكون المراد : حق علمم من الله أن يضلم إذا ضلوا كةوله (ويضل الله الظالمين) 

واعلم أنا بزنا فى يات كثيرة بادلا العقلية القاطعة أن الحدى والاضلال لا يكو نان إلا من 
ألله تعالى قلا فائدة قالاعادة 0 وهذهالوجوها تءسفة Ty‏ قد ینا ضعقياو د ةو ظا 
101 فد جاعة إل الأعادة , ر الله أعلم . 

لالمسألة الرابعة 4 فى الطاغوت قولان : أحدهما : أن المراد به : اجنوا عبادة ماتعبدون 
من دون الله » فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكور المراد : اجتذوا طاعة الشيطان 
د دعاثه ل . 

(المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (ومنهم من حقت عليه الضلالة) يدل عل مذهبنا . لانه تعالى لا 
أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة . وإلا لانقاب خبر الله ااصدق 
اذا 3 وذلك ال : ومستازم الموال حال 2 فكان عدم الضلالة مم عالا ؛ وو+<ود الضلالة م 
واجبا عقلا » فبذه الآبة دالة على صحة مذهبنا من هذه الو جوه الكتيرة والله أعلم > ونظائر هذه 
اة كثيرة منها قوله (فريقا هدى وفريقا حق علييم الضلالة) وقوله (إن الذين حقت علهم كلمة 
ربك لايؤهنون) وقوله (لقد حق القول على أ كثرهم م بم لا.يؤمنوت) 

لم قال تعالى ل فسيروا ف الارض ذانظروا کف كان عا اللكذينح الى سير 
ار ل فوا أن العذاي ازل بم تزل مهم + ثم كد أن من حو عاية 0 
فانه لامتدى » فقال (إن تحرص على هداهم) أى إن تطلب يحهدك ذلك . فان الله لاہدى من 
صل ¢ وقيه سال : : 

(المسألة الآأرل» قرأ عاصم رميات (»دى) بفتح الياء وكسر الدال . والباقون : 
(لابهدى) ينم الياء وقتح الدال , 


.۳ فرك د ال دا جهد مام » الآية 


سود 2مس م سا موس 2 راق a‏ 6002 م ده اس 


00 أ الله جہد 0 ك0 الله من موت 0 06 اه 5 


كنأ 00 بين م م الى لفون 0 به لين 
ڪفروا آم کانوا > کاذین :سه ا TEES‏ که 


2 
کون «.» 


لإأما القراءة الأول ففما وجهان: الأول : فان الله لايرشد أحدا أضله » وبهذا فسره 
ار ll OT‏ ہدی ععى عتدى »قال الغراء : العرب تقول ادى 
الرجل بريدون قد اهتدى › والمعنى أن الله إذا أضل كنا ل يصر ذلك مهتديا . 

0 أ القراءة المشهورة ) فالوجه ذا إن الله لامدى من يضل » أى من يضله » فالراجع إلى 
ا ای 2 د مدر تدس نا ركه (من يضال الله فلا هادى N, (a‏ مېد ره 
من يعد ألله) أى من بعد اضلال الله إيآه . 

0 قال تعالى لإ وما لهم من ناصرين € أى وليس لهم أحد ينص رهم أى يعينهم على مطلوهم 
3 الدنا ا ١‏ ترك أول هده الآنات ار ذهب المعتزلة 5 وآخرها مول على الوجوه 
الكثيرة الدالة على قولنا ء وأ كثر ال بات كذلك مشتمله على الوجهين والله أعل . 

قوله تعالى ل وأقسموا باه جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) 

وفيه مسألتان : 

(المسألة الا ولى» اع أن هذا هوالشبهة الرابعة لمنكرى النبوة فقالوا القول بالبعث والحشر 
والنثر باطل » فكان القول بالنوة باطلا . 

(أما امقام الآول» فتقريره أن الانان ليس إلاهذه البينة الخصوصة » فاذا مات و تفرقت 
اراو وبطل ذلك المزاج ادال أمتنع عوده لعمئة 2 0 ال إذا كم فود فی ول دق له 
ذات والاحفيفة لعد ائه و ddl‏ ¢ فالذى لعو د جب أن كرون فك مغارا الآأرل فل ن عله 

(وأما المقام الثلى» وهو 1 ا بطل اقول بالبعث بطل الول بالندوة و تقر بره منو جهان ّ 


ادال دافاو لے اراب الات اع 
أن E E OTT TTT‏ 
الباطل 0 علي 0 أنه قرز دوه فة وو ات طاعه ناء 

على العف ف ا ات رار د عر اتات ر إذا طا ذلك بطلت دو كه 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من عوت) معناه أنهم 
کانوا يدعون العم الضرورى بأن الثى. إذا قى وصار عدما محضا وتفيا صرفا . قانه بعد هذا العدم 
ا ة يمه بل الات يكون شنا عر عر ا وهذا القسم والعين إشارة إلى أنهم كانوا 
دون الع/الضرورى ا عوده لعيئه يعد عدمه ال ف بدمة العقل (وأقسموابالله جهدأعانم) 
عا لی آم بجحدون ی قوم اام هذا العلم ا ری ]0 ا ينان 1 5 بطل عر ل باليعث 
بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح . لآنه كلام جلى متبادر إلى العقول فتر كوه لهذا 
ل م إنه تعالى بن إن القوك الح يكن ودل 0 وجهان 

لإالوجه الأول أنه وعد حق على الله تعالى » فوحب تحقيقه . ثم بين السبب الذى لأجله 
كان و حم على الله كال > وهو الغييز سن المطيع حوس العاصى » ووس احق والممطل ووس 
الظالم والمظلوم » وهو قوله (ليبين لم الذىيختلفون فيه وليعلم الذن كفروا أنهم كانوا كاذبين) وهذه 
الطريقة قد بالغنا فى شرحها وتقريرها فى سورة (يونس) 

لإ والوجه الثااى 4 NS‏ ان قوره تقال CME NNE‏ 
لانتو ةف على سيق اده ولامدة ولا آل ٠‏ وهو تعالى م 8 دض قدر ته وم شه 3 ولیس 
E‏ 
إذا اه أن نول له كن و و يكرن) اذا كان كذلك 2 € أنه كال ودر على الاجاد ف الاتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة . فثيت ببذين الدليلين القاطعين أن القول بالحشر والنشر 
وللت والقيامة حو ق وصدی ¢ والقوم 2 طعنو ا ف عه ال موه ق بنا ع إ الطعن ۴ هذا الأصل › 
فلا بطل هذا الطعن بطل أضا طعنهم 3 الندوة وألله أ : 

لإالمسألة الثانية 4 قوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) حكاية عن الذين أش ر كوا . وقوله (بي) 


لعدرته دافم ولا مانع قر كال عن هذا التفاذ الخال غر ال اررض بقو لد راكنا قو لا 5 


بن 20 


ابات اا يعد ال ¢ ا 5 ل عم رقوله زو عدا عليه A>‏ ا( وصدر مو ۽ كد أى و عل باليعث وعدا 

حما لاخلف فه . لان قوله يعم دل عا لى وله وعد , البعث . وقوله ( ك 

من أ البعث 2 ل بم ل 7 وليعم ادن كذروا أمهم كانوا كاذيين فم قازرا شه 
ثم قال تعالى (إنما قولنا لثىء إذا أردناء أن تقول له كن فيكون» وفيه مسائل : 


SS ا نالك إذا‎ r 

((المسألة الأولى) لقائل أن بقول : قوله ( كن) إنكان خطابا مع المعدوم فهو محال » وإن 
كان خطابا مع ار در دكن هذا أمرا مدصي الحام| 29 غ0" 

والجواب : أن هذا تمثيل لنىالكلام والمعاءاة وخطاب مع الخلق عا يعقلون ٠‏ وليس خطابا 
المعدوم أن هار اده الله تال فور كان O EE‏ منالاسراع › ولوأراد خلق 
الدنيا والآخرة بما فما من السموات والاارض ف قدر لمح البصرلقدر على ذلك › ولكن العباد 
خوطوا بذلك على قدر عة وهم ا 

(المسألة الثانية 4 قوله تعالى (قولنا) مبتدأ و(أن نقول) خبره و( كن فيكون) من كان التامة 


ال اللدرت الو ا 


ذلك اع رق 

(المسألة الثالثة € قرأ ابن عام والكسالى (فيتكون) بصب النون » والباقون بالرفع قال الفراء: 
القراءة بالرفع وجهها أنيجعلقوله (أننقول له) كلاماتاما م خبرعنه بأنه سيكون كا يقال : إذزيدا 
يكفيهإن أس فيفعل فترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما مبتدأ . وأما القراءة بالنصب فوجهه أن 
تحعله عطفا على أن تقول » والمعنى : أن نقول كن فيكون هذا قول جميع النحوبين قال الزجاج . 
و>وزأن يكون نصاً على جواب ( كن) قال أو على لفظة « كن» وإنكانت على لفظة الام فليس 
القصد به ههنا الا مر إتما هو والله أعل E Mo CN‏ 
یذ بطل قوله إنه نصب على جواب ( كن) والله أ : 

(المسألة الرابمة 4 احتج بعض أصتابنا بوذه الآآية علىقدم القرآن فقالوا قولهتعالى (إتاقولنا 
اتی إذا أردناء أن اقول له كن مكرك لعل أنه سال إذا ةا ا اللا الا 
فلو کان قوله ( كن) حادثا لافتقر إحداثهإل أن يول له كن . وذلك يوجب التسلسل » وهو محال 
فثبت أن كلام الله قدم . 

واعل أن هذا الدليل عندى ليس فى غاءة القوة » وبيانه من وجوه : 

لإالوجه الاول أنكلمة (إذا) لاتفيد التتكرار. والدلل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا 
د خلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو دخات ثانيالم تطاق طلقة ثانية 
فعلمنا أن كلمة إذا لاتفيد التحكرار . وإذا كان كذلك ثبت أنه لايلزم فىكل ماحدثه الله تعالى 
أن يقول له كن فلم يلزم الق..اسل . 

(والوجه الثلى) أن هذا الدليل إنصم ازم الول بقدم لفظة « كن» وهذا معلوم البطلان 


قوله تعالى «والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلءواءالاية ادن 


ع د صرت 2 س اراس لدا م بے سے رر جك اساسا جور 
ن هاجروا ف 00 من لعل 1 ا نوتم فالا O‏ ة ولاجر 


5 ص 
8 اس 6 سر آ رم مد ل سے فو 


ا e E‏ “ان ا" رمى ا 


ت سے 


ال وان لفطلة 1 E‏ من الكاف والنون . وعادحضورالكاف تكن ادون حاضرة 
ا رن دول الكافي رذلك يدنع أن كلمة انتم كرما تدع ٠‏ و إماالدئ يدع 
أحابنا كو نهقد ماصفة مغايرة للفظة كن . فالذىتدلعليه الآبة لايقولبه أععابنا . والذى بةولون 
به لاتدل عليه الآية فسقط الفسك به . 

لإوالوجه الثالث) أن الرجل إذا قال إن فلانا لايقدم على قول » ولا على فعل إلا و يستعين 
فيه بالله تعالى فان عاقلا لا بول : إناستعانته بالله فع ل من أفعاله فيلزم أن يكو ن كل استعانة مسبوقة 
باستعانة أخرى إلى غير النهاية لان هذا الكلام بحسب العرف باطل فكذ لك ماقالوه . 

لإا والوجه الرابم4 أن هذه الآبة مشعرة حدوث الكلام من وجوه : 

لإ الوجه الاأول) أن قوله تعالى (إتما قولنا لثىء إذا أردناه) يقتضى ڪون القول واقعا 
الارادةء وماكان كذاك ذهو عدت . 

. والوجه اثانى أنه علق القول بكلمة إذاء ولاشك أن لفظة «إذاء تدخل للاستقبال‎ ١ 

لإوالوجه الثالث) أن قوله (أن نول له) لاخلاف أن ذلك ينى“ عن الاستقبال . 

لا والوجه الرابع >4 > أن قوله ( كن NEN EOS‏ عقي قله 
1 


0 ا 0 متقدمة على حدوث ا زمان واحد. والمتقدم عل المحدث بزمان 


د ن كرن عدا . 

لإوالوجه الخادس) أنه معارض بقوله تعالى (وكان أمر الله مفع ولا . وكان أمر الله قدرا 
لل ل قل ارا عور متام ومن SE‏ مودي إماما وراحة) 

نانفل ؛ قهب أن هذه الآية لاتدل على قدم الكلام . ولكدم ذ E‏ 
الكلام فا الجواب عنه ؟ 

قلا . نصرف هذه الدلائل إلىالكلام د الى هرمر 5ك ماخرو ف زالاصراف. 
وعن كول يار نه حدثا مخلوقا . والله أعل 

قوله تعالى لإ والذين هاجروا فى 1 من بعد ماظلدوا لنبوثتهم فى الدنيا حسنة ولاجر الآخرة 
أ كبر لوكانوا يعلمون الذين صبروا وعلى رمم يتوكاون + 


وه س تخر .نع 


۴€ قوله تعالى « ولاجر الأخرة أكر 6 الآنة 


اعم اك كاي عر التكمان 1 نهم أقسموا الله جهد 0 0 إنكار البعث والقيامة 
دل ذلك على أنهم راق الى 0 > والضلال» وف مثل هذه الالة لايبعد إقدامهم على 
إيذاء المسلمين وضرمم ٠‏ وإنزال العقوبات بهم » وحيائذ يلزم على المؤمنين أن مهاجروا عن تلك 
الديار والمسا كن » فذ كر تعالى فى هذه الأبة >5 تلك الطجرة وبين ماطؤ لاء المهاجرين م نالحسنات 
فى الدنياء والاجر فى الآخرة من حيث هاجروا وصبروا وتوكلوا على الله » وذلك ترغيب لغيرثم 
فى طاعة الله تعالى . قال ان عباس رضى الله عنهما : نزات هذه الآية في ستة من الصحابة صبيب 
وبلال. وعمار. وخباب. وعابس . وجبيرء موليين لقريش جعلوا يعذيونهمليردوم ع نالاسلام ؛ 
أما صہیب فقال لهم : أنا رجل کیر إن كنت لک لم فیک إون كنت عليكم لم أضر ک فافتدی هنم 
ماله فلا رآه أبو بكر قال : ريح البيع ياصهيب ٠‏ وقال عمر : نعم الرجل صهيب لو لم مخف الله لم 
يعصه » وهو ناء عظير يريد لو ل يخاق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سام 
فقد قالوا بعض ١اأراد‏ أهلمكة من كلمة اللكفر والرجوععن الاسلام فتركوا عذابهم + مهاجروا 
فنزلت هذه الآية » وبين الله تعالى ببذه الآ ية عظم عل الحجرة ؛ وعل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر, 
لآن سيب هجرم,م ظهرت قوة الاسلام »أن بنصرة الانصارقويت شو كنم » ودل تعالى بقوله 
(والذين هاجروا فى الله) ان الحجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع » وكانت بمازلة الانتقال من بلد 
إلى بلد . وقوله (من بعد ماظلوا) معناه أنهم كانوا مظلومين فىأيدى الكفارء لانم كانوا يعذبونهم 

ثم قال 9 لنبوثتهم فى الدنيا حسنة» وفيه وجوه : الأول : أن قوله (حسنة) صفة لللصدر من 
قوله (لنبوثنهم فى الدنيا) والتقدير : لنبوثنهمتبوثة حسة ؛ وق قراءة على عليه السلام (لنبوثتهم إبواءة 
حسنة) الثاتى : لنتزانهم فى الدنيا هنزلة <سنة وهى الغلبة على أهل هك الذين ظلوم » وعلى العرب 
قاطبة . وعلى أهل المشرق والمغرب ؛ وعن عمر أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : 
خد ار اهلك فيه هذ لاو عد لك ای الا اراد إن الك ا 

ل(إوالقول الثالث4 لبو نم مباءة حسنة وهى المدينة حيث أوامم أهلها و نصروثم ؛ وهذا قول 
E‏ والشعى وقتادة » والتقدير : لنبو” نهم قَ الديا دارا TOI‏ اللا 

ثم قال تعالى لإ ولاجرالآخرة أ كر ) وأعظم وأشرف (لو کانوا يمون) والضمير إلى من 
بعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد إلى الكفار» أى لوعلوا أن الت تعالى جمع طؤلاء المستضعفين 
فى أيدهم الينيا والآخرة لرغبوا فى دينهم » والثانى : أنه راجع إل الماح ا ا 
ذلك ازادوا فى اجتبادم وصيرهم . 


قوله تعالى «وما أرسانا من قبلك إلارجالا نوحىالمهم» الآية م 


عن ع 81 2 ا ا ده م جنع ام اع رمك ل E‏ 5 ورم 
ووا 5 E‏ رجالا 2 ام ااا اهل الذكر ر إن كنم 
ا سودي 7 


ادون > بالبيبات والزير وأ رن ليك دحت ر لين الئاس مان 


ص ت ا ا 


2 ا 01 «؛؛» 5 ين وا ات أن 5 د 


ص س ت 


IE 6‏ 222 ن سے ص ور ت رر ص 222 ےه ا 


N 1‏ ٥ن‏ حيث ول )0« حدم ف تفلم 


3 ص 0 غ وه ص ادص ھا وات دوم‎ PD 


فام د «د؛» أو ياخدمم على وف ان بر دوف رحيم 40 


ثم قال لإ الذین ور E‏ «توكلون» وف محل (الذين) وجوه : الأول : أنه بدل من 
قوله (والذين هاجروا) والثاى : أن يكون التقدير :ثم الذين صبروا . والثالث : أن يكون التقدير : 
أعنى الذين صبروا وكلا الوجبين مدح . والمعنى : أنهم صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن 
الذى هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الآموال والانفس فى سيل الله . وباجخلة فقد ذكر فيه 
الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعى فى قبر النفس . وأما التوكل فللانقطاع بالكلية مر الاق 
ا إل الى ارول هر ميدأ الياوك إلى انه تحال ولد ار هذا الطريق 
ونهايته ؛ والته أعل » 

قوله تعالى لإ وما أرسلنا من قبلك إلار الاي حى الم فاسألوا أهل الذك ٠‏ و 
الات رال روا لنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم Ss‏ 
الديئات أن خف الله مم الأرض أو بأتم العذاب من حيث لايشعرون أو يأخذم فى تقاهم 
فام بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربك لرؤف رح( 

ا 

((المسأله الأولى» اعم E O TT‏ 
038 ادي الستري ل أراء يمثه اول الينا لكات حف ملكا بإواقه د ثرا 
تقرير هذه الشمبة فىسورة الأنعام فلا نعيددههنا . ونظير هذه الآية قولهتعالى حكاية عنهم (وقالوا 
لولا أنزل عليه مللك) وقالوا (أنتوءن لبشرين مثلنا) وقالوا (ماهذا إلا بشر مثلكم ,أكل ما تأكلون 
ا ا ابر (i. Î‏ ) وقال (أكان للناس يبا أن u‏ ا 


۳٦‏ قوله تعالى «فاسألوا آهل الذكر ان كت لاتعلءون» الآية 

منهم . وقالوا لو لاآزل عليه ملك فيكون معه نذيرا) 

جاب الله تعالى عن هذه الشيهة بقوله (وما أر سانا من قبلك إلا رجالا يو حىالبهم) والمعى : 
أن عادة الله تعالى من أول زمان الاق والتكليف أنه ل يبعث رسولا إلا مر البشر. فهذه 
العادة م-تمرة لله سبحانه وتعالى » وطعن هؤلا. الجهال هذا السؤال الركيك أيضا طعن قديم 
فلا يلتفت اليه . 

(المسألة الثانية 4 دلت الآية على أنه تعالى ماأرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على أنه 
مأو سل ملكا اکن طاو ر رجاغل الماك لت لل o‏ 
اللاك . فكان ظاهر هذه الآية دايلا على أنه ماأرسل رولا من الملا الى ااناس . قال القاضى : 
وزعم أبوعلى الجبانى أنه لم يبعث الى الآنبياءعلهم السلام إلا من هو بصورة الرجال من اللاثكة . 
ثم قال القاضى : لعلهأراد أن الملكالذى برسل الى الانبراءعليهم السلام عضرة أعبم » لآنه إذا كان 
كذلك فلا يدم أن ون اتا لاال ا عله ا دك 
رسول الله صل الله عليه وم فى صورة دحية اكبى وفى صورة سراقة » وإنما قلنا ذلك لآن 
المعلوم من حال ال ملائكة أن عند إبلاغ الرسالة من الله تعالى إلى الرسول قد يبون على صورتهم 
الأصلية الملكية » وقد روى أن النى صل الله عليه وسلم رأى جبر بل عليه السلام على صورته الى 
دو عا ام ن ,عله تأولوا قوله تال رو لقد رآه را )رلاد انه ال كنا ا 
أتبعه بقوله (فاسألوا أهل الذكر إن كنت لاتعلءون) وفيه مسائل : 

إا لمسألة الاأولى) ف المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قالاين عباس رضىاللهعنهما : يريد 
أهل اال ا درا راه والذلن عاه قوله ال زو لقد اتناف اوور عن د الذكر) 
يعنى التوراة . الثانى : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين يعرفون معانى كتب الله تعالى » 
ET‏ أ ا كر ال ا الل بأخبار الماضين » إذ العام 
بالثىء يكون ذا كراً له . والرابع : قال الزجاج : معناه سلوا كل من يذكر بعلم وعقر ل 


الظادر أن هذه الشبهة وهى قوم ١‏ لعل وأجن من أن ا تر 
الى كانوا عقرين بأن الممود وااتصارى اغا ا اا 
لساك إلى الود والتصارى ايبينوا لهم 


اہو دى والتصرانى لابد للا من تزييف هذه الشيبة وبان سقوطها . 


المألة الثانية) اختلف الناس فى أنه هل يجوز المجتهد تقليد الجتبد ؟ منهم من حك بالجواز 


قولهتع الى دو أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم» الاية ۳۴۷ 
واحتج هذه الآية فقال : لما لم يكن أحد الجتدين عالما وجب عليه الرجوع إلى الجتبد الأخر 
اال رال الذكر إن كتتم لاتعلدورن) فان لم جب فلا 
اران 

الم ألة الثالثة" 1 احتج نفأة | فاس الال فقالوا : المكاف إذا نزلت به واقعة فان كان 

عالما ھا لم جزل القیاس . و إن لم يكن عا لماع کا وجب عليهؤال منكان عالما ما اظ 
هذه الآية . ولو كان القياس حجة لما وجب عايه ؤال العالم لأجل أنه يمكنهاستفباط ذلك 97 
راشطه القاس فرت أ جوز العمل بالقاس لوحت رك العمل بظادر هده الآية ډو جب أن 

وجوابه :أنه ثبت جوازالعمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوىمنهذا الدليل واللهأعل. 

ثم قال تعالى لإ بالبينات والزر 4 وفيه مألتان : 

(المسألة الآرل» ذكروافى الجالب ذه الياء وجوها : الأول : أن التقدير : وما أرسلنا من 
قبلك بالبينات والزيرإلا رجالا يوحى الهم ء وأنكر الفراء ذلكوقال : إن صلةءاقبل إلا لايتأخر 
إلى بعد . والدليل عليه : أن الستثى عنه هو جموع ماقبل إلا مع صلته . فال يصر هذا امجموع 
1 ورا امه امتنع إدخال ال سكناه عه َ التاق 0 أن التقدير 5 وما ارملا من لك إلا رالا 
ا راي وغل هذا ادر عر رالات والوي) متعاق بالمستثى , الثالت : 
أن الجالب لهذا الباء حذوف . والتقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول اافراء . قال : ونظيره ماص 
إلا ات يزيد مام إلا أخوك ثم يقول مس بزيد . الرابع أن يقال : الذكر بمعنى العا . والتقدير 

ع الذك پالتات و اازير إن كك نتم لاتعلدون اناي أن كن التعدر : إن كنم 
ايك اتات وا ارا أعل کک 

(١‏ ا اسألة الثانية 4 € قوله تعالى (بالبينات واازر) الفظة جامعة لكل ماتكامل بهالرسالة . لان مدار 
أمرها عل المعجر لالع مدق دن يدع ال اة وفى الات وعل ا كلف الى نلعا 
اولوق الله تعالى ال العباد وھی الزر 

ثم قال تعالى لإ وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل الم وفيه مسائل : 

المسألة الآول» ظاهر هذا الكلام يقتضى أنهذا الذكر مفتقر إلىبان رسولالله والمفتقر 
إلى البيان مل , فظاهرهذا النص يةتضىأن الآرآرن كله جمل . فلهذا المعنى قال بعضهم متى : وقع 
التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لان القرآن عمل ٠‏ والدليل عليه هذه الآية . 
والخبر مبين له بدلالة هذه الآية . والمبين مقدم _ ا 


۳۸ تولهتء الى« أأمن الذين مكروا السيئات أن خسف الله ممم الآية 
E ENS‏ الةرآن منه حک » ومنه متشابه . واک جب کونه مبینا فئبت أن القرآن ليس 
كله جملا بل فيه ما کون ثلا فقو له (لتین للناس مانزل الم( يمول على اليجملات . 
لاله ال #تظاهر هذه الآ ة قتف أن يكون الرسول صب الله عليه وسار هوالمبين لكل 

ماأنزله الله تعال عل المكافين ؛ فعند هذا قالنفاة القياس.لو كان القياس حجة لماوجب عل الرسول 
بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام » لاحتهال أن بين المكلف ذلك الح 
رطر تة القاس ¢ ر ات ھ ده الأب على أن المين لکل اکا ليف والاحكام : هو الوروك 
صلى الله عليه وسلم عنقا اناس ل 2 

e‏ ع 0 صل ألله عليه وسم اك بان الا ج : من رجع ۴ تین الاحكام 
والتكاليف إلى القياس .كان ذلك فى الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صل الله عليه ولم . 

ثم قال تعالى (أفأمن الذين مكروا السيئات»,المكر فى اللغة عبارة عن السعى بالفساد على 
سبيل لاا 3 ولايد ههنا مار ¢ والتهدير lT‏ ات ااا ٤‏ واار اد أهل 9 وه من حول 
المد نة : قال الكلى : الاراد مذا ا انام لہ أدة 5 غير الله و ا أن الأو اد EZE‏ 
فى إيذاء الرسول صل ألله عليه وسل اد على سبيل الخفية › ثم إنه تحال دار فى ت#ديدمم أ 
أربعة : الأول : أن خسف اله بهم الآرض م خسف بقارون . والثانى : أن باتہم العذاب من 
حيث لاشعرون . والمراد أن باتہم العذاب من السماء منحيث يفجؤم فلكم بغتة کا فعل بقوم 
لوط . والثالث : أن ,أخذم فى تقلمم فام بمعجزين » وف تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه 
يأخذم بالعقوبة ف أسفارم» فانه تعال قادر على إهلا کم ا کا أنه قادر عل إهلا کہم 
فى الحضر .وثم لايعجزون الله اسب ضر بهم ف ايلاد البعيدة بل بدركهم الله حيث کانوا» وحمل 
افظط التقاب على ذا المعنى 00 37 ن ډو له تعالى (لا بغر نك نك تقاب الذين لكر و ف البلاد) 
وثانهما 8 تفسير هذا الغ ا 0 بالليل وال باراف ارال إقباللم و إدبادم وذها (r‏ 0 
و حص مته ف ال تصر دهم ۵ الور ا ا فا اة 0 الا أن يكون المعى أ ويأخذهم 
فى حال ما دقلون فى قدايا أفكارهم فيحول الله بينم وبين إتمام تلك الحيل قرا .كا قال (ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبةوا الصراط فأ ييصرون) وحمل افظ التقلب علىهذا المعى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الامور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها . 

لإ والنوع الرابع) من اللأشاء الى ذ كرها الله تعالى فى هذه الاآية عل سبل اال ل ال 


وال دل اوا ر ل روا إلى ماخاق الله من شىء الآية 4 


کے س مھ س س yy ٥‏ 2 0 رم م بے 2 ور 0 صر بے 
او پرا إل ماخلق لله من شىء يوا ظلل عن يمين و الئل 
2ت و د 7 سے ل ساو ا اث اع 
ا لله و داخرون CEA?»‏ ولله اسحد ماف ا تناف 0 من 


سے ا ا لد 1 عر ا ا 5-2 


ر 2 کر وص صغ ره ر ر سے لاير ك 57 م سه رار مها 


داب رالائ وهم اكرون ة؛ء خافون دمن اي ويفعلون 
ذل رم 2 2 
ارون يي 

(القول الأول) ارو ون انر ف aN NC‏ أنه مسال 
لا يأخذم بالعذاب أولابل خيفهم أو لا > ميعذبيم بعدهء وتلك الاخافة دراه لعال ملك فر قة فنا 
الى تلها فيكون هذا 'خذا ورد علهم بعد أن ير بهم قبل ذلك زمانا طويلا فى الخوف والوحشة . 

لإوالقول الثاى) أن التخوف هوالتنقص قال ا نالاعرانى يقال : توفت الثى. وتخيفته إذا 
اه رعن عير أنه قال عل الميز : ماتقولوت فى هذه الآية؟ فسكتوا فقام شيخ مرح هذيل 
2 سا شوق اف فال غير عا تدر العراب دل ف ارما قال نعم : 
قال كار نا وأنقد: 

رف الرحل 6 Kalî‏ قردا ‏ ا عرف عود النيعة ا 

هال دن لاس عل بديوانكم ا انار :وها دروانيا 5 قال قمر الخاملة 
شه تفسير كتابم ٤‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ٠ايقع‏ فى أط راف بلادهر کا 
ال رالا رون نا ناو الارض نك ادن أما رافها) والمعنى أنه تعالى لا يعاجلهم بالعذاب 
ا ند سن اطرافل بلادهم الا الى تجاورهم حتى خلص الام اليهم خينئذ ملكيم ٠‏ 
ا کک أموالم - قليلا قليلا <تىيأتى الفناء على الكل فهذا تفسير 
هذه الأمور الارلعة 0 والخاصل أله تعالى خوفهم ساف حصل الارض . الات زل من 
الا 1 اقات تحدث دفعة واحدة حال مالا كرون عاابن بعلا ماتا ودلاثلها . ا بآفات نحدث 
ليلا 0 إل أن باق الملاك على آخرهم ََ ختم الآية بقوله (فان ربكم لرؤف رحم) والعى أيه 
بهل فى أ كثر الام لانه رؤف رحم فلا يعاجل بالعذاب . 


۴ 
قوله تعالى ل أو لم يروا إلى ماخاق الله من شىء بتفيؤ ظلاله عن‌المین وااشمائل سجدا للهوه, 


0 قوله تعالى «يتفيؤا ظلاله عن المين والشمائل» الآية 


داع كر اطق وا ا مع ان از اواك ادم وهم لايستكبرون مخافون 
رمم من فوقهم ويفعلون ما يۇمرون € 
فى الآءة مسائل : 
(المسألة الأول( اعم أنه تعالى لا خوف المش ركين بالانواع الاربعة المذكورة منالعذاب 
أردفه بذكر مايدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى . وتدبيرأحوال الارواح 
والأجسام» ليظهر لم أن مع كال هذه القدرة القاهرة . والقوة الغير المتناهية لايعجز عن إيصال 
العذاب اليم على أ حد تلك الاقام الاربعة . 
(المسألة الثانية 4 قرأ حمرة والكسالى (أولم تروا) بالتاء على الخطاب » وكذلك فى سورة 
العنكبوت (أولم تروا أن الله يبدأ ا للق تم يعيده)بالتاءعلى الخطاب . والباقون باليا. فههما كناية عن 
الذين مكروا السيئات ٠‏ وأيضا أن ماقبله غيبة وهو قوله (أن خسف الله سم e‏ باتہم 
مكار بأخذم ) فنكذا قوله (أولم بروا) وقرأ أبوعمرو وحده (تتفيق) بالتاء والباقون بالراء » 
وكلاهما جائز لتقدم الفعل على المع . 
(المسألة الثاائشة »4 قوله (أولم يروا إلى ماخلق الله) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر وصات 
بالى . لآن المراد به الاعتبار والاعتبار لايكون بنفس الرؤية حى يكون معها نظر إلى ااشىء وتأمل 
للأحواله : وقوله رإلفاخلق الله من فى قال أهل Î‏ أراد امن ESO‏ 
وبناء وجسم قاتم . ولفظ الآ يةيشعر ذا القيد » لآن قوله (منثىء يتفي اظلاله عن الهين و الشمائل) 
يدل على أن ذلك الثىء كشيف بقع له ظل على الأرض ٠‏ وقوله (يتفيؤا ظلاله) اخبار عن قوله 
(شیء) وليس وصف له »؛ ويتفيا تفعل من الفىء قال : فاء الظل بء فيا إذا رجع وعاد بعد 
مانسخه ضياء الشمس » وأصل الى الرجوع » ومنه فىء المولى وذكر ناذلك فى قوله تعالى (فان فاؤا 
فان الله غفور رحيم) و كذلك فىء الملمين لما يعود على المسامين من مال من خالف ديم » ومنه 
قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله منهم) واصل هذا كله من الرجوع . 
إذا عرفت هذا فتقول : إذا عدى ثاءكانه يعدى إما بزيادة المدرة أو اتسيف ال ا 
التعدية بزيادة الهمزة فكةوله (ما أفاء الله) وأما بتضعيف العين فكةوله فيأ الله الظل فتفيأ و تفي 
مطاوع فيأ . قال الأزهرى : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون إلا بالعئى 
بعد ما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو مالم تنله الشمس ج قال الشاعر : 
فلا الظل كن بره لضي نط ,ا ا 
قال ثعاب : اخرت عن أى عبيدة أن رؤية قال اا ع 


قوله تعالى و يفوا ظلاله عن المين والشمائل» الآية 5 
وها م يكن عليه الشمس فهو ظل . ومنهم من أنكر ذلك . فان أبا زيد أنشد لناب الجعدى : 
ا ارال ا ا رد الور سي ذات الطلال 

فهذا الشعرقدأوقع فيه افظ الفى. على مالم تنسيخه الشمس. لان ماف الجنة من ظل ماحصل بعد 
أن كان زائلا بسبب نوراكمس و تقول العرب فى جمع فىء أفراء وهى لاعدد القليل » وفيوء للكثير 
كالنفوس والعيون » وقوله (ظلاله) أضاف الظلال إلى مفرد . وممناه الاضافة إلى ذوى الظلال . 
وإتماحدن هذا . أن الذى عاد اليه الضمير وإن كان واحدا ف الافظ وهو قوله الى ماخاقالله . 
إلا أنه كثير فى المعنى . و نظيره قوله تعالى (لتستووا على ظبوره) فأضاف الظهور .هو جمع » الى 
ضمير مفرد . لآنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهوقوله (ماتركبون) هذاكاه كلام الواحدى . 
وهو حدث حسن . أما قوله (عن الهين وااشمائل) ففيه عثان : 

لالت الآول» ف المراد بالهين والقبائل قولان؛ 

القول الاو ل أن مين الفلك هو المشرق وشاله هو المغخرب . والسبب فى تخصيص هذرن 
TS‏ غينه ع وميه لظيو الشركة القرية ذلا كانت 
الحركة الفلكية اليوهية أخذة من المشرق ال 82 ار المت فين العالك 7 
درك حاله . 

اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس عند طلوعها الى وقت انماما الى وسط الفلك تقع الاظلال 
الى الجانب الغرنى ٠‏ فاذا ادرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغربى وقع الاظلال 
ا اتقو الالال من العين الى الال و لمكن ١‏ وهل هذا 
ار ٠‏ فالإظلال فى أول النهار دى من عين الفلك عل الريع الذرى من الأرض » ومن 
وقت أنحدار الشمس مر وسط الفلك تبندى” الأظلال من شمال الفلك وافعة على الربع 
اذى فنالا رضن : 

القول الثانى» أن البلدة الى يكون عرضها أقل من 
الشمس على يسارها » وحيئذ يقع الاظلال على بمينهم » فهذا هو المراد من انتقال الأظلال عن 
الا مان إل الشوائل وبالعكس . هذا ماحصلته فى هذا الباب . وكلام المفسرين فيه غيرملخص . 

لإ البحث الثانى 4 لقائل أن يقول : ما السبب فى أن ذكر العين بلفظ الواحد » والشمائل 
بصيغة المع ؟ 


ET‏ : أحدها : أنه وسداليين والمراد المع ولكنه » اقتصرفاللفظ على الواحد 


a 


ددا لاير ااانا العيت عمل 


3 قوله تعالى «يتفيا ظلاله عن المين والشمائل » الآية 
كقولة تدال زو لون الد وا قال TT ISE o‏ 
الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لان قوله (ماخلق الله من ثىء) لفظه واحد› ومعناه : 
اجمع على ما ببناه فيحتمل كلا الآمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت صيغتى جمع عبرت عن 
إحداهما بلفظ الواحد كقوله تعالى (وجعل الظلہات والنور) وقوله (ختم الله قلوهم وعلىسمعهم) 
ور اها أنا إذا فترنا العين بالمشرق كانت النقطة الى ج ل ا | 00 
المين واحدة . وأما الشمائل فهى عبارة عن الانحرافات الواقعة فى تلك الاظلال بعد وقوعها على 
الل رة > فلذلك عبر الله تعالى عنما بصيغة المع والله أعل . 

لإا لمسألة الرابعة 4 أماقوله (سجدا لله) ففيه احتمالات : الأول : أن يكو ن المراد من اأسجود 
الاستسلام والاقياد . شال : سجد ال إذا طأطأ ا ل رت ااا 
SS‏ يقال :سد ل الور ل ا ا اخضع له . قال الشاعر : 

کک فا سجدا للحوافر 

أى متواضعة . إذا عرفت هدا فقول : إنه تعال ديرالتيرات الفلكة ؛ ,ا ال 00 
لعيث يقع أضواؤ ها على هذا العالم السفلى على وجوه مخصوصة . ثم إنا نشاهد أن تلك الأضواءء 
وتلك الآظلال لاتقع فى هذا العالم إلا على وفق تديير الله تعالى وتقديره » فنشاهد أن الشمس اذا 
طلعت وقعت الأجسام الكشفة أظلال عتدة فى الجانب الغربى من الأرض » TIE‏ 
الشمس طلوعا وارتفاعا : ازدادت تلك الاظلال تقاصا وانتقاصا الى الجانب الشرق الى أن تصل 
الشمس الى وط الفلاك » فاذا اتحدرت الى الجانب الغربى ابتدأت الأظلال بالوقوع فى الجانب 
اشرق » وكيا ازدادت الوس اعدارا! ازدادت الأطلدل ذا وكا ا ا ا 
أنا نشاهد هذه الحالة فى اليوم الواحد » فكذ لك نشاهد أحوال الاظلال مختلفة فى التيامن والتيامس 
ف طول الئلاء يسبب اختلاق ارال wd‏ ف امرك Tl LO‏ 
فلا شاهدنا أحرال هذه الأظلال فة يسبت الاختلافات ال2 الوافة و د 0301 
وغرماء وحسب الاختلافات الواقعة طول السنة فىيمين الفلك ويساره » ورأينا آنا واقعة على 
وجه خصوص وترتيب معين » غلنا أنها منقادة لقدرة الله خاضعة لتة-ديره وتدييره 2 ا 
السجدة عيارة عن هذه الحالة . 

فان قبل : لم لايحوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معال باختلاف سير النيرالاعظم 
الذى هو الشمس »لا للاجل تقدير الله تعالى وتدييره ؟ 


قوله تعالى دولله ا جد ا رمن »الا ا 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لايكون متحركا لذاته . إذ لو كانت ذاته علة هذا الجز. الخصوص 
من ار ٠‏ لبق هذا الجزء من المركة ليقاء ذاه 0 ار بق ذلك الجزء من اك لامتنع > 
ا E‏ اكان هذا سار نا لا کر الو ل'يأن الجسم 
رك اردات حك لک ها كنا إذاتة و أنه ال »وما أفضى وت إلى نه كان باطلا . 
ولا أن الجسم تلع كونه متحركا إذاته 8 وأيضا فد دللا عل أن الاجسام مما ثلة اك الماهية 1 
فاختصاص جر م ااه بالهوة المعيئة والخاصية لمعن لايد إن رن بتدييرا لخااق اتختارالحكيم 8 
NS‏ بطري الخاصة لمر ae aN‏ كان هذا دللا عل»أن 
اختلاف أحوال الأظلال ل يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخايقه . فثبت أن اراد ذا السجود 
الاتقشاد والتواضع ٠‏ ونظيره قوله (والنجم والشجر يسجدان) وقوله (وظلالم بالغدو EE‏ 

۱ 5 

لإوالقول الثای) ۴ تفسير هذا السجود أن دك واقعة عل الارض ماتصمة ا 
على هة الساجد . كال أبو ال لاء المعرى فى صفة واد : 

فا كانت الالال ته كلها شكل الساجدين أطلق اله علا هذا الافظء وکن اسن 
ل اما اك ل تج ليها مدت ١‏ رعلل امد ل اکم 
يصللى وهو لايصل ؛ وقيل : ظل كل ثىء يسجد لله سوا کان ذلك ساجدا أم و 

واعل الول أكرت إل ل والثاى أرب إلى الات الظاهرة : 

لال الخامة) قوله (جدا) حال من‌الظلال وقوله (ومم داخرون) أی‌صاغرون . يقال : 
در ندر دخورا 2 أى صعر ی صخارا لای قعل ماتامره ا أم أبى ولك لان 
هذه الاشاء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله (وهم داخرون) حال أيضا من ااظلال . 

فان قل الظادل ل من المقلا, فكيف اد جديا الواو ولوك 0 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشموا العقلاء . 

أما قوله تعالى إزولته جد مافى السموات ومافى الأرض من دابة والملائكة ففيه مسائل : 

الال ا قد ll‏ ا السجود عل توعين : سجود هو عبادة كسجود امسن لله 
وال 0 وسچود 0 عمارة عن الانقياد لله ال والخضوع 0 00-0 حاصل هذا اأسجود ل 3 


€ قولهتعالى «خافر ن رمم هن فوتهم ويفعلون مارؤمرونءالاية 


فى نفسها مكنة الو جود والعدم قابلة هما ء وأنه لايترجح أحد ااطرفين على الآخر إلا لمرجح 

إذا عرقت هذا فتقول : من الاس من قال :اراد الجر الا رر قافنا الا ا 
بالمعنى الثانى وهو التواضع والانقياد » والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلاهذا السجود ومنهم 
من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول » لان اللائق بالالائكة هو السجود هذا المعنى 
لان السجود بالمعنى الثانى حاصل فى كل الحيوانات » والنباتات » والمادات » ومهم من قال : 
السجود لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لافادة جموع معنييه جائز ؛ مل لفظ 
السجود فى هذه الآبة على الامرين معاء أمافى حق الدابة فهمءنى التواضع » وأما فى حق الملانكة 
معني جدود NE a N‏ 0 أ NEL‏ لك ريك 
جميع مفهوماته معا غير جائز . 

0 0 المسألة الثانية 4 قوله (من دا قال الاش رر لا الوا‎ ١ 
و ل وقال ان عاس :رد ا‎ TT 

لالا ل الثالثة € J‏ أن ايشول :نا O‏ اااي 
فنقول فيه وجوه : 

الو جه الأول أنه تعالى بين فى آية الظلال أن اجمادات بأسرها منقادة لله تعالى . وبين هذه 
o‏ ناكا بسر SD n‏ لاد كه 00 0 
فق اخ ونا درا توا ونقادة لله تعال كان جلت للا ل ا ل ا ل ان 

لإ والوجه الثانى» قالحكياء الاسلام : الدابة اشتقاقهامن الدبيب . والدييب عبارةعن الخركة 
الجسهانية ؛ فالدابة اسم لكل حوان جسمالى يتحرك ويدب » فليا بين الله تعالى الملائكة عن الداية 
E‏ ا يا ارد أرواح محضة بجردة . ويمكن ا اك الجناح لاطبران 
مغاير للدييب بدليل قوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه) والله أعلم . 

0 قوله تعالى لوهم لايستكبرون خافون رېم من فوقهم ويفعلو] ما بؤممرون) 
و ات 

١‏ المسألة الأول المقصود من هذه الآية شرح صفات ال ملاثكة وهى دلالة قاهرة قاطعة 

على عصمة الالانكةعن جيعالذنوب » لآن قله (وهم YS‏ آم ادن 
لصائمهم 0 ٠وأنهم‏ ماخالفود فى آم من الآهور . ونظيره قوله تعالى (ومانتنزل إلا بأ 
ربك) وقول زلا سبقونه بالقول وهم ار يعملون) وأما قوله (ويفعلون مارؤمرون) فهذا أيضا 


قو له تعالى ا E2‏ من ذو فهم ويفعلون ماو مروك» الآية غ2 
يدل غل آم لوا كل ما اوا أهورين ٠»‏ وذلك يدل عل عصستم عن كل اإذنوب . 
نان قالوا : هب أن هذه الاية تدل على أنهم فعلواكل ماأمروا به فلم قاتم أنها تدل على آم 
راک CS‏ 
ESE OTS‏ تددر اللفظ ea as‏ 
5 الملائكه معصوهين من كل الذنوب ‏ وثبت أن إ لیس ماکان معصوما من الذنوب بل كان 
كافرا » لزم القطع بأن إبليس ماكان من الملامكة . 
لإوالوجه الثاق» فى بان هذا المقصود أنه تعالى قال فى صفة الملامكة ( وهم لايستكبرون) 
ثم قال لابليس (أتكيرت أم كنت من العالين) وقال أيضا له (اخرج ما فا يكون لك أن 
اك ل تله لي روك ايك أن ليس تكروا سكن رسب أنالا رانس 
رايا ان نه الا و جوت سفة الللانكةء ثرت أنالقصة الي اليد "ونا 
فى-ق هاروت وماروت كلام باطل ‏ فان الله تعالى وه وأصدق القائلين لماشهد فى هذه الآية على 
عصمة اللاك وراءتهم عن كلذنب. وجب القطع 0 تلك القصة كاذبة باطلة . واللهأعلم . واحتج 
لا نات عضمة | الانكه هذه الآية فقالوا إنه تعالى وصفهم ادرف ابورا أ کو 
العام عن کار والد ار شار إلا ل عحصل لوف 
II TS‏ تعالى منذره, من العقاب فقال (ومن يقل منم إلى إله 
من دونه فذلك تجزيه جهنم) وهم لهذا الخوف يتركون الذنب . والثاى : وهو الأصح أن ذلك 
اموق خورف الاجلال مكذا نول عن انعباس رذى الله عنهما . والدليل عل حته وله تحالى 
(إما يخشى الله من عباده العلماء) وهذا يدل على أنه كلا كانت معرفة الله تعالى أثم .كان المذوف 
منه أعظم . وهذا 3 لايكون إلا خوف الاجلال والجحككبرباء وال أعل 1 
(إالمسألة الثانية) قالت المشمة قوله تعالى (يخافون ريم من فوقهم) هذا يدل على أن الاله 
تعالى فوقهم بالذات . 
واعل أنا العا فى اراب عن هداهن شايز قر تال وهو القاهر فوئ عناده) 
والذى نزيده دې هنا أن قوله (خافون رمم منفوقهم) معناه يخافون رمم أن ينزل علمهمالعذاب 
من فوقهسم » وإذا كان اللفظ محتدلا لهذا المعنى سقط قوم . وأرضا يت عل هذه الفوقة عل 
الفوقية بالقدرة والقهر كةوله (وإنا فوقهم قاهرون) والذى يتوى هذا الو جه أنه تعالى لما قال 
(يخافون رهم من فوقهم) وجب أن يكون المقتضى لهذا ا لوف هو كون رم فوقهم لما ثبت 


لك قوله تعالى وتخافون رېم من فوقهم ويفعلرن ماو م ونءالآية 
ف دول اده أن الج المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحدك معللا بذاك الوصف . 


لاض ااوجية للخوفل » أما القوقيية بالجهة والمكان ا e N‏ 
البيت فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشة . 

(المألة الثالة ۾ دلب هذه الآبة على أن الملائسكة مكلفون هنقبل الله تعالى وأن الأمروالنهى 
متوجه ءلم كسائر المكلفين . ومتىكانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين علىالخير والشر . 

(المسألة الرابعة»4 تاك قوم هذه الآبة فى بيان أن اللاك أفضل من البشر من وجوه : 

لإ الوجه الآول) أنه تعالىقال (ولله .جد مافىالسموات ومافى الآرض مزدابة والملانكة) 
وذكرنا أن تخصيص هذين الو عبن بالذكر ما سن إذا كنأ حد لطر فين خر الراب رن | لط وفك 
الثاى أشرفها حى كرن ذكر هدن الطرفين مما عل الاق ذا كن كذلك 000007777 
Ol‏ اشرق خلق ان كال ١‏ 

+ الوجه الثانى) أن قوله تعالى (وهم لایستکبرون) يدل علىأنه ليس فقاوم كبر وترفع 
وقوله (ويفعلون مايؤمرون) يدلع أن أعما لهم خاايةعن الذنب والمعصية » فجموع هذينالكلامين 
ع أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن اللاخلاق الفاسدة والآافعال الباطلة .و أما اليثر فل ا 
كذلك .يدل عليه القرآن والخيرء أما القران»نة وله تال رقل الانان ١اا‏ كفره) وهذا الک 
عام ق الانسان » وأقل مراتنه أنتكون طبيعة الانسان مقتضية هذه اللا حو ال الذميمة . وأما ادر 
فقوله عليه السلام «مامنا إلاوقد عصى أوهم بالمعصية غير حى بن زكريا» ومن المعلوم بالضروة 
ارا عن المعصية وام ال ا هرما . 

لاال وجه الثالت) أنه لاشك أن الله تعالى خاق الملائكة قبلالبشر بأدوار متطاولة وأزمان 
عتدة » م إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والشوع طول هذه المدة » وطول العمرمعالطاعة بو جب 
مزيد الفضيلة لوجهين : الأول : قوله عليه السلام «الشيخ فى قوم هكالنى فى أمته» فضل الشيخ 
عل الشاب . وما ذاك إلالانه لما كان عمره أطول فالظاهر أنطاعته أ كثر فكان أفضل . واا : 
5 صل الله عليه وسل قال «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عل با إلىيوم القيامة فلباكان 
شروع الملانكة فى الطاعات قبل شروع البشر فما لزم أن يقال إنهم هم الذين سنوا هذه السنة 
الحسنة . وهىطاعة الخالق القد م الر حم وال اا ابعده, واستنوا ستتهم ؛ فوجب مقتضى 
هذا الخر أن كز ناكار لاش من الأواب فقد حور ا ااال ولمم ثواب القدر الزائد من 
الطاعة فوجب كولمم أفضل من غيرم . 


قو له تعال «وقال أيه لاتتخذوا إلمين انين »6 الاية ۷ 


< 


5 ی َارَهون‎ ١ ۾ واحد نابأ‎ e دوا مين انين‎ a 


ات 0 س ن 2 


وله ماف السموَات وَالأرض وه الدين وَاصبا ارا لله تتقورن O‏ 


هھ اده ەر ر 
وما بم من نعمة ن امهم إذا مس الضر شرفااہه و ارو ممه ثم 5ا ET‏ 
الضر نک 1 ريق من (oD‏ يِكْفْرُوا ما ا 


سے ال 


س م س ت م e‏ وسار سا 
فتمتعوا 2 تعلءدون 6682 

لإ[ الوجه الراب ف دلالة الآية على هذا المعنى قرله (يخافون رم من فوةهم) وقد بينا 
بالدليل أن هذه الفوقة عبارة عن العو فة بالرية والشرف والقدرة والقوة . ذهذا 0 الآية يبدل 
آ0 لاشى. نوقهم ف الشرف والرتبة إلا الله تعال ٠‏ وذلك يدل على ڪومم أذ 
الخلوقات وألله اعم : 

قوله تعالى لا وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد فاياى فارهيون وله مافى 


ات وا رض ول الدى راا الله تتقون وما بک من نعمة فن الله ثم إذا مسح اضر 


وعم 


ار م إذا كدف اضر عنم إذا ری من رمم ر اون ليكفروا ها ایا 
فتمتعوا فدوف تعلون4 

07 اك كاي تال الا ول ان 5م اوی الله سوا کت من عال الا روا أو من 
عالى الا جسام . فهو مناد خاض لاحراك اراي اريائم: اتبعه فى هذه الآية بالنبى عن الشر له 
eT‏ 07 الاك عي قن الكل نان NC‏ 
ال 

(المسألة اوا لقائل أن رل : إن الاين لابه وآ راان .فا القائدة ى 
قوله (إهين اثنين) 

o 1‏ قال صاحب النظم : فيه تقدحم وتأخير . والتقدير : لا تتخذوا 
0 شي ا فرك عا أن الف انان ممجكرا سعدا فن أراد ادالئة 
فى التنفسير عنه عبر عه بعبارات كشيرة ليصير توالى تلك العبارات سيا لوقوف العقل على 


۸ قولەتعالى دلا هو إله واحد فاياى فارهيون» الابة 


إذا عرفت هذا فالةول بو جود الالهين قول مستقيح ف العقول . وله-ذا المعنى فان أحدا من 
العقلاء ل ةل بوجود إلمين متاو بين فى الوجوب والقدم وصفات الكال » فقوله (لا تتخذوا 
ا اننم ق را كيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على مافيه من القبح . 
وثالثها : أنقوله (إلهين) لفظ واحديدل عل أمرين : ثيوتالاله وئيوتالتعدد . فاذاقيل: لاتتخذوا 
إلهين . لم يعرف من هذا اللفظ أن النهى وقع عن إثبات الاله أوعن إثبات التعدد أوعنجموعهما . 
فليا قال (لاتتخذوا إلهين اثنين) ثبت أن قوله (لاتتخذوا إلهين) نى عر إثبات التعدد فقط . 
ورابعها : أن الاثشنية اناده للالهية . وتقريرة يبن وجوه : ا ا د ا د 
كل واحد منيما واجيا إن نهلك 222 فين قن الو رك N‏ و للقي ا لاا 
غير مابه المباينة » فكل واحد منهما م ركب من جزأين ٠‏ وكل م ركب فهو تمكن » فثبت أن القول 
اواج الوجردأر د وا بن القول بكر نا رات ر 
ليت وحاول ادها تبر ك ج رالا تك ا عا ا 
لآن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا .شيل التسعة أصلا و لاالتناوث اعلا ,الا ٠‏ 
امتنع أن تكون القدرة على أحدهما أ كل من القدرة على الثانى » واذا ثبت هذا امتنعكون إحدى 
القدر ين أولى ااا دن الثانة عاو اذا تين TET oL‏ 
أو الاعضل مرا كل واحد منيوا وهو غال أو 2 0 ع راك اال ا 
كل واحد منهما عاجزاً والعاجز لايكون إلا . قبت أن كونهما اثنين ينق كون كل واحد مما 
إا .الاك : أنالو فرضنا إطين اتن لكان إما أن قاد اا على أن ست ملك 2 ld‏ 
أولايقدرء فان قدر ذاك إله والأخرضعيف » وإن لم يقدر فهوضعيف » والرابع : وهوأنأحدهما 
إما أن يقوى عل خالفة الآخر » أو لايقوى عليهفان لم يةوعليه فهو ضعيف » وإن قوى عليهفذاك 
الآخر إن " يعو على الدفم فهو ضعيف » و إت قوى عليه فالاول المغلوب ضعيف . فثبت أن 
الاثنينية والالهية متضادتان . فقوله (لاتتخذوا إطين اثنين) المقصود منه التنيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالهية وبين الاثنينية » والله أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال (إتما هو إله واحد) والمعنى : أنه لما دلت الدلائل 
السابقة على أنه لابد للعالم من الاله > وثبت أن القول بوجود الالمين حال . ثبت أنه لاإله 
إلا الواحد الا<د الحق اأصمد . 

“م قال بعده لإفاياى فارهبون) وهذا رجوع من الغيبة الىالحضور ٠‏ والتقدير : أنه لما ثبت 


قوله تعالى و وله الدين واصبا» الأبة 3 


اا واس امي آن المكلم هذا الكلام إله ء لخُينئذ ثبت أنهلا إله للعالى إلا المتكلر مرذا كلام . 
خينتذ بحسن هنه أن يعسدل من الغيية الى الحضور . وقول (فاياى فارهيون) وفيه ققد أخرى 
رس أن وا راان تارهون) مد الحطر . وهو أن لارهت الاق الا منه . أن لار غير | الا 
فى فضلهواحسانه » وذلك لآن الموجودإما قد وإما محدث . أما القدم الذى هو الالهفهوواد. 
وأما ماسواه فحدث . وإنما حدث بنخليق ذلك القدم وبابحاده » واذا كان كذلك فلا رغبة إلا 
اليه ولا رهبة إلا منه > فبفضله تندفع الحاجات وکو نه ويتخايقه تاقطم الضرورات 

“م قال بعده وله مافى السموات والأرض وه ذا حق » لآنه لما كان الاله واحدا . 

والواجب لذاته واحدا . كان كل ماسواه حاصلا بتخلقه وتكوينه وإجاده ؛ قبت بهذا البرهان 
صحة قوله (وله ماف السموات والآرضى) واحتح أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العراد علو قة به 
RT‏ ال الساد م هله عان ال رات الأر سن يك أن ار ن أشال الغاة ش تال : 
ال لاد د كوا نه ال آنا ا لله لز" هرر طاعقه “لزان ها لاحات 
والمحظورات 0 الشورة والادة لا لخر هر E‏ كرن المر ادك اولنا 
إا له أنها واقعة بنحكر بنه وتخلقه وهو المطلوب . 

“م قال بعده وله الدين واصبا) الدين ههنا الطاعة » والواصب الداثم . يقال : وصب الثى. 
يصب وصوبا إذا دام . قال تعالى 00 عذاب واصب) ويقال : واظب على الثىء وواصب عليه 
ذا وممارة واصية أىزميدة لأغارة ذا :وايقال العلل وا لكون ذلك 0 رما 
تل ا اقا يدان له ويطاع . إلا انقطم ذلك بسيب فى حال الياة أو بالموت 
الى سحا : ان طاعتة واجة أبذا . 

واعلأن قوله (واصبا) حال . والعامل فيه مافىالظرف من معنىاافعل . و ادن اف 
به الانقياد . يقال : يامن دانت له الرقاب أى انقادت . فقوله (وله الدين 0 أى انقیاد كل 
0ك لاو أيدا , لآآن انقباد غيره له معلل بأن غير عكن لذاته رامک لذا بلزمهآن يكون 
يحتاجا الرالسبب طرف الوجودوالعدم . والماهيات يلزمها الامكانازوما ذائيا . والامكان يلزمه 
الاحتياج الى المؤثر ازوما ذاتيا . يتح أن الماهيات يلزمها الاحتياج الى المؤثر لزوها ذاتيا . فوذه 
الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا داتما واجبا لازما ممتنع التغير . وأفول : فى الآية 
دقبقة أخرى › وه ىأناعقلاء ا أنالممكن حال حدوثه حتاجالىالسبب المرجح . واختلفوا 
TT‏ حال بقائه هل هو محتاج الى السبب ؟ قال امحققون : إنه حتاج لان علة الحاجة هى 


ويا حفر بت ممع 


6 اال «وما بكم من نعمة قن الله الآنة 
الامكان. والامكان من لوازم الماهية فيكون حاصلاالباهية حالحدوثماوحال بقائها قكون علة 
الجا ال دوت الممكن وحال قات ؛ نو ج أن كر نا نات لاه ST‏ 

اذا عرفت هذا تقوله زولا ماق السدوات رالا ارم 00 ” ار اك ار الث 
حتاج فى انقلابه من العدم الى الو جود أومن الو جود الى العدم الى مر جح ومخصص » وقوله (وله 
الدين واصبا) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل داتما أبدأء وهو إشارة إلى ماذكرناه 
من أن الممكن حال بقَائْه لايستغنى عن المر جح والخصص » وهذه دقائق من أسرار العلوم الالهية 
مودعة فى هذه الالفاظ الفائضة من عالم الوحى والنبوة . 

“م قال تعالى با أفذير الله تتقون ) والمعنی : نكر بعد ماعرة تم أن إلهالعالم واحد وعرقم ان 
ماسواه محتاج اله فى وقت حدوثه » وعحتاجاليهأيضا فى وقت 00 ؛ فبعدالعلم هذه الأصول 
كك مدل أن كر ن الانسان ou:‏ انه ال 2022 ا ل I‏ 
عل مدل التعدب ر(أفعين الله تدون) 

تم قال لإروما بكم من نعمة فن الله) وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) أنه لما بين بالآية الآولى أن الواجب على العاقل أن لايتق غير الله ٠‏ بين 
فى هذه الآية أنه يحب عليه أن لايشكر أحدا إلا الله تعالى » لآن الشكر إنما يازم على النعمة . وكل 
نعمة حصلت الان ان فهىدن الله تعالىلةوله (ومابكم من نعمة فن الله) فثبت ذا أن العاقل يحب 
عليه أن لايخاف وأن لايتق أحدا إلا الله وأن لايشكر أحدا إلا الله تعالى . 

9 المسألة الثانية» احت أصهابنامذه الآية على أنالايمان حصل يخاقالله تعالفقالوا الاء ان 
نعمة . وکل نعمة فهى من الله تعالى لقوله (ومابک من نعمة ن الله) ينتيج أنالايمان من الله وإنما 
قا : إن الايمان نعمة ؛ لآن الملمين مطبقون على قوم : المدلته على نعمة الايمان » وأيضافالنعمة 
خار: عن OSCE‏ وأعظم الآشياء فى النفع هوالا بان » قبت أن الايمان نعمة . 

وإذا ثبت هذا فقول : وكل نعمة فهى من الله تعالى لقوله تعالى (وما 1 من نعمة فمن الله) 
وهذه الافظة تفيدالعموم ؛ وأيضا مما يدل على أن كل نعمة فهىمن الله » لانكل ما كان موجودا 
فهو أما واجب أذاته . وإماعكن إذاته > والواجب إذاته ليس إلا انه تال > رال 
لايوجد إلا مرجم . وذلك الم جح إن كان واجبا إذاته كان حصول ذلكالممكن بايحاد الله تعالى 
وإن كان مكنا لذاتهعاد التقس الأول فيه > ولا يذهب إلى التسلسل ؛ بل ينتبى إلى إيحاد الواجب 
لذاته .. ثبت ہذا الببان أن كل نعمة ذه من الله تعالى . 


قوله تعالى «ليكفروا ما | تينام» الآية اه 

ام ألة الثالثة") # النعم إما دينية . وإما دنيوية . أما النعم الدينية هي إما معرهة المق إذاته 
ا لجل العمل به . وأما النعم الدنيوية فهى إما نفسانية . وإما بدنيه وإما خارجية 
وكل واحد من هذه الثلاثة جاس تحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد ا قال (وإن تعدا 
نعمة الله لاتحصوها) والاشارة إلى تفصيل تلاك الانواع قد ذكرناها مرارا فلا تعيدها . 

با مسألة الرابعة4 إا ا 0 لآن الباء فى قوله (بكم) متصلة بفعل 
اام 00 حل بک من نعمة فن الله 

م قال تعالى يرهم ذا 3 0 قال ابن عباس : بر يدالاسقام والامراض واخاجة (فاليه 
كارون) أى ترفعون أصواتك بالاستغاثة . وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : جأر يجأر جؤارا وهو 
ارت كت القررة اه قال عى راا 

يراوح مر صلوات الك طورا سجودا وطورا جؤارا 

الل ا عا بين أن جمبع النعم من الله تعالى . ثم إذا اتفق لاحد مضرة وجب زوال 
شىء من تلك النعم فالى الله يأر . أى لايستخيث أحدا إلاالله تعالى لعلمه بأنهلامفزع للخلق إلاهو 
فک نه تعالی قال لهم فان أت عن هذه الطريقة فىحال الرخاء والسلامة , ثم قال بعده (ثمإذا كشف 
2 إذا فريق منکیم TT‏ الاح رال لتر فون 

فريق منهم يبقى على مثل ماکان عليه عند "ضر فى أن لايفزع إلا إلى الله تعالى . وفريق منبم عند 
الك ون نوكر رن بالله غر وهذا حول وطلال» لان لما قدت جر ته اللاصلة ر داه 
الغريزية عند نزول اللاء والضراء والآفات والخافات أن لامفزع إلا إلى الواحد . ولا مستخاث 
ك البلا وااضر اء روحت أن کے عل ذلك الاعفاف اما أنه عند نزول الا 
ا لامستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال البلاء ثبت الاضداد وااشركاء . فهذا جهل عظيم 
ل انين هدم الارة قوله تعالى (فلما تجاهم إلى البر إذا هم يشر E‏ 

“م قال تعالى إليكفروا بما آ تناه ور ددد الام وكيان!: الارن : أتها لامى واي 
أنهم 000 تردق 8 ذلك الضر عنهم. وغرضهم دن ذلك الاشراك أن ينكروا كون 
ذلك الأنعام من الله تعالى . ألاترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى فى إزالة ذلك 
الوجع. فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلانى والءلاج الفلاتى . وهذا أ كثر أحوال الخاق . 

وقالهصنف هذا االكتاب عمد بنع رالرازی رجه الله : فياليومالذى كنت أ كتب هذه الآوراق 


وهر او م الاول من حرم سنة الفتين وستانة حصات زازلة شديدة و عظيمة وقت الصبح 


NON 0‏ قام» الأب 


سے سا هسار و اس ت لي سے موس ثرم س ! رہ E‏ ت ساس 2 مه 


وجعاون 5 م 0 0 رزقناه هم اكه ااا ا ڪن 
02 س م سره را ص ار م س رر 7 ساه سال ص ص 2 کر لد ے 
تفثرون دده» لد 1 ا سحا نه وم E‏ «0۷› وا لمر 


۶ر تررم 6 ات 2 اه ماي TS‏ ر رص عر يت 


2 
ll 0‏ ی ظل و جهه مسو ذا اوهو گظم «CON»‏ زادى من القوم منرم 
سے ار لدا 2 ع2 222 "سم 2ه ر ادم ہے ص 2 e‏ 
مابشر به أ مک عل هون ا نت الا سا ماککی که 


SS‏ اسوء وله 0 الخ ارده 


ol 

8 
7 اناس اص کول بالدعاء والتضرع»› ولا EC‏ وطاب اهواء ؛ وحسن أنواع الوقت شر 
فى الال تلك الرلرلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك الدماعه LÎ,‏ وان SS‏ 
شرحها الله تعالى فى هذه الأبة جرى جری الصفة اللازمة وهر مون انان 

والقول الثانى» أن هذه اللام لام العاقة كةوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لم 
عدوا وحزنا) يعنى أن عاقبة تلاك التضرعات ماكانت إلا هذا الكفر . 

واعل أن اراد بقوله (إبما أ تينام) فيه قولان : الأول : أنه عبارة عن كشف الضر وإزالة 
el‏ لقال إعضهوم NS NN‏ وما جاء به مد صلل الله عليه وسل 
ل ار 

واعم ا كال توعد م زد ذلك فال (فتمتعوا) وهذا دعل عر : وراد 20 المديد 0 
أن شاء فليؤءن ومن شاء فلكم ) را رتل آمنوا به أو لانو منوا) 

ثم قال تعالى لإفوف تعلدون) أى عاقبة ارک وما ينزل بک من العذاب والله أل ٍ 

قوله تعالى ا ويءلون لا لابعلمونتصيبا عا رزقنام تالله لتسأآن عما كنتم تفترون و ملون 
لله الينات سيحانه و ار الاش أحدم , ا قال وجهه e‏ رارف 
هه سوء به د عا ھون رك سه ٤‏ الثراب آلا أله مداع ا تاشدرد لذن لارؤهنون 


قو له تعالى ( تألله لاہ الله لال عا كتتم تفتر ونءالآية م ترون الاه of‏ 


ال ألاتعال ذا رين ل لامر ساد أقوال أهل كرك وار اقرع هده الأ 

تفاص.ا ل أقواهم فادها افا 
(إفالتوع الأول € منكلماتهم الفاسدة أنهم بجحعلون لما لايع لون نصيبا وفه م#ألتان : 

لإا لمسألة الاولى > الضديوق ةر له نا للا يعلاون) إل عاذ يدود ؟ فيه قولان: الإآول : أبدعائد 
إل الذي كين المذكورين ف قوله (إذا فريق منک برهم يشركون) والمعنى أن المشركين لايعلدون 
والثانى : أنه عائد إلى اللاصنام أى لايل الأصنام مايفعلعيادها قال بعضهم : الأول أولى لوجوه : 
أحدها : أن ننى الءلم عن الحى حقيقة وعن ال+ادبجاز . وثانها . أن TT‏ 
7 الثر كين دكذلك فور لز لالا یرن بحب أنيكر ن عائداإليمو lA‏ 
جع بالواو والنون . وهو بالعقلاء أليق منه بالأأصنام الىهىجادات . ومنبم منقال بل القول الاي 
دوه الأول :نا إذا قلنا نه عائد إل المقر كين اقفر نا إل اضيا » فان التقديرة و يلون 
ا لون ااا ولا لايعلمون كونه نافعا ضارا ء وإذا قلنا إنه عائد إلىالأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضمار لآن التقدير : ويحعلون لمالا ءار لما ولا فهم . والثانى : أنه لوکار العا مضانا 
ا كين د کے لان ون الخال أن يحعلوا نصييا من رزقهم لما لا يعلمونه : ماقل 
فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخر 

واعلم أنا إذا قلنا بالةول الاول افقرنا فيه إلى الاضمار . وذلك يحتمل وجوها : أحدها : 
ويجعلون لم لایع دون له حقاء ولا يعلدون ؤطاعته نفعا رلا قالاءراضعنه ضررا ؛ قالمجاهد : 
دون أن الله خلقهم ويضرثم وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلدون أنه ينفعهم ويضرم نصيا . 
ك1 شارك رضنا و اننا :و مار N‏ ن ا فى ورا 
معبودة . ورابعها: المراد استحقار الأصنام حى كا نا لقاتها لاتعلم . 

(المسألة الثانية) فى تفسير ذلك النصيب احتمالات : الأول : المراد منه أنهم جعلوا للهنصيبا 
من الحرث وال نعام يتقربون إلى الله تعالى به . ونصيبا إلى الأصنام بتقربون به الما . وقد شرحنا 
ك ا ااا ف ايب الجر والسائة .»و الوضيلة : 
e DS‏ 
تلك الأصنام » كا أن المنجمين يوزعون موجودات هذا العام على الكوا كب السبعة . فقولون 
ا ءادن والئيات E‏ أغياء أخرى نكذاهينا: 

واعل أن تعالى !اح “عن المشركين هذا المذهب قال (تال لتسألن) وهذا فىهؤلاء الأقوامخاصة 


6ه قوله تعالى« و جعاون لله ااك سحانه »الاه 


عنزلة قوله (فوربك اف#_ألنهم أجمعين عماكانو! يعملون) وعلى التقديرين فف لك آل ناك 
6 اناد باهي سوال توبيخ وتهديد » وفى وقت هذا الؤال 
ONT‏ بقع ذلك السؤال عند اقرب من الموت ومعاينة ملانسكة العذاب » وقيل 
عند عذاب القير اقان: أنه بم N Td‏ قد أخبر عا حرى 
هناك من ضروب التو بيخ علد امالةاف, ا 

(١‏ اانوعالثانى) من کلامم الفاسدة أنهم حعلون للهالبنات . ونظيره قولهتعالى (و جعلوا ا ملاک 
الذين ممعباد الرحمن إناما) كانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله . أقول أظن أن العر 
إا أطلةوا لفظ البنات لان الللافكة لما كاو امون عن ا 0 ا ا ا 0 
تأطلةر! علمهم لفظ اللات ,اماو ضاي رى ا ا 
ونوره القاهر فأصلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا مايغاب على الظن فى سبب إقدامهم على هذا القول 
العادد واللدهت الباطل وى اللدتعالى عنهم هذا القول قال (سبحانه) وفيه وجوه : الأول : 
أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه . والثانى : تعجيب الخاق من هذا الجهل القبيح » وهو 
ردنك املظ كد ا بالأنوثة لم نسيتا بالولدية إلىالله تعالى . والثالث : قبل فالتفسير معناه معاذ الله 
ا الال 

ثم قال تعالى لاو ل مايشتبون) 4 أجاز الغراء ف ومك ركيت EN ١‏ 
عل معنى » وعلون لانفسهم ا والثاى: أن 5ن رفعا على الايّدأ 00 35 الكلام عند 
قوله (سبحانه) ثم ادأ فة ال (وهم مايشتهون) يعنىالبنين وهو كةوله (أمله البنات ولك البنون) 
م اختارالو جه الثانی وقال : لو کان نصيبا . لقال ولانفسهم مايشتمون . لانك تةولجعلت لنفسك 
كدر د E‏ ل اال جاج إجازة الوجه الأول ؛ وقال «ما» فى موضعرفع 


لاغير 4 والاقدر وط الذي الذى لشم ونه ¢ ولا جوز ا لان العرب تقول جعل 4 


ليك 0 له مايشتوى وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء 
المشر كين لاترضى بالود البنت تفه قفالا رتضه لنفسه كف نه لله تال فال و إذا ددر 
أحدم بالانثى ظل وجهه مسودا وهوكظم) وفيه مسائل : 

م ألة الأولى» التبشير فى عرف اللغة مختص بابر الذى يفيدالسرور إلا أنه عسب أصل 
اللغة 00 عن الخبر الذى يؤثر فى تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن ااسرور م يوجب تغير البشرة 


NE N OO re 


(فیشر م بعذاب أام) ومهم من قال : المرادبالتبشير ههنا الاخيار . والقولالاول أدحل ف التحميق 
أما قو له + ظا ل وجهه مدو دا فالمعنى 1 (اصير متعير | تعير 0 لق شال من لق 1 5 رو ھا 5 

0 0 . ا الوجه كناية عن العم‎ ys 

الس oT‏ القلب: روصل إلى الاطر اف 
ولا سا إلى الوجه لما بينما مز ا اد ET‏ الروح إلىظاد مجاه ا 
حك ا 3 وأما اذا قوی عم الا نہ ان احتقن الروح فى باطر ن القلب وم 0 ف ا ر وی 
1 ظاهر الوجه . فلاجرم بريد ألو جه ويصفر ولسودوظهر فيه أ رالارضية 1 كتاف قدت أن 
دن لوازم افرح استارة الوجه وإثراته ٠‏ وهن لوازم الغم 5 ودة الوجه و ع إرنه وسواد ه. فلهذا 
الس جعل يأ ض الو جهو إشراقه 0 عن افرح وغيرته E Is‏ اران 
لاني و ا قل , أى E‏ غاا 

ال یرای القوم من در ) ای ر او ب من سو ما بدن يه . كال 
NTE EE ESEN‏ 
بعلم مايولد له فان کان ذكرا ابچ E NT‏ 
6 ؟ وھوقوله (أعسكه 00 أم يدسه والتراب) وال أده ؟ E‏ دهنا ععی 
ا ترا آمك عللت رواجك) (إعاتال E‏ م الذ كران لإآنهذا امير 
عائد على « ما » ىقو له عار 4( وامون وان قالالنضر E‏ ل قال انه ادون عله هو ناو هو انا 
رأفحه هونا وهوانا . كا مداق رة اللانعا م عند قوله (عذاب المون) 5 أن هاا امون 
صفة 5 قولان 8 الأول . 0 صية المولودة ( ومعتأه E‏ مته ا EES ls.‏ 
1 أن کاس E‏ ادب . ومعنآد أنه م مع الر ضا موان تفه وعلل رغ ا 
كم قال آم يدسه فالتراب) والدس إخفاء التى. فالثىء ۰ يروى أنطلعرب کانوا عفرو 

حفيرة و بجع لو نما فا حي e‏ .وروی عن قيس بن عادم كال : TT‏ 
مان بنات ى الجاهلية فقال عليه السلام اق 0 ممن رفة فقال: انی الله إلى 
0 إل : فقال رأهد عن كل وأحدة مهن هديأ» وروی أن كاد فال ا اينه E‏ 
اس ا EINE‏ كرا قا غر NE‏ 
إلى واد عدالقعرفا ألقتبافه ات ا ف فكلا E‏ و ا لم نفع ىشىء فال اهلام 
دما كان فی الجاهلية فقد هدمه الاسلام وما كان فى الاسلام يدمه الاستخفار» واعل أنهم كانوا 


ود قوله تقال وللدن ا يمون الا اميل السرك الاي 


مختلفين فقتل البنات فنهم من حفر الحفيرة ا ا ارت ‘وم من بر مم من شاهق جيل » 
ومنهم من يغرقها ومنهممن يذحها : وم كانوا يفعاون ذلكتارة للغيرة والخمية . وتارةخوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة ‏ مإنه قال (ألاساء ماعكون) وذلك لانم بلغوا فالاستنكاف من البنت إلى 
أعظم الثايات . فأوطا : أنه يسود وجههء وثانها : أنه حتى عن أفرم من شدة ف ا غ ا 
وثالئها :أن الولد محبوب حسب الطبيعة » ثمإنه بسبب شدة نفرته عنما يقدم على قتاها . وذلك يدل 
على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لايزداد عليه . إذا ثبت هذا فالئى. الذى 
بلغ الاستنكاف منه إلى هذا الحد العظم كيف يليق بالعاقل أن ينسبه لاله العالم المقدس العالىعن 
مشاءبة جيم المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ألم cl‏ 

+المألة الثانية4 قال القاضى : هذه الآية تدل علي بطلان الجبر . لانم يضيةون الىالته تعالى 
من الظلم والفواحش ماإذا أضيف الى أحدم أجهدنفسه فى البراءة منه والتباعدعنه . لحكىهم فىذلك 
مشابه جک دونه ال قا لال أعظم ؛ لآن إضافة البنات اليه إضافة قبح واحد ؛ وذلك 
ال ا باح والقواحشى إل الله تال فقال ا لل ا 
الصاحبة والواد على الله تعالى أردفه الله تعالى يذكر هذا الو جه الاقناعى » و إلا فليس كل ماقبح منا 
فى العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن رجلا زین إماءه وعبيده وبالغ فى سين صورهن م 
بالغ فى تقو ية الشهوة فيم وفيين » ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمسانع فانهذا بالاتفاق حسن 
من الله تعالى وقبيح من كل الخلق » فعلبنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف ٠‏ إا 
بحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية » وقدثبت بالبراهينالقطعية امتناع الولد على الله ؛ 
فلا جرم <سذت تقويتها هذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقدثبت بالدلائل اليقينية القاطعة 
أن خالقها مو الله تعال ؛ فك مكل الاق ادالاس الا ادال ,الله 9 , 

“م قال تعالى + للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى» والمثل السوء عبارة 
عن الصفة السوء وهىاحتداجهم إلى الود ؛ و كراهتهمالاناث خو ف الفقر والعار (ولله الثل الاعلى) 
أى ال العالية الد وهي أنه نكال منزها عن الوإد” 

فان قيل : كيف جاء (وله المثل الاعلى) ممع قوله (فلا تضربوا لله الأمثال) 

قلنا : الال الذى يذكره الله حى وصدق والذى د ده غيره فهر الاطل ١‏ والله أعل . 


قوله تعالی «ولويؤاخذالله الناس بظلمهم ماترك علا مندابة» الآية ùV‏ 


سرس م قرسا راص سے ساسا سام ت Eo E‏ سار ره 
ولو د و وَاخد 50 بطم لك عم من دار وللكن o‏ 


5 و 
ص 1 و ہے ےت ساس 0 ت 


أجل مسَكى ادا اء أ خرون ساعة ولا پستقدمون ١ا‏ 
انيه 8 eT‏ 5-27 ألستهم الكَذبّ 0 ا لاجر 

2 ر واس و 0 ع 0-7 ده e O Sa‏ ا 
1 النار وانهم مھ CTD‏ اله قد E‏ امم دن قلك 1 


َه هاس مھ ومس د ا عر ماهم د سے سے عر ب اتا ص 0 سل 


الشرطان اعمال م فهو ولمم اليوم 0 کک د وما أ نولا عليك 


ى ت ال 2 هه 2-6 0 رھ - عير 
لكات إلا دين م الى اتافواء وہ 4 وهدی و رحمة وون 


قوله تعالى لا ولو ,ؤاخذ الله الناس يظلمهم م اترلدعلما در هاه 000 يؤخرثم الى أجل مسعى 
ادا جاء أجلم ا ول اه رل فان ويجعلون لله مأ ار E E‏ ا 
الات أن م الحسى لاجرم 3 
لم الشيطان أعمالمم فهو ولم ايوم وم عاب ألم وا أنزلنا عليك الكتا ب إلا لتبين لم الذى 


اناد بلك دفر طو ل رانك اعد كا !1 ل أم من قبلك و 


اختلفوا فيه وهدى و رحمة لقوم يؤمنون ‏ 

اعلم أنه تعالى لا 0 عن القوم عظيم كفرع وقبيح قرم ١‏ 

يعاجلهم بالعقوبة . إظهارا للفضل والرحمة وااسكرم . وفىالاية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء علمم 'سلام بقوله تعالى (ولو يؤاحذ 
لله الناس بظلمهم ماترك 0 ندابة) من وجهين : الول : أنه قال (ولو يو اخذالله الناس بظلهم) 
اباي الغالم الى كل الناس . ولا شاك أن الظل من المعاصى . فهذا بقتضی کون كل إنسان آنيا 


.8 
اه ديا مولا العا 


ادك وأللعصية ٠‏ ا عام السلام من‌الناس ۰ فو جب کو نهم 3 بالذنبو المعص.ة : ا : 
أنه تعالى قال : ماترك على ظهرها من دابة . وهذا بقتضی أن كل من كان على ظورالارض نهو آت 
بالظل والذنب . حى يلزم من إفناء كلمن كان ظالماإفناء كل الناس . أما إذا قلا : الانبياءعليهمالسلام 
لم يصدرعنهم ظلم فلايحب إفناؤ هم . وحينئذ لا يلزم من إف 000 ا اناي الاين 
على ظهر الارض دابة » ولما لزمعلينا أن كل اليش رظالمون سواءكانوامن الانباء أو ليكو نوا كذاك . 
2 كن 


6/۸ قوله تعالى «ولو يواخذ الله الناس بظلبهم » الآية 


والحرا ت بالاليل أن كل الناس ليوا ظالميق ااا ا ا 
اصطفينا من عباد نا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) أى فن العباد من هوظام 
لنفسه ومنهم مقتصد ومهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظا ا لفسد ذلك التقسم ان 
ال ب الان ل راظالن »نقيت ,ذا الال أنه لاوز أن يقال كل الاق ظالمون . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون ف قوله (ولو يؤاخذ الله الناس) إما كل العصاة 
المستحقين للعقاب أو الذين تقدم ذكرم من المش ركين ومن الذين أثبتوا لله البنات . وعلى هذا 
التقدير فيسقط الاستدلال . واه أعلم . 

(المسألة الثانية من الناس من احتج بهذه الآية على أن الآصل فى المضار الحرمة؛ فقال : 
لو كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم 
أولا على هذا الو جه ؛ والقسمان باطلان » فوجب أن لايكون مشروعا أصلا . 

لها بيان فساد القسم الأول » فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
TET E u aso‏ 
فقوله : ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك على ظبرها من دابة . بقتضى أنه تعالى ما أخذم يظلمهم 
وأنه ترك على ظهرها من داية . والثاق : أنه لما دلت الآية على أن لازمة أخذ الله الناس بظليهم 
هو أن لايترك على ظبرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على ظبرها دواب كثيرين » فوجب 
القطع بأنه تعالى لاي اخذ الناس بظلمهم » قبت بهذا أنه لا يجوز أن تتكون المضار مشروعة على 
وجه تمع أدرةعءن الجرام : 

(وأما القسم الثانى4 وهو أن يكون مشروعا ابتداء لا على وجه بقع أجزية عن جرم سابق » 
فهذا باطل بالاجماع . قبت أن مقتضى هذه الآية تحر المضار مطلقا . ويتأ كد هذا أيضا بآيات 
أخرى كقوله تعالى (ولا تفسدوا فى الأرض إمد إصلاحها) وکقوله (وما جعل عليم فى الدين 
من حرج) و کقوله (يريد الله 5 اایسر ولايريد بكم الع ) و كقوله عليهااسلام «لاضرر ولاضرار 
فى الاسلام» وكقوله «ملعون من ضر مسابا ثبت مجموع هذه الآيات والاخبار أن الأصل 
فى المضار ا أترمة ؛ فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من كل الوجوه ء فان وجدنا نصا 
خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام > وإلا قضينا عليه بالحرمة بناء 
على هذا الآصل الذى قررناه . ومنهم من قال هذه القاعدة تدل على أن كل مار يده الانسان وجب 
أنيكون مشروعافىحقه . لآن المنع منه ضرر. والضررغيرهشروع مةتضىهذاالاصل وكلمايكرهه 
الانسان وجب أن بحرم لآن وجوده ضرر والضرر غير مشروع ؛ قبت أن هذا الاصل ,تناول 


قوله كاك ارك عاما من دأية» الا ۵۹ 


جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة » حم نقول القياس الذى يتمسك به فى اثبات الاحكام إما أن 
عا و 2 E‏ والارل باطن ؛ لإآن هذا الاصل يدي عنه. واشاى 
باطل ؛ لآن النص راجح على القراس واه أعلم . 

(إالمسألة الثالثة ) قالت 0 : هذه الآآية دالة على أن الظل والمعاصى ليست نعلا لله تعالى ؛ 
آنا اال تعالى أضاف ظل العباد إلييم » 00 فه إلى نفسه. فقال (ولو يؤاخذ 
اله الناس بظلمبم) وأ بضا فلو کان خلقا لله تعالی لكانت مؤاخذتهم بها ظلما من الله تعالى » ولمامنع 
لله تعالى العباد من الظلم فى هذه الآية : أن يكون منزها عن الظلم كان أولى » قالوا : و بدل أيضا 
اال رةه 0 اب والعقاب ان )1 ظلءهم) ا فر تدل على العلية کا 
ف قوله (ذلك 3 اذا الله ) 

واعل أن الكلام فى هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلانعيده . والله أعل : 

(إالمسألة الرابعة > ظاهرالآية يدل علىأن إقدام الناس علىااظل يوجب إهلاك جيع الدواب 
وذلك غير جائز . لآن الدابة لم يصدر عنها ذنب . فكيف يجوز إهلا كبا بسبب ظا الناس ؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

لا الوجه الأول) أن لانم 0 قوله : مائترك على ظهرها من دابة . يتناول جميعالدواب 

وأجاب أبو على الجباتى عنه : أن المراد لو يؤاخذم الله بما كسبوا من كفر ومعصية لعجل 
هلا كبم ؛ وحيلاذ لايبق لهم نسل . ثم منالمعلوم أنه لا أحدا إلاوف أحد ارات عن ا 

لكر فشن بال نسلهم » فكان يلومه أن لابق ف العالم أحد من الناس » و إذا بطلوا وجب 

أن لاو أحد مر الدواب أيضا > لآن الدواب مخلوقة لنافع العباد ومصالحهم . فهذا 
وجه لطيف حسن 5 

لإوالوجه الثانى) أن الحلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الاس والدواب . فكان 
ذلك الملاك فى حق ااظلبة عذابا » وفى حق غيرهم امتحانا . وقد وقمت هذه الواقعة فى زمان 
0 و عايه السلام . 

لإوالوجه الثالث) أنه تعالى لو آخذم لانقطع القطر وق انقطاعه انقطاع النبت فكان لاتق 
عل ا ا .وعن أف هرر ة رطى اله ع أنه مم رجلا يدول إن ال ظالم لايضر إلا نفسه » 
فقال: لاوالله بل إن الحبارى فى وكردا اموت بظل الظالم ٠‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه : كاد 
الجعل بلك فى جحره بذنب ابن آدم . فهذه الوجوه الثلاثة من الجواب مفرعة على تلم أن لفظة 
الدابة يتناول CC‏ الدواب , 


A‏ قولهتعالى«وماأنزلنا ع ا اد إلالتيين لم الذى مم فيه الابة 


اك طان إن كان شيطانا آخر لزم التساسل . وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

“م قال تعالى لإفهو ولمم اليوم) وفيه احتمالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة وبقوله 
(فهو وليهماليوم) أىالشيطان ويتولىإغواءتموصرفهم عنك ‏ كافعل بكفارالام قبلك . کون على 
هذا التقدير رجع حار الام الماضيه إل الاخبار عن كنار ك الثان :اهارا 001 
يوم القيامة . يقول فهو ولىأوائك الذين كفروا يذين لهم أعما لحم يوم القيامة » وأطلق اسم اليوم 
على يوم القيامة لشمرة ذلك الوم » والمقصود من قوله (فهو ولمم اليوم) هو أنه لاولى م ذلك 
اليوم ولاناصرء وذلك لانهمإذا عاينوا العذاب وقدنزل بالشيطا نكنزوله بهم » ورأوا أنهلاخلص 
له منه ٠‏ کا لاخاص طم ET‏ يقال لهم :هذا وليك اليوم على وجه السخرية » ثم 
ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة وأزاح العلة فقال (وما أنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحة) وفه مسائل : 

و اك «اأنزلنا عليك القرآن إلا لتبين لم بواسطة ببانات هذا القرآن 
الأشياء التىاختلفوا فهاء والختلفون م أهل المال والأهواء . ومااختلفوافيه » هوالدين » مثلالتوحيد 
والشرك والجبروالقدر. وإثبات المعاد ونفيه . ومثلالاحكام » مث ل أنهم حرموا أشياتحل كالبحيرة 
والسائية وغيرهما وحللوا أشياء حرم كالميتة . 

(المسألة اللاي( اللام فىقوله (لتبين) تدل عل أنأفعالالله تعالى معللة بالاغر اض و نظيره آيات 
كثيرة منم قوله ( كتاب أنزلناهاليك لتخرج الناس) وقوله(وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) 

وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

لإ المسألة الثالثة4 قال صاحب الكشاف : قوله (هدى ورحمة) معطوفان على حل قوله 
(لتبين) إلا أنهما اتتصبا على أنه مفعول لهما. لآنهما فعلا الذى أزل الكتاب » ودخات اللام 
فى قوله (لتبين) لانه فعل الخاطب لا فعل المزل » وما ينتصب مفعولا له ما كارف فعلا 
لذلك الفاعل . 

(المسألة الرابعة ) قالالكلى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لوم يؤمنون » لاينق كونه 
كذلك ف حقالكل .ا أن قوله تعالى فى أول سورة البقرة (هدى للتقين) لانن كونه هدى لكل 
الناس .کا ذكره فى قوله (هدى للناس وبينات من المدى والفرقان) واتما خص المؤمنين بالذكر 
من حيث أنهم قبلوه فانتفعوا به » کا فى قوله (إنما أنت منذر من يخشاها) لآنه إنما انتفع بانذاره 
هذا القوم فقط . والله ألم . 


ال رامل نين الا نار A Ne‏ عب" 


ص aC‏ ت سد صر ت 2 ZOE‏ 2812 ا له ے ا 
سے م سه ر ر يه ع 7ه سے وساة 32 6 


وم 10D TT‏ کم ف لأا 0 0 ف ەن 


ر 


بين فرث و و دم حالصا سانا لشاربین دكت 2 تُمرات ع 
e‏ 00 1 
والاعتاب تَحَدُونَ منه ڪرا ورز سنا إن ن لك لر 


ا 


وله ال لا واه أ من اا 1 به 0 لعد 0 إن ق ذلك لاه قوم 
یون وإن لک فى الانعام لعيرة فیک عا ف بطو نه من بين فرث ودمليتاخالصا الغا لاشار بين 
رات اانخيل والاءناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لاية لقوم يعقلون) 
اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : الالهيات 
وا وا والمعاد 2 رإنات القضاء والقدر 2 والمقصود اللاءظا ع هذه الال لار 0 
ا ان تيا سر د د التطول ف ديد الكغار غاد إل رر 
ا ادل اا تماق هنا اراد دودو الا يات اند بالاتجرام 
الفلكية . وه 3 ی بالانسان » وثلت باہو وأن؛ وريع ؛ ا ا ا الح ا 
فههنا فى هذه الآية لما عاد إلى ا أ ولا بذكر الفلكيات فال (والله أزل 
الا ا فأحى 4 لار لعد موتها) والمعى : أنه 0 خلق الا عا یو جه شر 01 م5 لك 
ولف ذاك الماء 0 ا اة الآارض ؛ » والمراد بحياة الآرض نبات الزرع وا 
عدآن كان لا ؛ و يلقع لعد أن كان لا ينتفع ؛ وتفرير هذه الدلائل قد دکر ناه فته 
م قال تعالى ل إن فى ذلك لاية لقوم يسمعون» سماع إنصاف وتدير لآن من لم يسمع 1 
لا والنوع الثای ) هن الدلائل ل هذه الايات ال د لاك رجاب <وال الحروانات 
وهو قو له (وإن لک ف الانعام لعيرة نسقيكم E‏ 8 بطو نه) 5 ذكرنا می العبرة 1 قوله (لعبرة 
شان ردوسائل: 


ع3 قولهتعالى دوإن لم فى الأنعام لعبرة» الآية 
(المسألة الاول)» 0 أ ا E‏ ¢ 8 و خمرو» وحفقصء E‏ 1 وحمزة عا فى (نسفيكم) 


بضم 0 > والباقون بالفتس» أما منفتح النون خجته‌ظاهرة تقول سقيته حى روى أسقيه قالتعالى 
(وسقاهم رمءشرابا طهورا) وقال (والذى ارد وإسقين) وقال (وسقوا ماء ^( ومن طم 
اذون فهو مق قولك أسقاه إذا جعل له رابا كقوله رأة 1 TT‏ 
ا N TEE‏ عبيد الضم قال لانه شرب دانم » 
وأكثرمايقال فىهذا امقام أسقيت . 
(الألة الثانية) قوله (ءا فى بطونه) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال مما 
فى بطونما . وذكر النحويون فيه وجوها : الآول : أن لفظ الآانعام لفظ مفرد وضعلافادة جع » 
كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ افظ مفرد فيكون ضميره ضمي رالواحد » وهو 
اتتذكير» وبحسبالمءنى جع فيكون ضيره ضير اجمع ؛وهواتانات: فلهذا السب ا 
وقال فى سورة المؤمنين (فى بطونما) الان قوله (فى بطونه) أى فى بطون ماذكرناء وهذا 07 
الكسائى . قال البرد : هذا شائع فالقرآن . قال تعالى (ذلا رأى الس بارغ قال هذا ر ١)‏ 
هذا 7 الطالع ربى . وقال (إن هذه تذكرة فن‌شاء ذكره)أى ذكر هذا الثى 
واعلم أن هذا إنما>وز فمايكون تأنيثه غيرحقيق » أما الذى يكون تأنيثه حقيقيا .فلا >وزء 
نانه لابجوز فى مستقم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدر أن تحمله 
انالت ‏ أن فيه إضمارا » والتقدير : نسقيكم مما فى بطونه اللبن إذ ليس كلهاذات لبن . 
ال ألة الثالثة) الفرث : سرجين الكرش . روى الكلى عن أن صا عن ابن عباس أنه قال : 
إذا استقر العلف فى الكرش صار أسفله فرئا وأعلاه دما وأوسطه لبنا » فيجرى الدم فى العروق 
والابن فى الضرع » وق الفرث كا هوء فذاك هو قوله تعالى (من بين فرث ودم لبنا خالصا) 
لا يشوبه الدم ولا الفرث 
ولقائل أن يقول : الدم واللين لايتولدان البتة فى الكرش ؛ والدليل عليه الحس فان هذه 
الحيوانات تذبح ذحا متوالياء وما رأى أحد فى كرشها لادما ولا لبنا . ولو كان تولد الدم واللبن 
فى الكرش اوجب أن شاهد ذلك فى يعض الاحرال . والثى. الذئ ذلك الا 
ل يحزالمصيراليه . بل الحق أن الميوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العاف إلىمعدته إن كان إناناء 
وإلى كرشه إنكان من الانعام وغيرهاء فاذا طبخ وحصل الطضم الأول فيه فا كان منه صافا 
انبجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الامعاءء ثم ذلك الذى عصل منه فى الكبد ينطبخ فا 


قو لە تعالى وتسقيم عاق عزنا ارين فرت ودمءالاية 58 
E ET TAU TT EMT eg‏ 
أن ااصفراد فنس i NM SNM NS E‏ 
ذلك الدم قانه يدخل فى الاوردة » وهى العروق النابتة من الكيد » وهناك عصل المض اثالث . 
وبين كدو بين الضرععروى كثيرة فينصب الدم تلك العروق إلىااضرع . والضرع حي غددى 
رخو أبيض فبقلب الله تعالى الدم عند انصبابه الى ذلك اللحم الخددى الرخو الآبيض منصورة 

الدم الى صورة اللبن فهذا دو القول الصحيح فى كيفية تو لد الاين . 
فان قيل : فهذه المعاتى حاصلة فى الحيوان الذكر فل لم يحصل منه اللبن ؟ 
قلنا : الحسكمة الالحية اقنضت تدبير كل شىء على الوجه اللائقبه الموافق لمصاحته . فزاجالذ 0 
EN‏ يكون حارا يابا » ومزاج ا كرت ,ارد ا رطا ء ا 
RT‏ راض يون 291 فرعي أن ای ص غو داز طورات 
E ve‏ وا عضو ی بدن الأانى رطويات 
E TT‏ بكرن کک ان 
حتى يتسم لذلك الولد . فاذاكانت الرطوبات غالية على بدن الام كان بدنما قابلا للنمدد . فيتسع 
ا ل ين الا لذن كل حيوان عريد الرطورات کا که 
م إن ال غ ات الى كانت تهر مادة لازدياد يدن اک حن كان فى رد م الام شد اقتال 
الجنين تنصب إلى الندى والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك الطفل الصغير 
إذا عرفت هذا فاعلم أن اسب الذى لاجله ينولد الان من الدع فى حى الاي غير حاضل 
قاری : 
كر قف هاا ر فقول ارون قالوا : اراد ا بن فرك بؤدم ) دران 
هذه ااا به نم واد ق موضع وات فل ت E‏ 0 كوالدة كم اعلاه . واللين 
تار مط ايوقه يننا عل أن ال لو ENC‏ 
ال والكرض كان ما إذا فلن و 0 وأما یدول : 
ا لون الل اعا برل که جرا الدم رالد ]2 اد لاب اء الاعطيفة 
EE N 8 E OEE RT 2‏ 
حأصلة فمابين الفرث أولا. حم كانت حاصلة فما بين الدم ثانيا . فصفاه ا al‏ 
u AEN N O‏ 
فى هذا المقام . والله أعل 1 


وو نخر ۲۰ 


- رل تال ولا الها انا غارس ال 

(المسألة الرابعة4 اعم أن حدوث اللبن فى الثدى واتصافه بالصفات الى باعتبارها يكون 
موافةا لتغذية الصىمشتم على <ك يحيبة وأسرار بديعة » يشبدصري العقل بأنها لاتمحصل إلابتدبير 
الفاعل الحكم والمدير الرحيم gens‏ الع ا ار ل 
تخرج منه تقل الغذاء . فاذا تناول الا نا نغذاء أو شربة رقيقة انطبقذلكالمنفذ انطباقا كليالا رح 
كس ذلك المأ كول والمشزوي ال أن ا ا ال ا 
ودق الثةل هناك › خينئذ ينفتم ذلك المنفذ وينزل منه ذلك الثقل » وهذا من العجائب الى لاعكن 
حصوطا إلا بتدبير الفاعل الحكيم > للانه متى كانت الحاجة الى بقاء للغذاء فى المعدة حاصلة انطبق 
ذلك المنفذ » واذا حصات الماجة الى خروج ذلك الجسم عنالمعدة انفتح » فصول الانطباق تارة 
والانفتاح أخرى؛ حسب الماجة وتقدير المنفعة ,ما لايتأى إلا بتقدير الفاعل ا لحك . الثا 
أنه تعالى أودع فى ااسكبد قوة تجذب الاجبراء الاطيفة الحاصلة فى ذلك المأ كول أوالمشروب › ولا 
بحذب الاجزاء الكثيفة . وخلق فى الأامعاء قوة بحذب تلك الاجزاء الكشفة الى هى الثقل ؛ ولا 
بجذب الاجزاء الاطيفة اابتة . ولو كان الام بالعكس لاختلفت مصاحة البدن ولفسد نظام هذا 
التركيب . الثالث : أنه ت الى أودع فى الكبد قوة هاضمة طاخة , حتى أن تلك الا جزاء الاطيفة 
تتطبخ فى السكبد و تنقاب دما . ثم إنه تعالى أودع فى المرارة قوة جاذبة للصفراء » وفى الطحال قوة 
جاذبة لاسوداء . وف الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية > حى بق الدم ااصاف الموافق لتغذية البدن . 
وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لايمكن إلا بتقدير الحكم العليى » 
الرابع : أن فى الوقت الذى يكون الجنين فى رحم الام ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
جى يصينمادة لمو أعضاء ذلك الولد وازدياده ؛ فاذا انفصل ذلك الجنين عن الرحم يصب ذلك 
اانصيب إلىجانب الثدىليتو لد منه اللبن الذىيكون غذاء له . فاذا كبر الواد لمينصب ذلك النصيب 
لا إلى الرحم ولا إلى الثدى ؛ بل ينصب على #وع بدن المتغذى » فانصباب ذلك الدم ىكل وقت 
ا 2 اس ا إلابتديير الفاعل الختار اكيم . والخامس : 
أن عند ولد اللان فى الضرع أحدث تعالى فىحلة الثدى ثوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلباحيث 
إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلية انفصل اللبن عنما فى تلك المسام الضيقة » ولما كانت تلك 
المسام ضيقة جدا , غينئذ لاخر منها إلا ما كان فىغاية الصفاء واللطافة » وأما الاجزاء الكثيفة 
فانه لاجكنما الخروج من تلاك المنافذ ااضيقة فتبق فى الدا خل . والحكة فى إحداث تلك الثقوب 
الصديرة :وا افد ا ف رال القدى أن DD oS‏ ل ا ريا 


“۷ OS o CEN NN ل‎ 


خرج . وکل ماکان کا احتبس فى الداخل ول خرج ٠‏ فمذا "طريق يصير ذلك اللبن خااصا 
موافقا دن الصى ا لأعار بين الا أنه تعالى ألم لك الصى إلى المص . فان 
الام كلما ألقمت حلة ل ذامم العى دنار الى الاك ا رو 
الفاعل الختار الرحيم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل الصو ص . وإلالم حصل الاتفاع 
تخاى ذلك الاين ى :7 : السابع الماك 0 ف خلق اللبن من فضلة الدم ET‏ 
الدم من ألخْذاء الذى تناو له الحروان ا او 3 عت اع ا فالله الل خاق الدم ف 
اطيف تلك الاجراء , ثم خلق اللين من بعض 0 ذلك الدم . ثم إن اللبن حصات فيه أجزاء 
ثلا نه على طباع ا ٤‏ فافيه مناادهن 0 E‏ رطا 5 6 فيه من اة وار ارا 3 
وما فيه من الجبنية يكون بارداً يابسا : وهذه الطبائع ماكانت حاصلة فى ذلك العشب الذى تناو لته 
الشاة » فظهر م-_ذا أن هذه الأجسام لاتزال تنقلب من صفة الى صغة ومن حالة الى حالة . مع أنه 
00 ااانا فا دار وعد ذلك ور أن هذه الا جرال اعا عدت 
نند بير فاعل حکم و بدرأحوال هذا العام عل وفقّمصاح العياد ٠‏ فسحان من ا جميعذرات 
العالالاعلى ا كال قدر ته GS al‏ ور هه ٠‏ له الخاق E‏ أبله رب العالمين 8 

0 فو له لا اغا ا بین ) واه 5 م فى حلوتهم لذيذأهنيئا 9 يقال 3 ساغالشراب فا جلى 
أماغه صاحيه . ومنه وله زولا بكاد لساخه) 

(المسألة الخامسة »> قال أهل التحةيق : اعتبار حدوث اللبن کا يدل على وجود الصانع الختار 
سبحانه . فك زاك ,دل على إمكان ا ا , وذلك لإآن هذا العدب الذي يأ كله اران 
ا ولد ھں ا ,ا نخاای العام دير تدرا فلب ذلك الطين ا ٠ e,‏ اذا 3 
اران در ا آخر فلب ذلك ال دوا 2 در تدرا 00 فاب ذاك الدم 6 4 در 
تدييرا آخر غدث من ذلك اللين الدهن والجين . فه-ذا يدل عل أنه تعالى قادر على أن يقاب هذه 
الأجسام من صفة إلى صفة » ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذ لك لم يتنم ااا ور 
آن را أبدان الا مات إلىيصفة اطياة والعقل 6 كانت فل ذلك ٠‏ قدا الاغتبار 
يدل من هذا الوجه على أن العف ا أمر مكن غير متنع والله اع : 

ثم قال تعالى ومن 4 أت النخيل ا ا او رزنا عينا” > اعم أنه 
E‏ كا 5 ر لعحضص مناقم الحو انات 2 له اا 1 د 3 الأ بعص منافع الشات 0 


وفبه مسائل : 


د 2 ا نهد الآية 
ااال الآأول) فان قيل 2 تعلق قوله (ومن 2 النخيل ا e‏ 


ذا : درت 1ه E E E ES‏ 
زمیک قبله عليه . وقوله (تتخذون منه سكرا) بیان وكشف عن ا : 

الماك الام € قال الواحدى (الا عناب) عطف على القرات لاعلى التخيل ٠‏ لا نه يصير 
ا ل عاب ارال o N‏ 

(١‏ المسألة الثالثة £ فى تفسير السكر وجوه : الاأول: السكر ا يت ام 0020م 
0 ار سرع نار نامر انا ار ا ار ال ل ا الاي 
والخل واادبس والعر والزييب . 

فان قبل : اتر عرهة فكيف ذكرها الله فى محرض الا نعام ؟ 

أجابوا عنه من I‏ 
E NSS‏ لاحاجة إلى ااتزام هذا 
النسخ » وذلك لانه تسالى ذكر ماف هذه الأشياء من المنافع . ET‏ رمن 
ا فهى منفعة فى حقهم » ثم اه شال نان عدده الآة اماع عرعيا. 1ك 201 
NN‏ ا الل الككر ELE‏ 
يحسب اأشهوة » فو.جب أن يقال الرجوع عن كونه <سنا بحسب الشريعة » وه ذا إا يكون 
ا ا ل" 

لإ القول الثا 4 أن السكر هو النيذ؛ وهو عصير العنب والزييب والقر إذا 0 حتى يذهب 
اناه 0 حى يشتد, وهو حلال عند | رحه الله ال حد السك ر٤‏ وحتج ؛ بان هذها لآية 
تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره فى معرض الانعام والممة » ودل المحديث عل أن الجر 
حرام قال عليه السلام «الجر حرام لعينها» وهذا بقتضى‌أن يكون السكرشيئا غير الجر » وکل من 
1 هذه المغايرة قال إنه النيذ المطبوخ › 

لإوالقول الثالث» أن السكر هو الطعام . قاله أبوعبيدة ‏ واحتج عليه بقول الشاعر : 

E 

أى جعات ذم هم طعاما لك . قال الزجاج : هذا با خر أشبه منه بالطعام » والمعنى أنك جعلت 

تتخمر بأعراض الكرام . والمعنى : أنه جعل شغفه بغية الناس وتزيق أعراضهم جارياً 


7 سيد 0 


٥ا‏ وراو رلك إلى الل أت اذى م الجبال عرو تاها اة 3 


إلى انحل ن اخذی من الجا ل ل ييوتا و ومن ن الشجر و رما 


ص 


9 0 


0 2 سدور تر 


عرشو CA"‏ ا من کل الشمرات اسلکی ت 0 ذللا 2 e‏ 


لسعو 00 قم ساي 


وو 3 ١‏ ل E‏ 
يطونها + راب ماف آل انه فيه BN‏ اهوم 


سے سے سے 3-1 2 
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3 ع 0 5 الراك 5 ه_ذه ألو جوه شی دلائل من و جه › ولعديل للنعم العظ.مة من 
E‏ . قال (إن ق ذلك اة لف 6 لعملو وك) 5 الا : 1 . من کان عاقلا 2 عم بالضرورة أن 
هذه 0 لابقدر علا إلا الله سحانه و تعالى . فحت ج عصوا Ts‏ 


الك . والله أعم . 


جه آخر 


قرله تصالى ل وأوح ی ربك إلى التحل اناعد ان اخبال دوا ومن العجر ٤٠‏ درون 
کک ارات ت فاسلكى سبل ربك ذللا خرج ان انر عياء ابلس 
إن فى ذلك لاية لوم 000 
اعلم أنه تعالى للا بين أن إخراج الالبان من اانعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والاعناب دلائل قاهرة » وبينات باهرة على أن ذا العالم إلا قادرا مختارا 
حكما . فكذلك إخراج العسل من اانحل دليل قاطع وبرهان ساطع على إثيات هذا المقصود . 
وق الآنة مسائل 
(المسألة الأ ولى» قول (وأوحى ربك إل النحل) يقال وحى وأوحى . وهوالا مام . والراد 
من الالام أنه تعالى قرر فى أنفسها هذه الاعمال العجيبة الى تعجر عنما العقلاء من البشر » و بيانه 
ما تاليرت السدية منأضلاع ماساو د ؛ لا زد بمضها عل بض جرد 
طباعها . والعقلاء مر البشر لاعكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا با لات وأدوات مثل المسطر 
ا راان ابه مي ف اشير كان تلك الررت لو كانت فسكلة باشكال سو المدديات 
فانه ببق بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة ‏ أما إذاكانت تلك ايوت دة فانه 
لابق فا بينها فرج ضائءة: فاهداء ذلك الحيوان الضعيف إلى هذه الحكرة الخفية والدقيقة اللطيفة 


V۰‏ قوله كال «ومن الشجر وكا لع ت الأب 


مر 000 يب . والثالث : أن النحل بحصل فما بينها TS e‏ اة ' .وذلك الواحد 
يكون أعظم جثة من الباق . و يكو ن نافذ الحم على تلك البقية . وهم خدم ونه وحملونه عند الطيران» 
وذلك أيضا من الأعاجيب . والرابع : أا إذا نفرت من وكرها ذهبت مماجمعية إلى موضمآخر» 
فاذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور والملاهى وآلات الموسيق؛ وبواسطة تلك الا لان 
يشدرون على ردها إلى وكرها. وهذا أيضاحالة رة فلا امتاز هذا الهروان ذه الخواص العجيية 
الدالة علىمزيد الذكاء والكياسة » وكان حصول هذه الانواع مناللكياسة ليس إلاعلىسبيل الالحام 
وهىحالة شبيبة بالوحى » لاجرم قال تعالى فى حةها (وأوحى ربك إلى النحل) 

واعل أن الل فد وى O 0 uN;‏ 
وفى حق الاو لباء أيضا قال تعالى (وإذ أوحيت إلى الحواريين) وبمعنى الالام فى حق البشر قال 
تعالى (وأوحينا إلى أمموسى) وفى حقسائر اليو انات م فى قوله (وأوحى ربك إلىالنحل) ولكل 
واحد من هذه الاقام معنى خاص . والله أعلم . 

(المسألة الثانية » قال الزجاج : يجو زأن يقال سمىهذا الحيوان نعلا لن الله تعالى عل الناس 
العسل الذى يخرج من بطونها » وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهى مؤوثثة فى لغة الحجاز ء 
ولذلك أثثها الته تعالى ٠‏ وكذلك كل جع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء. 

نم قال تعالى لإ أن اتخذى من ال جبال بوتا ومن الشجر وما يعرشون) وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى» قال صاحب الكشاف (أن اتخذى) هى «أن» المفسرة» لآن الايحاء فيه 
کی القول : وقرى” (بوتا) يكبي الياء زرم ا ,رعا )ل ا ا 
لغتان . قرى” ہما ء ضم الراء SET,‏ 

واعلم أن النحل توعان : 

لإا النوع الأول مايسكن فى الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس 

لإ والنوع الثانى» التى تسكن بيوت الناس وتكون فى تعهدات الناس » فالاول هو المراد 
بقوله ( أن امخذى من الجبال بوا ورمن الجر ) واتار هو ااا دا 0-0 ا 
وهو خلايا اللحل . 

فان قل : مامعنى «من» فىقوله (أن اتخذى منالجبال بوتا ومن الشجر وء ايعرشون) وهلا 
قل فى الجبال وف الشجر ؟ 


قوله تعالى وثم كلى من کل الثرات» الاب A‏ 

فلا م 5 نه معى البعضية ( له لا ای 6 كل جل 00 E 5 ۴ 0 ٠‏ 
مصالها وتليق مہا . 

(المسألة الثانية £ ظاهرقولهتعالى (أن اتخذی من ا جہال یو تا) أمر» وقداختلفوا فيه . فس ااناس 
انل لأاديدان - ار 5 أن ترجه علا من انه سال امن 
ا اعرين: لي الام كذرك بل اماد كه أنه تعالى خاق فہا غرائز وطبائع 
تو جب هذه 0 ٤‏ والكلام ا د هذه ا 3 ا اور تسیر ډو له E‏ )نا 5 
القل ادخلوا مسا كنكم) . 

م قال تعالى لم كلى منكل العرات ‏ لفظة ومن» ههنا للتبعيض أو لابتداءالغاية : ورأيت فىكتب 
الطب 11 كال در هذا العام على وجه 3 وهو 3 عڪدث ق اا 0 أطيف 1 اللمالى و يقشع ذلك 
الطل على أوراق الأشجار » فقد تكون تلك الاجزاء 'طلية لطيفة صغيرة متفرقة على الاوراق 
والأزهار . وقد تكون كثيرة حيث >تمع منها أجزاء محسوسة . 

(أما القسم الثاتى» 4 فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف ”طرفاء 
فى بعض البلدان رلك تسوس 

وأا القسم الآول» فهو الذى آم ET‏ القع عي أعا تنعط تاك الدر اطافن 
الارعار لف ا el‏ ا عدي م . فاذا شيعت الةطت ااا رد 5 
07 الك الاج امريد عت هرا الى بت اواو اهناك ل اول أن تدخر لا غداسما: 
فاذا اجتمع فى ببوتها من تلك الاجزاء الطلية شىء كثير فذاك هو العسل . ومن الناس من يقول : 
إن التحل اکل من الازهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء » ثم إنه تعالى بقلب تلك الاجسام 
27ل بدا عبسلا .م إنا تو ء م أخرى فذاك هو العمل ..والقول الأول أترب الى 0 

ا مناسية الى الاستهراء . فان طءءة ة التر سين قر سه مر e‏ الطعم EL SL. E,‏ 
0 حدث ق ويقع على اعاراف الاشار واا ١‏ 
إعا تخذى بالعسل : و إذاك انا إذا استشرج :ا یا مق بوت التحل ترك حابقية 
م E‏ ا أن لغتذى ع 3 فعلنا ا EN‏ ذا تفع عل الاشجار واللازغار 
اما ى تلك ال جرا الطلية العسلة الوا قعةمن لر اء علما ؛ 


IN CE ال‎ 


ادا عر فت هذا فنةو أ ل وله تھ تعالى (ثم 2 00 كل الثمر ات) كلمة (ھ من ) هي E‏ 
الغاوه ولا تكون للتبعيض عل هذا القول . 


VY‏ 1 ل و 


چ 


ثم قال تعالى غالک سبل ربك) CTT TEC EAN,‏ 
ل ررك فى الطرق الى امك وأفهيك فى عل الا أو كر ل ل اال 
اا ل رك أما قوله زذللا) فة تولان : الأاول أ حال فلن ال ا ل 
لما ووطأها وسباهاء كقوله (هو الذى جعل .ك الأرض ذلولا) الثاتى : أنه حال من الضمير فى 
(فاسلكى) أى وأنت أما النحل ذال منقادة لما أمرت به غير متنعة . 

ثم قال تعالى لإ خرج من بطو نما( وفيه عثان : 

(إالبحث الأول( أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من ذكر 
هذه الاحوال أن حتج الانسان المكاف به على قدرة الله تعالى وحكيته وحسن تدبيره ل حوال 
العالم ال لوى والسفل » فكا نه تعالى لما خاطب النحل بما سبق ذكره خاطب الاتسان وقال : إنا 
ألممنا هذا النحل هذه العجائب » لاجل أن خرج من بطونما شراب مختاف ألوانه . 

ل[ البحت الثانى) أنه قد ذكرنا أن من الناس من يدول : العسل عبارة عن أجزاء طلية تحدث 
فى ارا وتقع ل اف MM‏ ل الاوراق والازهارء فلقطها الز نور بفمه » فاذا ذهينا 
الى هذا الو جه كان المراد من قوله (تخرج من بطونها) أى من أفواهها » وكل ويف فى داخل 
البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يةولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف الدماغ » وكذا 
ههنا 0 من ل اى ا 0 NE‏ التحلة 5 الا آنا 
والقرات ثم تيء فذلك هو العسل فالكلام ظاه 


3 قال تعالى اشراب تاف لراك فه شقاء للناس » اعلم أنه تعالى وصف العسل م-ذه 
الصفات الثلاثة : 


لا ذالصفة الآ ولى »كو نهشر اباو الام كذلك » لابه تارة يشر ب و حده وتارة يتخذ منه الاشربة . 

لإواصفة اثانية» قوله (لف ألوانه) والمعنى : أن منه أحمر وأيض وأصفر . ونظيره قوله 
تال ومن الال جدد يض وحن تلت ألواءرا رعرابيت رم رامقا 0 ا 
الطبع » لآن هذا الجسم مع كونه متساوى الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة . دل ذلك على أن 
حدوث تلك اللالوان بتدير الفاعل الختار . لالاجل إجاد الطبيعة . 

لإ والصفة الثالثة) قوله (فيه شفاء للناس) وفيه قولان : 

الول الآول) وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 

تان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء و ميج المرار ؟ 

قلنا : إنه تعالى لم ل : ات شفاء لكل ااناس و لكل داء وى كل عا ها ام 


#وله تعالى 7 لاب لقوم 5 VF I‏ 


1 اداه صلح ا‎ e 
ون ا ج بالعسل و أرضا فالا رة المتذة مزه‎ 
: ف الأدراض الائمية عطيمة النفع‎ 

لإوالقول الثانى» وهو قول ماهد أن المراد : أن القرآنشفاء للناس ؛ وعلى هذا ااتقديرفقصة 
العمر هن ال افك عند قوله ( رج م: انطو :| دراب حافت ألوانه) ثم ابتدأ وقال (فه 
اسم أى عدا ال ران حص عادر غا لاس من الكافرو الدعة ثل هدا الذئى'ققضة 
ا 0 E N TT‏ 


0 دول يف ويدل عله رجيات الأول" أن العميرى دراه رف E‏ 
يحب عوده الى أقرب المذكورات . وها ذاك إلا قوله (شراب تاف ألوانه) وأما الحك بود 
هذا الضمير الى اقرآن مع أنه غير مذكور فما سبق » فهو غير مناسب . والثانى : ماروى أبوسعيد 
اه جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسل رل ل کی يطنة فال راه 
عسلا» فذهب م رجع فقال : قد سقيته فلم يغنعنه شيا » فقال عليه الصلاة وااسلام «اذهب واسقه 
هم E a E‏ فقال وضادق الله وكدي طن 'أشيكع 
وحلوا قوله «صدق الله وكذب بطن أخيك» على قوله (فيه شفاء للناس) وذلك إا يصح لو 
ا سنة سل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام «صدق الله وكذب بطن أخيك» 

قانا : لعله عليه الام على بنور الوحى أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك . فلا لم يظهر 
نفعه فى الخال معأنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعدذلك .كانهذاجاريا بجرى التكذب» 
فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

إنه تعالى ختم الابة بقوله + إن فى ذلك لآية لقوم بتفكرون) واعلم أن تقرير هذه الآية 
رل : اختصاصض الا ذلك 9 الدفقة وااءدارق الخامطة مثا نناء 
e‏ رار الا عوال الى د الثاى احتداؤها الى جيع تلك الا جز ا 
من أطراف الا شجار والا وراق . والثالث : خلقالله تعال الا جزاء النافعة فى جو اموا ثم إاقاؤها 
عل أطراف الا شجاروالاوراق .اام التحل إلى جعها بعد تفريقها وكل ذلك أمور عة دالة على 
أن إله العالم بىتر تيه على رعاية الحكمة والمصلحة والله أعإ . 


« ۰س فخر س .(ع 


Vê‏ قوله تعالى «والله خلقك ثم بتوفاک» ل 


007 خاک م وق ٤‏ وک م 3 ِل أل العمر | مل 
ول ع شا إن م يم قدير ۷۰0“ 


ص 


قوله تعالى ل والله خلةک ثم 8 ومن ف رال العمر لكيلا يعلم بعد علم شيا 
إن الله عليم قدير 4 

ف الأب 000 

لإالسألة الأولى» لما ذكر تعالى بعض جائب أحوال الحيوانات » ذکر بعده بعض جاب 
أخو ال الناس . فا مادرمد كور هذه الآية وهر إشارة ال ا الا وال ام 
فى أربع مراتب : أوها : سن القشمو والقاء . وثانها: سن الوقرف وهو سن الشباب . وتالا 
سن الاخطاط القليل وهو سن الكهواة ٠‏ ورارعها O IN.‏ 
فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى 
والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى هذا الانتقال هو طبيعة الانسان ؛ وأنا أحكى كلامهم على الوجه 
الللخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذيبق أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصحبالدليل 
العقلى ماذكر الله تعالى فى هذه الاية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من الى ومن دم 
الطمث » والمنى والدم جوهران حاران رطبان » والحرارة إذا عملت فى الجسم الرطب قللت 
رطوبته وأفادته أوع ببس ء ٠وهذا‏ مشاهد معلوم » قالوا : فلا بزال ما فى هذين الجوهرين من قوة 
الحرارة بقلل ما فيه من الرطوية حى تتصلب الاعضاء ويظهر فيه الانعقاد . وحدث العظم 
والغضروف والعصب والوتر والرباط وسائر الاعضاء . فاذا ثم تكون البدن وكمل فعند ذلك 
ينفصل الجنين من رحم الام . ومع ذلك فالرطوبات زائدة . والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل 
بعد انفصاله من الام لينة اطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف . ثم إن ما فى البدن من 
الرارة يعمل فى تلك الرطوبات ويقالها » قالوا : وحخصل للبدن ثلاثة أحوال . 

(الحالة الا ولى» أن تكون رطوية البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء قاباة 
للتمددو الارة 1 راا وذلكهوسن الك ln,‏ مات إل لاا O‏ ا اين 

(الحالة الثانية»4 أن تصير رطوبات البدن أقل ماكانت فتكون وافة حفظ الحرارة الغريزية 
الأأصلة إلا أنها لا تكون رائدة عل هذا الققر هذا در الوم و اا 


سنن ¢ وعند ا 0 الاريءون : 


قوله تعالى «و منک من برد الى أرذل العمر» الآية V0‏ 
ا الثالته > أن تقل الرطو بات و تصير حيث لاتكون وافية حفظ الحرارة الغريزية . 
وعند 8 يظهر 3 : ْم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه إلى ستين 
لد ركد كرون ظاهر ا ردو سن الح رغه و ماله إل ماه و عقون سنة . هذا هر الذى حط 
هنا الاب وعندى أن هذا ل ضعيف واو يدل 12 وو چو 
إالوجه الاول) أنا تقول إن فى أول ماكان الى من اد الدم دما كانت الرطوبات غالية 
وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب . ثم إنها مع ضعفها قويت على تحليل 
لت ارط رت واآناما سن ال رال د إلى أن:ضارت طاو عضرو ,عا 
ار عل سرادت اللأءعصاء و قل اردان قلت الرطر بات فر جب أن كرون الخرارة الخ رة 
قوة أزيد نمساكانت قبل ذلك . فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد :ولد البدن وكاله أزيد من 
اا قل تود البدن: 00 أنه لض لامر ادا . لآن قبل تولد البدن انتقل جسم الى والدم 
اكت ار عا رغصا وأما بعد تولد البدن فل حصل مثل هذا الانتقال ولا عشر عشره 
فلو کان :ولد هذه الاعضاء إسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن يكون تحال الرطوبات بعد 
كال البدن أ كثر من الها قبل تسكون البدن » ولا لم يكن الآ مر كذلك علمنا أن تود البدن إا 
كان بتدبير قادر حکم بدير أبدان الحيوانات على وفق مصاحها » وأنه ماكان: و لداابدن لا جل ماقالوه 
aS‏ الرارةى الرطويةث 
لإ وال وجه الثاق4 فى إبطال هذا اكلام أن نول : إت المرارة الغريزية الحاصلة فى بدن 
اا قان تكون فى عن ماكان حاصلا فى جر هر التطافة أو ضارت از د٤‏ کات 
ونلاأول باطل » لآن الجار الغريزى الخاصل فىجوهر النطفةكان بقدار جرم النطفة ولا شك أن 
جرم النطفة كان قليلا صغيرا . فهذا البدن بعد كبره لو ل بحصل فيه من الخرارة الخريزية إلا ذلك 
القد ر كان فى غاية القلة . ولم اور دنه ى هذا البدن ار أصلا. و أما الاد : فيه تسليم ا أت اللرارة 
2 سب واا ادن راا تزايدت المرارة الخررة شاعة فساعة ورت 
00 حت تراين القرةوااصحة ساعة فاع فوخب أن يق ادن الحروا ىأيدا فىالتزابد 
والتكامل ؛ وحيث لم يكن الا مر كذلك علمنا أن ازدياد حال البدن ال وا فوا نتقاصه ليس بحسب 
الا لبا سس الفاعا المحختار . 
لوالو جه الثالث») وهوالذى أوردناه عل الأطباء فىكتابنا الكبيرف الطب فقلنا دب أن الرطوبة 


الغريزية صارت عادلة للحرارة الغريزية فلم قاعم أن اه الغريزية حت أن تصير أقل ما 


O ال «ومكم‎ ۷٦ 


ا 0 5 إل امعان ٠.‏ قالوا * فيه أنه إذا حصل 
هذا الاستواء » فالحرارة الغريزية بعد ذلك تور فى جفيف الرطوية الغريزية؛ فتقل الرطوبات 
الع اه 2 طارت تلاق عط الحرارة التي O‏ 
الحرارة الغريزية أيضا » لان الرطوبة الغريزية كالغذاء للحرارة الغريزية > فاذا قل الغذاء 
عه ادى . االاصل: ار الا الك 0 0 له ارط امار 
توجب ضعف الهرارة الغريزية » ويازم من ضعف إحداهما ضعف الا خرى إلى أن تنهى 
إلى حيث لاببقى من الرطوبة الغريزية شىء » وحيفئذ تنطقء الحرارة الغريزية ٠‏ وعصل الموت 
هدا شى ما قالوه فى هذا الاب ؛ وهو ضعيف لا نا شل إن ارا لل ا 
فى تحفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لاوز أن يقال : إن القوة الذاذية تورد بدها . فعند هذا 
قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى عل إبراد يدها لو كانت الحرارة الغريزية قوية . فأما عند ضعفها 
فلا . فتقول : ذههنا لزمالدو 0 الرطوبة الغريزية إاتقل و تنقص . لولم تكن القوةالغاذيةوافية 
بار اد داو امات القوة الغاذية عل a‏ ا ير 
تكرت الخرارة الفرزة ضعيفة أن الو" قات ارط وال رة راا دا كا 
الغاذية عن إبراد البدل ‏ قبت أن على القول الذى الوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل 
اتتقالالانان من سن إلى سن اذكروه مناعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه انحالات المذكورة 
فكان اقول به باطلا» ولا بطل هذا القول وجب القطع باسناد هذه الأأحوال إلى الاله القادر 
الختار الحكيم الرحيم الذى يدير أبدان الحيوانات علىالوجه الموافقصالحها » وذلك هوا مطلوب . 
0 ك من الآيام سورة والمرسلات فلما وصلت إلى قوله تعالى ( ألم خلقك من ماء 
مهين اناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ لل-كذيين) فقلت : 
لا شك أن المراد بؤلاء المكذبين ثم الذين نسبوا تكون الابدان الحيوانية إلى الطبائع وتأئير 
الحرارة فى الرطوبة » وأنا أومن من صي قلى يارب العزة بأن هذه التدييرات ليست من الطبائع 
بل من خالق العالم الذى هو أحكم NS TT‏ 

إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلى صدق قوله (والله خاقكم ) لانه ثبت أن خالق 0 
الاس ,ار ال ات اس هو ا كال . وقوله (ثم بتوفاكم) قد با 
السبب الذى ذكروه فى صيرورة الموت فاسد باطل > وأنه يلزم عليه القول بالدور » ولما بطل 
ذلك ثبت أن الحماة والمرت إا حصلا بتخلق الله ٠‏ و بتقديره» وقوله (ومنكم ارال 


قوله تعالى إن الله علي قدير» الآية ۷۷ 


ل د أن ا"طبائع ار ل ل ال 
وهن القوة الى الضعف فازم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب إلى الشيخوخة . ومن ااصحة 
الى الهرم . ومن العقل الكامل الى أن دار خرفا غافلا ليس مةتضى الطبيعة بل يفعل الفاعل 
الختار » واذا ثبت ماذكرنا ظبر أن الذى دل عليه لفظ القرآن قد ثبت صمته بقاطع القرآن . 
2 قال تعالى إن الله عام قدير > > و هذا كلا صل الذى عليه تفر يع كل مأ ا ناه وذلك أن 
الطبيعة جاهلة 0 بسن و قت المصاحة ووقت المفسدة . فهذه الانفءالات هذا الانسان لاعن 
E‏ | إله العالم ومديره وخااقه . فهو الكامل فى ااعلم الكامل فى القدرة . فلأجل كال 
: عله 32 م2 أدير المصالح والمها عل 0 ولإاجل کل فدر ته مدر على حصيل الماح ودفع اا ¢ 
فلا جرم أ مكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم» فلا يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم . 
(المسألة اثانة > فى تفسير ألفاظ الاية قال المفسسرون : والله خاةكم ولم تسكونوا شيئا ثم 
بتوفاک ك e‏ آجالک ومنكم من برد الى أرذل العدر »> وو e‏ ا قال : رذل 
اذى برذل را I‏ غيره ؛ومنه وله (إلا الذين م" أراذلنا ومنه فوله (واتعك الارذلون) 
وثوله (ومنكم من برد ل ارول العمر) هل ل امم أو هو ص بالكافر ؟ فيه ادك 08 
+( القول الأول) أنه يتناوله » قيل : أنه العمر الطويل » وعلى هذا الوجه نقل عن على عليه 
السلام 1 قال : أرذل العمر جمس وسيعوك 0 : وقال اذه 2 لسدول د 5 وقال الد 3 أنه 
واتقول الآ و لآير لى ؛ لان الخرف معناه زوال العقل . فقوله (ومنک فن لالل ادل 
اكد يە بعد عل حكن يلك 6 لجال إعما رده الى أوذل اأعمر 1 جز أن نويل كفل : 
تاراكك اد اال العمل هو زوال العمل لصار الشىء عبن الغاية | اطلوية منه وله باطل 
لإ وااقول الثاف) 0 هذا ليس فى الم مين والملم لايزداد بسبب طول ااعمر إلا 7 امة على 
الله تعالى ولا وز أن يقال فى حقه إنه برد الى أرذل العمر . والدليل عليه قوله تعالى ( ثم رددناه 
نل "انلك إلا الذين ارا ولا ااصالحات) فين تال أن الذن مرا ولوا الصالحات ماردوا 
الى أس فل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الىأرذل العمر . وقوله (إن الله عليم) قال 
أن غاس :ر یك مسا صنع | ولماؤه وأعداؤه (قدر) على مار بد . 
١‏ المسألة انثالثة 4 هذه الآية جا ندل على وجود إله العا ك الختار . فهى أيضا تدل عل عة 
0 ,العامة و ذلك لذن الت ان كان ا 5 ا م ا رة ثانية ل ا 
على أنه لا كان معدوما فى المرة الا ولى . وكان عوده الىااعدم فى المرة الثانية جائزا . فكذلك لا 


// قوله تعالى «والله فضل بض عا لى عض ق الرزق» الآية 


ارس واس سام سا نرم ماس ماه 


0 على بعص ف الرزققَا لذبن 2 رادى رزقهم 
e6 TY‏ مهم مس ١‏ سم ملم 
عل م أمامكت مام 0 همف فيه 4 سواء اق نعمة الله 17 


ص سے م م 


صار موجودا . ثم عدم وجب 18 0 عون ال ل TT N‏ 
حين كان نطفة ثم صارحيا ثم مات . فلباكان الوت الاأول جائزاكان عوداموت جائزا ء فكذلك 
O NS EI NEL‏ 
ادل طفو ليتسه جاهل لا يعرف شيا . ثم صار عالما عاقلا فاهما » فلما بلغ أرذل العمر عاد الى 
ما كان عليه فى زمان الطفولية وهو عدم العقل والفهم » فعدم العقل والفهم فى المرة الا ولى عاد 
بعينه فى آخر العمر . فنك ذلك العقل الذى حصل ؛ ثم زال وجب أن يكون جائز العود فى المرة 
الثانية » واذا ثيقت هذه اجملة ثبت أن الذى ها توعدم فانه جوز عود وجوده وعود حياته وعود 
عله مرة أخرى . ومتى كان الا مركذلك » ثبت أنالقول بالبعث والحشر والنشر حق والله أعلم . 

قوله تعالى ا والله فضل بض على يعض فى الرزق فا الذين فضلوا برادى رزقهم على 
ماملكت أعانهم فهم فيه سواء أفنعمة الله يححدون ) 

ال أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان ‏ وذلك آنا نری أ كيس الناس وأ كثرمم 
عقلا وفهما يفنى عمره فى طلب القدر القليل منالدنيا ولايتيسرله ذلك » ونرىأجهلالخلق وأقلبم 
عقلا وفہماً تنفتح عليه أبواب الدنيا » وکل شیء خطر باله ودار فى خياله فانه حصل له فى الحال » 
ولوكان السب جهد الانسان وعقله »لوجت أن عون الا عقل أا ف عازه ا 2 اا 
رأيذا أن آلا عقلأفل تصيباء وأنالا جول الاخس أوفر تصباء علدنا آن ذلك ا 
کا قال ت«الى (أم يقسمون رحة ربك جر قمنا بينم معيشتهم فى الحياة الدنيا) وقال الشافعى 
22 الله شال : 

CET ETDS CENTS 

واعلم أن هذا التفاوت غير ختص بالمال بل هو حاصل ف الذكاء والبلادة والحسن والقبح 

0 والمتق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لاساحل له وقد كنت 
لعض الملوكى بعض الأسفان ‏ وان ذلك الملك ك ان لماه ك ي 


ار تاد بين يديه ؛ وه ا وب وأحد منها ٠‏ ورا حضرت الاطعمة الشهية » 


فوله كاد س5 فضلوا رادى رزقهم» الاية ۷4 


واوا العطرة عنده ‏ وماکان يکنه تناولشىء منها » وكان الواحدمنا سحي ازاج قوی أبفة كامل 
القوة . وماكان بحدمل. بطنه طعاما . فذلك ال لكر إن كان يفضل عل هذا الفقير ىال ال . إلاأنهذا 
الفميركان مضل عل ذلك ا لكف الصحة والقوة . وهذابابوا سع | إذا اعتيره الانسا نعظم تعج.ه م 

أما “قله افا الذين فضلوا برادى رزقهم على ماماكت ايا (er‏ لا غه قولان : 

(القول الأول أن المراد من هذا الكلام تقرير ماسبق فى الآية المتقدمة من أن السعادة 
والنحوسة لايحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أنالموالى والمالياك آنا رازقهم جميعا فهم ففرزق 
سواء فلا يحسين الموالى أنهم بودوة عل اكيم من عنده شا من الرزق .و لعا ذلك رزف 
أجريته الهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بان أن الرازق هو الله تعالى . وأن 
ال رق الم يل رار انر ار له واه تعال .. و حذرى القول أله ر عا كان العين 
ا سيا وأ ر رة على اهال اهاد من الأول ٠‏ وذلك يدل عل أن قلة 
ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى ج قال (تعز من تشاء وتذل من تشاء) 

لإ والقول الثانى4 أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شر يكاته تعالى . ثم على هذا 
القول ففيه وجهان : الأول : أن و نهذاردا علىعبدة الآوثان والأصنام »كانه قيل إنهتعالى 
فضلالملوك على #اليكبم ؛ جعل المماوك لايقدر على هلك مع مولاه . فلا 00 مع 
لاك نات لون دده اطادات م درا ف المفهؤفية » والثاى : الان عباس رضي 
الله عنما نزلت هذه الابة فى نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مرحم ابن الله . قا لمعن أك 
ن عبيدكم فا ملكم جرلا 0 . فكيف جعلتم عبدى ولدا لی وشريكا فى الالمية ؟ 

ثم قال تعالى ١‏ فهم ذ 0 ٠‏ معنى الفاء فى قوله (فهم) حتى.والمعنى : فا الذين فضلوا يحاعلى 
رزقهم لعبيدثم ٠‏ حی کون عبيدهم فيه معهم تردق الاك 

ثم قال لإ أفبنعمة الله بجححدون) وفيه مسألتان : 

ENN‏ عاصم فر و ايه أن كر عدون بالتاء على الخطاب لقوله (خلقكوفضل 
بعضك ) وااباقون بالياء اقوله (فهم فيه سواء) واختاره أبو عبيدة وأبوحاتم اقرب ابر ع 
وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين . والمسلدون لاخاطبون جحد نعمة الله تعالى . 

را ا لاش فى أن المراد من قوله (أفاءمة الله ححدون) الانكار على امش ركان 
الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عام . 


فان قبل 5200 يصيرون جاحدين بمعمة الله علهم داعا الاصنام ؟ 


۸٠‏ قوله تعالى:والله جمل ل م من أنفسكم أزراجل الا 


ا لد وھ کوس 


0 جعل كك م من من أنفسكم ااا 0 0 من زرا جڪ 
a e 2‏ سه ہے 28 0 م 20 م 1 E‏ 
سين وحدودة ورذفكم م من ا ا افا لباطل e‏ ا الله 0 


0o‏ 7 ص 
ND Ja‏ 


فنا : فيه وجهان : 

(الوجه الأول) أنه لما كان المعطى لكل النيرات هر الله تال فن أثيت لت ر 6 
أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا اكوا من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل الطبائع 
رافل النجوم يضيفون أ كث هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم . وذلك يوجب كونهم جاحدين 
NS‏ 

لإ وال وجه الثانى ) قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل و بينها وأظهرها بحيث 
يغهمهاكلعاقل .كان ذلك إنعاما عظما منه على الخلق ؛ فعند هذا قال (أفينعمة الله) فى تقريره هذه 
الس رين 

(المسألة لثالثة 4 الباء فى قولة (أفبنعمة الله) وزأن تكون زائدة لآنالج<ود لايعدى بالباء 
كا تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدأ وبزيد» وجو ز أن يراد بالجحود الكفر فعدى 
N ON‏ أل : 

قول تعالى لإ والله جعل لكم من a‏ 1 واجا وجعللک من أز واجكم بنين وحفدة ورزقكم 
من الطيبات أفبالاطل يؤمنون وبنعمت الله ثم يكفرون) 

ال أن هذا نوع اخر من ادرال الا )درت اا ا ل0 1 ا 
الحكم . وليكو ن ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى على عبيده بمثل هذه النعم » فقوله (جعل لج من 
أأفسكم أزواجا) قال بعضهم : المراد أنه تعالى خلق <واء من ضلع آدم » وهذا ضعيف ؛ لان قو له 
(جعل لک من أنفسكم أزواجا) خطاب مع الكل ؛ فتخصيصه بآدم وحواء خلاف الدليل ؛ بل هذا 
الک عام فى جميع الذكور والاناث . والمعنى : أنه تعالى خاق النساء ليتزوج من الذكور . ومعنى 
00 أف ) م ثل قوله (فاقتلوا اسم) وقوله (فسلموا علي 0 أى عض على بعض . ونظير 
هذه الآية درل تال ري ااه أن خلق لک من أنفسكم أزواجا/ قال طا ا 
التفاوت بين لد SS‏ ايان لجل أن كل هن كر أ م ا ا ل 


قوله تعالى «وجءل, لك م نأزواجك بنين وحفدةءالآية ١م‏ 

أ كثرائراذا ورطوية قر المزأة : م الو ا: الى إذا انقب إلى الخصية العبى من الذكر . كم انصب 
اس ال تن دمن الرحم كان اراق اعايالد هو Ne‏ 
NG NT‏ كان الولن آل ناما ىق الالوثة وان 
انصب الى الخصية الونى , ثم انصب منها الى الجا: ET‏ ل كن الراك كرا N‏ 
TS‏ عر عر المي ها الر الفا الا EMA‏ 
د الو داس قا طيعة لذ تور . 

وأعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتبا الجرارة واليبوسة ٠‏ والا نوثة علتبا البرودة 

ده العلة فى غاية الضحفة مانن رأنا فى الا من كن م اجه هاه ال وف 

الرجال من كان مزاجه فى غاية البرودة وأو کان ار جب للذ كررة والإنوتة ذلك لاتم ذلك . 
شرك أن غاا الذكر الا ی هو الاله القديمالحكيم . وظمر بالدليل الذى ذكرنا صدة ت 0 تعالى 
ا لک من أنفسم أزعراعا) 

ثم قال تعالى لاوجل لک منأزو اجكم بنين وحفدة + قال الواحدى. أضر E‏ 
لان ا رال .يقال 2 مد 0 وحفوداً وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
ددر كر اليك ي عفد ٠‏ والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من خف فى خدمتك 
وإسرع ف العمل بطاعتك » يقال فى جعه الحفد بغير هاء يا يقال الرصد ؛ فعنى الحفدة فى الاغة الاعوان 
والخدام ؛ ثم يحب أن يكون اراد من الحفدة فىهذ الآية الاأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل 
لاه تعالى قال (وجعل لكر من أزواجك بنين وحفدة) فالاعوان الذين لايكونون من قبل 
ا درن عت دن اليه . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل ثم الاختان . وقيل : ثم الاأصهار . وقيل : ولد الوك , 
اس 0 لا يدا آن الافظ عت الكل عب الي ال ك الذى دک اء 

ثم قال تعالى لإورزقک م ن ا ادر تال ابات على عنيده باکر وما فيه من 
المنافم والمصال ذكر إنعامه عليهم لطر مات اطي ا ل الراك 
ذال ثرية ا بلاطل يؤمئون) تال ان عراس رعى اشاعنيما : 
بعى بالاصدام . وثال مقاتل : يعنى بالشيطان » وقالعطاء : يصدةون أن لى ثيريكا وضاحبة وولدا 
(و بنعمة الله ثم يكفرون) أى بأن يضيفوها إلى غير الله ويتركوا إضاتم! إلى الله تعالى . وى الآآية 
ف لاخر ا تعالى لا قال (ورزقكم من الطيبات) قال بعده (أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ثم 


0 


يكفرون) والمرادمنه أنهم عرمون عا ا ت أحاها | الله لمم مثلالبحيرة والسائية والوصيلة 
1١‏ فر س .8ح 


0 0 3 كال ور يدوك تن دون ات ااا‎ Ar 


وا3 اس سے سے سه 0 36 س o50‏ 
سے س صن م E ro0 o‏ 


كد و نوف اک ضر بوالله 00 إن 0 0 وأ د 


ص ور 1 


لا تعلمون »۷٤(‏ 

و يبيحون لا نفسهم محرمات حرءها الله عليهم . وهىالميتة والدم ولحم التزير وماذيح على النصب 
يعنى ل ڪکو ن بتلك الاحكام الباطلة » وبانعام الله فى تحليل الطيبات » وترم الخبيثئات يححدون 
ر كفرون والله أعل . 

قوله تعالى لا ويعبدون من دون الله مالا ملك لم رزقا من اامكوات والا رص 0 
Ju‏ إن الله يعل وتم لاتعلون) 

اعم أنه تعالى لما شرح أنواعا كثيرة فى دلائل التوحيد » وتلك الاأنواع کا أنها دلائل على 
عة التو حيد . فكذاك بدأ بذكر أقسام النعم الجايلة الشريفة » ثم أتبعها فى هذه الآية بالرد على 
عبدة الا صنام فقال (ويعبدون من دون الله مالا يماك لهم را الا ا ا 
الارن أما الرزى I CE CIN U sl a‏ 
وأما الذى يأنى مر جانب الاأرض فهو النبات والمّار الى تخرج ١نا‏ وقوله (من السهوات 
والا رض) من صفة النكرة الى هى قوله (رزقا) کا نه قيل : لايملك فم رزقا من الغيث والنبات 
وقوله (شيئا) قال الا خفش : جعل قوله (شيئا) بدلا من قوله (رزقا) والمعنى : لابملكون رزقا 
لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال (ولايستطيءون) والفائدة فى هذه اللفظة أن من لايملك شيئاقد يكون 
موصوفا باستطاعة أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن هذه الاصنام لاتملك وليس ها 
أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قبل : إنه تعالى قال (ويعبدون من دون الله مالا يملك) فعبر عن الاصنام بصيغة «ما» 
وهی لغير أولى العلم 2 قال (ولا يستطيءون) وام بالواو والنون مختص بأولى العم فكيف 
المع بين الا مين ؟ 

والجواب : أنه عبر عنها بلفظ «ما» اعتبارا لما هو الحقيقة فى نفس الاس وذكر المع بالواو 
E oN,‏ 

م قال تعالى لإ فلاتضر بوا لهالا مثال) وفيه وجوه : الاأول : قال المفسرون : يعنى لاتشيهوه 


قوله تعالى وضرب الله مثلا ء دا علو لايقدر على شىء الابة A‏ 


سر صر ص ت سن اه7 > ماه عر ماس هت یں سا 6سا 


RENT لایقدر شی‎ Ee 


ص 
ا 


سے مت 22-2 2 1 سر س هت 


رر م 7 
نا فهو نف 1 وجهرا 0 ينَوونَ المد لله 1 أحكرم 

سے سا سات اسه 

«VoD لايعلاون‎ 

تخلقه . الثانى : قال الزجاج : أى لاتجعلوا لله مثلا . لاأنه واحد لامثل له . الثالث : أقول عتمل أن 


يكون المراد أن عبدة الا وثان كانوا يولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده الواحد منا 
7 د اكرات أو ني الاصنام م إن الكرا لب راصام عد الاه الا کر 
الأعظم » والدليلعليه العرففان أصاغر الناس يخدمون أ كابر حضرة الملك » وأولك الآ كار 
تخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعسالى هم اتركوا عبادة هذه الاصنام والكوا كب 
ا ا ل لمال الى د رهاو نوا خلصين فى عبادة الاله اكير القدير . 

ثم قال + إن الله يعم وأتم اا وفيه وجهان : الول : أن الله تعالى , بعال ما عليم 
العقاب العظي؛ ببب عبادة 0 م وأنت لاتعلدون ذلك › ولوعاءتموهاتر كم E‏ 00 
1 وال E i‏ عن عبادة هذه الاصنام فار كوا عبادتها »وار کر | دليلم الذى عوتم عليه 
وهو قولک الاتجال مادة عه اللك اذل فى التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك » لان 
اناس 0 وااقاس چ رھ عد رود ناص 00 قال (إن الله يعلم وأتم ورن 

ثم قال تعالى لإضرب الله مثلا عبدا ملوكا لابقدر على ثىء ومن رزقناه منا رزقا حنا فهو 
ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون المد لله بل أ كثرم لايعليون» 

ال أنه تعالى أ كد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

لإالمسأله الأ ولى) فى تفسير هذا المثل قولان : 

ESE CE SS لإالقولالاول)‎ 

5 غنا كثير الانفاق سرا وجهرا . فصريح العقل يشبدبأنه لاتجوزااتسوية نما ف التعظم والا جلال 

فلما لم تجر النسوية بينهما مع استوائم ما فى الخلقة والصورة والبشرية . فكيف يجوز للعاق ل أن يسوى 
بين الله القادر على الرزق والافضال . وبين الاصنام التى لاتملك ولاتقدرالبتة . 

ل(إوالقول الثاف) أن آار ادا ب العام المملوك الذى لا مهدر عل ی هی الكافر. انه من حف 


A٤‏ قوله تعالی وضرب الله مثلاعيدا ماوكا لا يقدر عل شیءء الا ية 
لل ل ل الست EEE‏ 
(ومن رزقنآه منا رزقا حسنا) هو ااؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لاص الله تعالى » والشفقة على خلق 
ان 0 ال أن الا يستويان ف O E‏ 

واعلم أن القول الأول أقرب » لآن ماقبل هذه الآية كن اساورد فلا002 

0 اقائلين ارك لما د ل 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى المراد بقوله (عبدا ماوكا لايقدر على شىء) فقيل : المرادبه الصنم 
لله عد ندال قوله (إن كل فن ف السموات ‏ والآرض ال اا ع0 ا لم 
ولايقدر على ثى. فظاهر » والمراد بقوله (ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا) 
عابد الصنم لآن الله تعالى رزقه المال وهويتفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سراوجهرا 

إذا ثبت هذا فتقول : هما لايستويان فى بدممة العقل ‏ بل صرح العقل يشهد بأن ذلك القادر 
أ هلحالا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز » فهنا صري العقل يشهد بأن عايد ااصنم أفضلمن ذلك 
لصم حتت غرر الج رن اويا ارك NN‏ 

لإ والقول الثانى) أن المراد بقوله (عبدا ملوكا) عبد معين » وقيل : هو عبد لمان إن عفان » 
و<لوا قوله (ومن رزقناه منا رزقا <سنا) على عثّهان خاصة 

لإا والقول الثالثم أنه عام فى كل عبد .ذه الصفة وفى كل حر بهذه ااصفة ‏ وهنا القول 
هوالا'ظهر» لا نه هو الموافق لما أراده الله تعالى فى هذه الآية » والله أعلم . 

المسالة الثالثة ) احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لاملك شيا . 

فان قالوا : ظاهر الآية يدل على أن عبد من العبيد لايقدر على شىء » فلم قلتم : إن 08 
N NCE ELEN‏ الك Ci‏ 
ع الوم ا يدل عن ذلك الوصف علة لذلك الحم 9 AS e‏ 
بالذل والمقهورية . وقوله (لايقدر على ثىء) حك مور عقيبه . فهذا يقتضى أن العلة لعدم 
القدرة عل ىء هو كونهعبدا » و بهذا الطر بق يثيت اموم الان : أنه الل بده زو ا 
منا رزقا حسنا) فيز هذا القسم الثانى عن القسم الااول وهو العيد هذه الصفة وهو أنه ررق 07 
فوجب أن لاعصل هذا الوصف للعبد حى عحصل الامتياز بين الق الثانى وبين القسم الل 
N N ET ay‏ 
فثبت مبذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضى أن العيد لا يدر على 2 شیء ولا ملك شیا آم اختلفوا 


راكاد ررد E‏ أب الأ A‏ 


a E I GE CT IS صر ص ص اث سسه ا‎ 


نكر أله اد رجلين اما 5 0 على وهو کل 


0 
oT‏ م سره سقو سمس N‏ لك تار 


مو لاه اخ ا ا 


CC 2‏ د1 
فروى عن أن عباس وغيره التشدد فى ذلك حى قال : لاملك الطلاقآيضا . وأ كتر الفقهاء قالوا 
ملك الطلاق إنما لاعلك المال ولاماله تعاق بالمال . واختلفوا فى أن المالك اذاماكه شيئا فهل 

ملك أم لا ؟ وظاهر الآية فيه ٠‏ بق فى الاية سؤالات : 

السؤال الاول» لم قال (ملوكا لايقدرعلىشىء) وكلعبد فهوملوك وغيرقادر عل التصرف ؟ 

1 ا الوك ل لار يه وبين ار لإآن اشر قد يقال : اه عد اه 
نا قوله (لابقدر على ثى.) قد حصل الامتياز ينه وبين المكاتب وبين العبد الان ا 
لايقدران على التصرف 

(إالسؤال اتان (من) فى قوله (ومن رزقناه) ماهى ؟ 

قلنا: الظاهر إنباموصوفة كانه قبل : وحرا رزقناه ليطابقعبدا » ولاعتنعأنتكونهوصولة . 

١‏ السؤال الثالث) لم قال (يستون) على المع ؟ 

قلنا: معناه هل يستوى الا حرار والعبيد . ثم قال (احمد لله) وفيه وجوه : الول : قال 
ابن عباس : الجد لله على مافعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد ؛ والثاتى: المدنى أن كل المد لله . 
وليس شىء من الجد لللأصنام » لاأنها لانعمة لها على أحد . وقوله (بل أ كثرم لا يعامون) يعنى أنهم 
لاي لون أن كل المد لله شىء منه للأصنام . الثالث : قال القاضى فى التفسير : قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام (قل امد لله) وعتمل أن يكون خطابا لمن رزته الله رزقا حسنا أن يقول : 
ا لحد لله على أن ميزه فى هذه القدرة عن ذلك ااعبد ااضعيف . الرابع : >تمل أن يكون اأراد أنه 
1 هذا الئل ركان هذا مثاذ مطابقا للذرضى غفا عن قوذ قال بده اد لله) 
يعنى المد لله على قوة هذه الحجة وظهور هذه البينة . ثم قال (بل أ كثرم لايعلبون) يعنى أنها مع 
ذا كاه رر ها رشهاءة وضويهيا لاملا ولا ينيديا هز لؤء الضلال , 

قوله تع_الى لاو خرب ا ولا رجا | مرا أب ل ايا 
TT‏ ا على صراط مستقے ٤‏ 


SS ۸٦ 


اع أنه تعالى أبطال قول عبدة الا ران والاصام ذا الال ا ا 
فى أوائل العقول أن الا بكم العاجز لايكون مساويا فى الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع 
استوائهما فى البشرية » فلاني>ك بأن اماد لايكون مساويا لرب العالمينف المعبودية كان أولى ؛ ١‏ 
تقول : فى الآية مسالتان : 

(إالمسألة الآولى) أنه تعالى و صف الرجل الأول بصفات : 

(الصفة الأولى) الأبك وفى تفسيره أقوال تاها الواحدى . الأول : قالأبوزيد رجل أب » 
وهو العى المقحم ؛ وقد بک با وبكامة . وقال أيضا : الأبكم الاقطع اللسان وهو الذى لاعسن 
الكلام . الثاى : روى علب عن أبن الاعرأن : الاک الذى لايعقل . الثالث : قالالزجاج الاب 
المطبق الذى لايسمع ولا صر . 

. الصفة الثانة ) قوله (لايقدر على ثىء) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان الكامل‎ (١ 

لا والصفة الثالشة) قوله (كل على مولاه) أى هذا الأب العاجز كل على مولاه . قال أهل 
المعانى : أصله من الغلظ الذى هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته فلم يقطع » 
وكل لسأنه اذا غاظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الاس اذا ثقل عليه فل شعث فه . فقوله 
(كل عل مولاه) أى غليظ وثقيل على مولاه. 

لإالصفة الرابعة 4 قوله (أينما بوجهه لايأت خير) أى أينها برسله » ومعنى التوجيه أن ترسل 
صاحبك فى و جه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله (لايأت 
بخير) معناه لآنه عاجز لاعسن ولا يفهم . ثم قالتعالى (هل يستوى هو) أى هذا الوصو ف بهذه 
الصفات الأربع (ومن يأم بالعدل) واعلم أن الاس الل ع أن يكرت در ضرفا لطر ال 
لم يكن آمر| . وبحب أن يكون قادرا » لآن الام مشعر بعلو المرتبة . وذلك لاعصل إلامع كونه 
o‏ كوت الا ل oS‏ بن الل 0 ار ال اا 
باس بالعدل يتتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه آمر! يناقض کون الآول أب وكونه 
قادرا بناقض و صف الأول بأنه لا .قد ر عل ثىئء وبأنه كل عل رلا و رثالا ا > 
الأول بأنه لايأتبخير » 

ثم قال اوهو على صراط مسق ) معناه كوه عادلا اع ال ال 

إذا تيت هذا درل ١‏ ظاغر د بده العقل ار اللا يا 
ههنا والله أل : 


ا تعالى « ولله غيب السموات والارض» الآية AV‏ 
2 3 ن 3 0 نه سه م 
e‏ 0 لبصر أو هو 


22 ع ص E‏ 


5 ره 


ص IT‏ ص سے سے سے سے سے سے صر یی 


E‏ 56 00 0 لي عر ر وَالأَقدة ا 


تشکرون 11008 OG OT‏ 
لإا لمسألة الثانية) فى الراد بهذا المثل أقوال كا فا لال المتقدم » 
لإفالةول الأول قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخاق وما يدعى من دونه من الباطل . وأما 
الاب فثل الصنم الا لل E‏ را نهر اعايديه لزنه لا ينقق 
عم 0 ينفقون عليه ؛ وأيضا ا مهم انواجة الصتم یات خير . وأما الذى بام بالعدل 
فهو الله سبحانه وتعالى . 

لإوالقول الثاى) ل الأبكم : هر عد لان ن عفان كان ذلك العيد ره 
اللاسلام »وما كان فيه خير . ومولاه وهو علثْمان بن عفان كان يام بالعدل : وكان على الدين 
القوم والصراط المستقم . 

لإ والقول الثالت) أن المقصود منه : كل عبد موصوف ذه الصفات المذمومة . وكل حر 
5 وش نات ااصفات الحيدة > ر هدا القول أولى من القول الإاول» لان وصفه تال إياهنا 
یکو نما رجاين ع من حمل ذلك على الوثن . و كذلك اليم وبالكل وبالتوجه فى جهات المنافع 
CTS‏ على صراط مستقم ينع من حمله عل اله تعالى . وأيضا فا مقصو دك يه 
رة قاش من‌الامور » وذلكالتشيه لايتم الاعدد ل ا جني ااصرر ان مار ةلا رى 

لإوأما القولالثاق» فضعيف أيضاء لأنا لقصو دإبانة التفرقة بين ر جلين مو صو فين بالصفات 
.ال غير عع بشخص من :ل أعا صل التفاوت ف الصفات المذكورة خصل 
المقصود . والله آل 

قوله تعالى لإولله غيب السموات والارض وما أ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أرب 
I‏ قفي إزالله أخر جک من بطون أمهاتك لا تعليون شيئا وجعل اك السمع 


AA‏ قوله تعالى دوم أمر الساعة إلا كلمح البصرأوفوأةرب»الآية 


کر 2 2 رنه رن ل م 
إن ف ذلك لایات لقوم يو منون 05/» 


بالأخار E‏ لعدكم تشكرون 1 روا إل الطير مخرات رل د ا 
إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون» 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى مثل الكفار بالا بم لع ا e‏ 
بالعدل » وهو علىصراط مستقم ؛ ومعلوم أنه متنع أن يكون آمرا بالعدل ؛ وأن يكو نعل صراط 
مستقم إلا إذاكان كاملا فى العم والقدرة » ذكر فى هذه الآية بیان کو نه كاملا ف العلم e,‏ 
بان كال الملل فهو قوله (ولته غيبالسموات والارض) والمعنى : علالله غيبالسموات والأرض 
رايضا قرا زوف 22 اك ت والارض) 2 الك تان أن العلم بهذ هالغيوب ليس الاه 
وأما بيان كال القدرة فقوله (وما أمى الساعة إلاكلمح البصر أو هو أقرب) والساءة هى الوقت 
الذى تقوم فيه القيامة سعيت ساعة لا تفجأ الانسان فى ساعة فيموت الخاق إصيحة واحدة ٠‏ 
وقوله (إلا كلمح البصر) الح النظر بسرءة قال لحه بيصره لا ومحانا » والمعنى : وما أمى قيام 
القامة فى السرعة إلا كطرق العين ؛ وأاراد منة تشرير كال القدرة ؛ ,وا 0000 
أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى بالطرف منأعل الحدقة إلىأسفلها » ولاشك أن الحدقة 
مؤلفة منأجزاء لاتتجزأ ‏ فليم البصرعيارة عن المرور على جلة تلك الاجزاء الى مما تالف سطح 
الحدقة » ولاشك أنتلك الاحزاءكثيرة ٠‏ و الزمانالذىبحصل فيه لمحالبصر مكب من آنات متعاقبة : 
واللهتعالىقادر عل إقامة القيامة فىآنو احدمن تلك الآنات فلبذاقال( أوهو أقرب) إلاأنهلى كان أسرع 
الأأ<وال والحوادث فىعقولنا وأفكارنا هولمح البصر لاجرم ذكره . قال (أوهو أ قرب) تذبيماعلى 
ماذكر ناه » ولاشمة فىأنهلي سا اراد طريقة الشك » بلالمراد : بل هوأقرب > وقالالزجاج : المراديه 
الامهام عن الخاطبين أنه تعالى يأتى بالساعة إما بقدر لمح البص رأو با هو أسرع . قال القاضى : هذا 
لایصح»› أن إعلقةالساعة ليست حال تكليف ج يقال إنه سال ار اف كان ا 
خلقها دفية واحدة فى وقت واحد و قاری ما وراه ى ااا خاو ل وال © 
لان تلك الحال حال تكليف ء فلم يمتنع أن يخلقهما كذلك لما فيه من مصاحة الملائكة . 
واعلٍ أن هذا الاعتراض إا يستقيم على مذهب القاضى ٠‏ أما على قولنا فى أنه تعالى يفعل 
مابشاء ويحك مابريد فليس له قوة والله أعلم »ثم إنه تعالى عادالى الدلاثل الدالة على وجود الصانم 
الختار فقال (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ات ا د 


قولهتعالى دو جعل لكم السمع ال ارك 4/ 


إالمألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى (إمهاتكر) بكسر الحمزة . والباقون يضمها . 

المألة الثانيةب أمباتم أصله أماتك . إلا أنه زيد الحاء فيه يا زيد فى اراق فقيل : اهراق 
ركذت زب ادما ف الواددة قوله: 

ع لك ف لأساف 

(المسألة الثالثة4 الانسان خاق فى ميدأ الفطرة خاليا عن معرفة الاشياء . 

ثم قال لاو جعل اکم السمع والأبمار والافئدة/ والمعنى : أن النفس الانانة لما كانت 
احةة عن الارف والعلوه باه دت أعطاه هده اواس رتفد ما المعارف: 
والعلوم » وتمام الكلام فى هذا الاب يستدعى م بد تقرير فنقول : التصورات والتصديقات 
الاوك به وإماان سكرن ردية: والكدزات انا عكن عصرايا راا تر کات 
ب هذه العلوام دة وخاد سال أن بال افق ل هده اموم 
17 ]أن يشال یا کات ماه فد خلعنا أو ماكانت حاضلة ؛ والاول طز لاا بالضرورة 
نعل آنا حين كنا جنينا فى رحم الام ما كنا نعرف أن الننى والاثيات لايجتمعان وها کنا نعرف 
أن الكل أعظم من الجزء . 

لاوما القسم الثانى» فانه يقتضى أن هذه العلوم البديبية <صات فى نفوسنا بعد أماما كانت 
8 الک حر ااال كسب وطلب ؛ وكل م کن كنا فهر موی علوم اخری 
فهذه العلوم البدمبية تصير كسبية » وبحب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير نهاية . وكل 
ذلك حال و ذا سوال وی مشكل . 

وجوابه أن نقول : المق أن هذه العلوم البدية ماكانت حاصلة فى تموسنا . ثم إنها حدثت 
وحصلت . أما قوله فلزم أن تكون كسبية . 

کا 8ل المعدمة ر عة بل تقول :)1 ا حدئت فى فر ا بعاد عدموا بواسطة إعانه 
الخواس التى هى السمع والبصر . وتقريره أن النفس كانت فى مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم 
إلاأنه تعالى خاق السمع والبصر. فاذا أبصرالطفل شيئا مرة بعد أخرى ارتسم فى خياله ماهية ذلك 
دعر ؛ و ذلك إذا سم شيثا مرة بعد أخرى ارتسم فى سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا 
e‏ سي طول الاراس ا الدوسات والفين ا 
ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما يكون نفس حضوره موجبا تاما فى جزم 
ا اسناذ تمضرا إلى يدص بالاو االات الال أنه إذا حطر فى الدهن أن الواعد ماهر 


«(۱۲- خر .6 


1 قوله تعالى «ألم بروا الىالطيرمسخرات فجوالسماء» الآية 


وأن نصف الائنين فاو كان حضور هسذين التصورين فى الذهن علة تامة فى جزم الذهن بأن 
الواحد حكدوم عليه بأنه نصف الائنين ء وهذا القسم هو عين العلوم البديمية . 

لإوالقسم الثانى € مالايكونكذلك وهوالعلوم النظرية ‏ مث لأنه إذا حضر ف الذهن أن الجسم 
ماهو وأن امحدث ماهو ؛ فان مجرد هذين التصورين فى الذهن لايك فى جزم الذهن بأن الجسم 
محدث » بل لابد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن العلوم الكسبية إنما يمكن 
١‏ كتسابها بواسطة العلوم البدمهية > وحدوث هذه العلوم البدمهية إا كان عند حدوث تصور 
مرضوعاتها وتصور #ولاتما. وحدوث‌هذه التصورات إثما كان سبب إعانةهذه الحواس عل 
جر اما » نظهر أن الب الأول لحدوث هذه اا وة ف ل والف ل در أنه لال 0201 
212 اراس فلهذا ا شكال كال ررالة أخر جك من بطون أمهاتم لاتعلدون شيا وجعل لک 
السمع والابصار والآفئدة) ليصير حصول هذه الحواس سيا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلل 
باطريق الذئ ذكرناه . وهذه أححات تر هة عتلية ةهدر ةد هذه الات رفا ا 
(وجعل 7 السمع) لتسمعوا مواعظ الله (والابصار) لتبصروا دلاث الله ؛ والافئدة لتعقلواعظمة 
الله » والافئدة جمع فؤاد >وأغرية وغراب . قال الزجاج : ولم جمع فوادعلىأ كثرالعدد » وماقيل 
فيه فئدان کا قبل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إا جمع على بناء جع القلة تنبيها على أن 
السمع والبصر كثيران وأن الفؤاد قليل » لن الفؤادإما خاق للمعارف الةيقية والعلوماليقينية ‏ 
0 كثر الخلقليسوا كذلك بليكونون مشغواين بالافعال البي.مية والصفات السبعية » فان فؤادهم 
ليس بفؤاد» فلهذا السبب ذكر فى جمعه صيغة جع الدَلة . 

ادل اال لک السمع والأبصار) عطف عل قوله (أخرجكم ) وهذا يقتضى 
أن يكون جعل السمع والبصر متأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه لي سكذلك . 

NS,‏ ل ل راشا اذاحملنا السمععلى الاستماع وال بصار 
على الرؤية زال السؤال » والته أعلم . 

أما قوله أل بر وا إلى الطير مسخرات فى جو السماء مايمسكهن إلا الله) ففيه مسألتان : 

1ا0 الآول» تزأ ابن عام و رة والكسانى رال رول بالناء ر الارن الا عل لكك" 
من تقدم الكفار؛ 

(المسألة الثانية) هذا دليل آخر على كال قدرة الله تعالى وحكته ‏ فانه لولا أنه تعسالى خاق 
الطير خلقة معها بمكنه الطيران . وخلق الج وخلقة معهامكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . فانه تعالى 


قو له تعالى ا من يوت 5 الت 5ه 


ص ا دا 


والته جل کم من بيونكم 0 ا 1 0 بن جلود الأنعام يونا 


6 ص 4 سے سے ےق سے ےن رم سے سے ن سے 


el 5 مار إأمَكُم و 0 ا افيا‎ 2 a 
A‘ يتنا ِل دين‎ 
أخرى مثل مايعمله ااسابع فى الما . وخلق الهواء خلقة‎ aE I الطير‎ 17 
لطيفة رقبقة يسبل بسيبا خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان ااطيران مكنا . وأما #وله تعالى‎ 
كا سكين إلا الله الى : أن جسد الطير جسم ثقيل . والجسم الثقيل يتنم بقاؤه فى الجو معاقا‎ 
من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه . فوجب أن يكون الممسك له فى ذلك الجو هو الله تعالى» ثم‎ 
. من الظاهر أن بقاءه فى الجو معلا فعله وحاصل با اها فعل العيد هو الله تعالى‎ 
قال القاضى : إا 0 ال تحال هذا الاناك ا وه لآنه تعال هر الذى أعمل الآلات‎ 
الى لا جلها مكن الطير من تللك الافعال » فاما كان تعالى هو المسبب لذلك لاجرم صمت هذه‎ 
. الاضافة الى الله تعالى‎ 

والجواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دلل وأنه لا بجوزء لاسما والدلائل العقاية داتعل أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

قال كال ا الآية إن ۴ ذا لا يات لوم يۇمنون )€ وحص هذدالا بات بالموّهنين 
لانم ثم المتتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعل 

قوله تعالى ل والله جعل لكم من بوتكم سكنا وجعل لكر منجلود الانعام رونا ادر ا 
E 9‏ م د 8 إقام2 E‏ أ وبارها N‏ أا ومتاعا ل دي 1 

اعم 0 داوع ا مرو يا د لاال التو د و أقسام انعم والفضل » Cl,‏ ؟ن المسكن؛ 
وأنشد الفراء : 

جاء الشتاء ولما أنخذ سكنا ياويح كن من حفر الةراميص 

ا الهاوها سكنت فيه ولاج الكفاق: الکن فل می مفخوال: 
وهومايسكن اليه و ينقطع اليه من بيت أوااف . 

واعلم أن درت الى سكن اناك فا على #سمين : 

القسم الارل) البيوت المتخذة من الخشب والطينوالآلات الى با يمكن تسقيفالبيوت . 


a‏ قولهتعالى دوالله جعل لک عا خلق ظلالاء الآية 


گآ ساي سے ر ت ر ررر رار سعد سم 7 ع ص 
را کم ا كم من ابال أ کتاناو جع 
7 ر ےو 6 


کک سر بل تقيكم ل روسرايلةة 5 سکم كَذَاكَ بتر مته عليكم 


1 


رص ت 2 هھ س 3 هه 


اعا م سامون CAI»‏ ان 00 ام عمك اللاغ المبين «(۸۳» لع 


نار سواه وال 00 ا 0 بوتكم سكنا) وهذا الق من البيوت لاعكن نقله . 
بل الانسان ينتقل اليه . 

(رواقسم الثالى» القباب والخيام والفساطيط ٠‏ وإليها الاشارة بقوله (وجعل كم من جلود 
الانعام بوتا تستخفونما يوم ظعنكم وبوم إقامتكم) وهذا القسم مناابيوت كن نقله وتحويله من 
مكان الى مكان . واعلى أن المراد الأنطاع » وقد تعمل العرب البيوت منالآدم وهى جاودالانعام 


أى خف عا كر لهافى أسفار .قرأ نافع رات ل را وريه ظمتكم ) بفتح العين والباقون 
ل العين .قال ا TT‏ 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضور ماء » أو طلب مرت . وقد يقال لكل شاخص 
لسفر: ظاعن » وهو ضد اللافض E‏ ن لايثقل عليكم ف الان وقوله 
(ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصو لضان ا 
للابل والأشعارللمءز . وقوله (أثاما) الأآثاث أنواع متاع البيت من الفرشوالا” كسية . قالالفراء : 
ولا واحد له »م أن المتاع لاواحد له . قال ولو جعت . فقلت آثثة فى القليل وأنث فى الكثير لم 
يبعد . وقال أو زيد : واحدها أثاثة ,قال ان عباس فى را ا اا ول لاا 
لل لخر رامل م قوم : أت الات والقدر اذا كر ل 
مايتمتعون به . وقوله (إلى حين) يريد الى <ين البلا » وقيل : الى حين الموت » وقيل : الى حين 
بعد الحين » وقيل : الى يوم القيامة . 

قان قيل : عطف المتاع عل الا ثاث والعطف يقتضىالمغايرة » وما الفرق بينالا ثاثو ا 

: الاأقرب أن الآاثاث مايكتسى به المرء و يستعمله فى الغطاء والوطاء » والمتاع مايفرش 

فى ألم و 

قوله تعالى لإوالته جعل لكر ما خاق ظلالا وجعل لكر من الجبال أ كنانا وجعل لكم 


سرابيل تقيكم الحر وسرا ييل تقبكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تهون فان تولوا فاعا 


قولهتعالى دو جعل لک من الجبال أ كناناء الآية ar‏ 


م ساس ت عاد 22226212 ه 
نعمت E‏ مم ا کر وتا واكثرم الکافرونَ «AT»‏ 


ص 


عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله م يتكرونما وأ كثرم الكافرون 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقا أو مسافرا , والمسافر إما أن بكون غنيا عكنه استصحاب 
الخيام والفساطيط » أو لاعكنه ذلك فهذه أقسام ثلاثة : 

(أما القسم الول فاليه الاشارة بقوله (والله جعل لک هن بوتكم سكنا) 

(وأما ا اتان فالبه الاشارة بقوله (وجءل اك من جلود الانعام بوتا) 

لإوآما القسم الثالث > فاليه الاشارة بقوله (والله جعل لك ما خاق ظلالا) وذلك لان 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل ما فانه لايد وأن يستظل بشىء آخر كالجدران والاجار وقد 
شط 0 مما قال (وظللنا علیک ک الهام) 

م قال لإوجعل اک ک من الجبال أ كتانا» واحد الا كنان كر على قياس أحمال وحمل › 
الت اراد كل ی وف شيا ؛ ويقال اکن وأ كن إذا ضار 00 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا السبب ذكر 
أه ال هذه المعاى فى معرض النعهة العظيمة » وأا اليلد المعتدلة والآوقات المد تادر وجدا 
اب اما غلة ار أو غا الرد. وعل كل التقديرات فلا بد للانيان من مسكن يأو اليه 
امام تع عط : ا انکر يال أن انی ذكر وده أمر الملروش قال 
(وجعل اک رادل و اوو رادل ا ارات اقوس ,ادها اال #قال 
الزجاج : كل هالبسته فهو بال من ص أو ا أو و أو غيره » والذى يدل على كوه 
ادي ل السرام 8 قدمين اها ماكون واقاس الطروزالئرى. والثاى: 
مأ تق به عن البأس والحروب ؛ وذلك هو الجوشن وغيره » وذلك يدل على أذ كل وأحد من 
A‏ 

ان قل :ل ذكر الحر ول يذكر البررد ؟ 

اا من وجوه 

لإ الوجه الأول( قالعطاء الخراسانى : الخاطرونمذا الكلام العرب وبلادهم حارة فكانت 
حاجتهم إلى مايدفع الحر فوق حاجتهم إلىمايدفع البردكا قال (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها) 
ا اع الثياب أشرف» إلاأنه تعالى ذكرذلك النوع لآنهكان إلفتهم ما أشد . واعتيادم للبسها 


۹ وال وان ولا فاماعليك البلاغ المبين»الا ية 


أ كثر ٠‏ ولذلك قال (وننزل من السهاء من جبال فما من برد) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج 
أعظم ولكسهمكانوا لايعرفوه . 

١‏ والوجه اكا فى اواب قال البرد : إن ذكر أحد الضدن تنه عل الآخر ؛ فلك نيك 
ا الع بحن الضدين يستازم العلم بالضد الآخرء فان الانسان متى خطر بباله الحر 
خط اله أيضا الردء و كذا القول قاللور و الظلءة ال 0 اا Gp‏ ا 
تادرو بالاخن كاضاذ؟ أددها .)00003 

لاوالوجه اثالث» قال الزجاج : ماوق من الجر وق من البرد » فكان ذكر أحدهما مغنيا 
عن ذكر الآخر . 

NT‏ لى » لآن دفع الحر يك فيه السرابيل الى هىالقمص من دون تكاف 
زيادة . وأما البرد فانهلا يندفع إلا بتكلف زائد . 

TT‏ الراحد 1 ون اليا ادر كر الا من القميص دافعا للبرد فصح 
ماذكرناه » وقوله (وسرايل تقيكم أسكم) يعنى دروع الحديد » ومعنى البأس الشدة . ويريد ههنا 
دة طحن واا ب وار ” 

واعلم أنه تعالى لما عدد أقسام نعمة الدنيا قال ( كذلك يتم نعمته عليكم) أى مثل ماخلق هذه 
الأشياء لک وأنعم با عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم (لعلكم تسلمون) قال ابن عباس : لعلكم 
باأهل م25 تخلصون لله الريويية ٠‏ وتعلدون أنه لا ددر عل هذه لاا اعلا ا 00 
ابنعياس أنه قرأ (لعلک تسلمون) بفتح التاء » والمعنى : أنا أعطينا :0 هذه السرايلات للد |00 
بأس الحرب » وقيل أءطيتك هذه النعم لتتفكروا فما فتؤمنوا قتسلموا من عذاب الله . 

“م قال تعالى لإ فان تولوا فاا عليك البلاغ المبين» أى فان تولوا يامد وأعرضوا وآثروا 
لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة فى الكفر فعلى أنتفسهم جنوا ذلك » وليس عليك إلا مافعات 
من التبليغ التام . © إنه تعالىدمهم بأنهم يعرفون نعمةالته ثم ينكروتم » وذلكنماية فىكفران النعمة . 

قان قيل : مامعنی م ؟ 

قلنا : الدلالة علىأن إنكارم أمى يستبعد بعد حصول المعرفة » لان حق من عرف النعمة أن 
يعترف لا أن نكر . وف المراد هذه النعمة وجوه : الأول : قال القاضى المرادءها جميع ماذكره 
ته تعالى فى الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أنهم أنكروه هو أنهم ماأفردوه تعالى 
بالشكر والعبادة بلشكروا على تلاك النعم غيرالله تعالى . ولانهم قالوا إا حصات هذهالنعم بشفاعة 


قوله تعالى «ونوم نبعث من كل أمة شهيدا » الآية A۵‏ 


ر ع عاو سا ر ر د م ص رمه سے رم 


م ەر ص DOE‏ رم 


نون ته 0 دي 2 سات فل ا 
07 ا م 


«AoD نارون‎ 


لالط اه رالتانى : أن المراد امم غر درا أن وة مد صل الله عليه ولم حق ثم بكرو نما . 
عه 2 © قال هال زوما ارة ناك الا رة لا اين) اثالث : يعرفون نعمة الله حم 
ALE 1‏ 

ثم قال تعالى لوأ كثرم الكافرون) 

فان قبل : مامەنیقوله (وأ كثرمم الكافرون) مع أنهكان كلهم كافرين . 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنماقال (وأ كثرم) لانهكان فيهم من لم تقم عليه الحجة 
من لم يبلغ حدالتكليف . أو كان ناقص العقل معتوهاء فأراد بال كثرالبالغين الاصعاء . الثانى : أن 
يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند ‏ وحينئذ نقول إتما قال ( وأ كثرهم) لآنه كان فيهم من لم يكز 


معاندا ب لكان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظهر له كونه نبا حقا من عند الله 
الثالت : أنه ذکرالا كثر والمراد امي » لان أ كثرالثىء يقوم مقام الكل . فذكر الا كثر كذكر 
اجميع » وهذا كقوله (امد لله بل أ کثرم لايعلدون) والله أعلم 1 

قوله تعالى لإ و يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لايؤذن للذين كفروا ولام يستعتبون وإذا 
راع الذين ظلءوا العذاب فلا عخفف عنهم بنظر ون ) 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها وذكر أيضا م ن حاطهم 
أن أ كثرم الكافرون أتبعه بالوعيدء فذحكر حال يوم القيامة فقال ( ويوم نبعث من كل 5 
شهيدا) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذإك الكفر »والمراد 
لاء الشهداء الانياء کا قال تعالى (نحكيف إذا 0 ا ل 
7 1ك ثم لا يؤذن للذين كفررا) فيه وجوه: أ<دها : لارؤذن لم فى الاعتذار لقوله 
ددك 3 فيعتذرون) وثانما : لا يؤذن لهم فى كثرة الكلام. . وثاا : لا يؤذن لهم 
فى الرجوع إلى دار الدنيا وإلى التكليف 5 : لا يؤذن لم فى حال شبادة الشهود ٠١‏ بل 
يسكت أهل المع كليم ليشهد الشهود . وخامسها : لايؤذن لهم فى كثرة اا الكلام ليظهر لهم كوم 


۹ وا ا الذين ارا و الآية 


ر م 206 


وإذا راف لين 3 کا ثم الوا و مولا 2-6 ادن 


له 7 2 


E 0‏ | إل م الَو 1 e‏ م کاذبون ده و ارا الله 


اص ص س ت ا ىر 


يومئذ العم وضل پم CAV» E‏ 


اس 5 ألله تعالى : 5 قال (ولام TT‏ اللا طالب اما والر سن الك 
العتاب من خصمه إذاكان على جرم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء فاذا لم يطلب العتاب منه دل على 
أنه راخ فى غضبه و سطوته ‏ ثم إنه تعالىيأ كد هذا الوعيد فقال (وإذا رأى الذين ظلءوا العذاب 
فلا عخفف عنهم) والمعنى أن المشر كين إذا رأوا العذاب ووصاوا إليه ؛ فعند ذلك لا خفف عنهم 
العذاب (ولام) أيضا (ينظرون) أى لايؤخرون ولابمهاون › لان التوبة هناك غير موجودة» 
وتحقيةهمايقوله المتكلمون من أن العذاب يحب أن يكون خالصا عنشوائب النفع » وهوالمراد من 
قوله(لايخفف عنهم العذاب) وبحب أن يكون العذاب داتماوهوا راد من قوله (ولام ينظرون) 

قوله تعالى لإ وإذا ری الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا 
دن دونك فالا إليهمالقول إنكم لكاذبون وألقوا إلىالله يومئذ اللي وضلعنهم ماكانوايفترون) 

اعم أن هذا انهاه انه رع ا كن TT‏ 

(القول الآول) أنه تعالى يبعث الأصنام الى كان يعبدها المشركون . والمقصود من إعادتما 
أن المشر كين يش اهدر نها فى غاية الذلة و الحقارة راطا اا ك ل ك ل 
يوجب زيادة الغم والحسرة فى قلومم » وإسا وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : الأول : أن 
د | شركاء الله . والثانى : أن الكفار جعاوا لهم نصيبا من أموالهم . 

لإواقول الثاى» أن المراد بالشركاء الشياطين الذين دعوا الكفار إلى الكفر » وهو قول 
الحسن » وإنما ذهب إلى هذا الول ٠‏ لآنه تعالى حكى عن أولئك ااشركاء أنهم ألقوا إلى الذين 
أشركوا إنبملكاذيون » والاصنام جمادات فلايصح منهم هذا القول » فو جب أن يكون المرادمن 
الشركاء الشساطين حی يصح مہم هذا القول وهذا بعيد» لانه تعالى قادر على خلق الحياة فى تلك 
الأصنام وعلىخاق العقل واانطق فا » وحينئذ يصح دنها هذا القول »ثم حك تعالى عنالمشر كين 
ام إذا رأوا تلك ا ا ل شركاونا الدين كا ا ا 

فان قبل : فا فائدتهم فى هذا القول ؟ 


فو له تعالى «الدن روا و عن سبيل مته »الا به A‏ 


مس ماه 


ين ڪر وا و دوا ڪن سبيل الله داهم CEL‏ العذاب يما 


ص 2 رم 7 
کا ن CAA»‏ 


تلذا : فه وجهان :الارل :قال ومسل الاصفهاى : مقصود eT‏ إحالة الذنب عل هذه 
الأصنام وظنوا أن اك حي دن عذات الله تدان ا مت ين علا فد ھا مكدر 
اك ارضيك تال اماي :هذا بعيد ء لأب الكفار ولون علا ضروزيا فى الآخزة أن العذاب 
سينزل بهم وأنه لانصرة ولا فدية ولاشفاعة . 

لإوالةول الثاتى4 أن المشركين يقولون هذا اكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع أنه 
د ا بأنهم كانو أا می تدالى أن الاسام دو تقال 
(فألةوا إلمسم القول إنكم لكاذبون) والمعى : أنه تعالى خاق الحياة والعقل والاطق فى تلك 
الآصنام حى تقول هذا القول » وفوله (إنك لكاذبون) بدل من القول . وااتقدير: فألوا 
الم 9 اد ره 

فان قل : إن المش ر كين ماقالوا: إلا أنهم لما أشاروا إلى الا صنام قالوا : إن دو لاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعوأ من دونك وقدكانوا صادقين فى كل ذلك ؛ فكيف قالت الأصنام إنكم لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه ؛ والاأصح أن يقال المراد من قوم هؤلاء شركازنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
تقول إنهم شركاء الله فى المعبودية . فالاصنام كذبومم فى إثبات هذه الشركة . وقيل : المراد إنكم 
لون قولکم إنا نستحق العبادة و يدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفرون بعبادتم) 

ثم قال تعالى + و ألقوا إلى الله يو مذ الم قال الكاى : استسل العابد والمعبود وأقروا لله 
بالربوية و البراءة عن الشركاء والأنداد (وضلعنهم ماكانوا يفترون) وفيه وجهان . وقيل : ذهب 
عنهم مازين هم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : بطل ماكانوا يأملون من أن 
انهم تشفع لمم عند الله تعالى : 

قوله تعالى ١‏ الذين كفر وا وصدواعن‌ سي ل الله زدنام عذابا فوقالعذاببما كانوايفسدون ؟ 

اعل أنه تعالى اذ كر وعيد الذين كمروا ؛ أتبعه بوعيد من ضم إلى كفره صد الغير عن سييل 
الله . وق تفس-ير قوله (وصدوا عن سبيل الله) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد الحرام . 


والااصح أنه ا حلة الاإعان بالله والرسول وبالشرائع . لان اللفظ عام فلا معنى التخصيص 


دع تقر .ىع 


4۹۸ قوله تعالى «ويوم بعث فى كل أمة شهيدا عام » الآية 


سے ص سے سل © سل يراب 0-5 2 ت سن 0 

م لبعث | اك و عام من 0 0 ب را على 
ر سے سے ل © سے سے م سے سے 2 س 2-2 سه 2 
ا و عَيكَ اكاب I‏ شی۔ وهدى ور هه ری 


صر أ م 525 


«AA» ا‎ 


سے سے 


وقوله (زدنام عذارافوق‌العذاب) فالمعنى أنهم زادواعلی م صد غير م عن الا مانفهم ف الحقيقة 


ازدادوا كفراعلى كفر ‏ فلا جرم بزيدم الله تعالى عذابا على عذاب . وأيضا ياعم إنما اقتدوا 
مهم فى الكفرء فوجب أن تحصل هم مثلعقاب أتباعبم لقوله تعالى (وليحمانأثقاهم وأثقالا مع 
أثقاهم ) ولقوله عايه السلام ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
ومن اللفسرين من د فصل اتلك الزيادة فقال ات عار الراك كلك الرادة 12 0ك 
نار تسيل منتحت العرش يعذبون ما ثلاثة بالليل واثنان بالنهار » وقال بعضهم زدنام عذابا عحيات 
وعقارب كا مثال البخت » فيستغيثون بالحرب منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب مُللّاثة فقرة 
فى كل فقرة ثثمائة قلة من سم . وگل :عقارب ها أنباب الل الطوال . 

ثم قال تعالى لإ بماكانوا يفسدون) أى هذه الزيادة من العذاب إتما حصات معللة بذلك 
الصد» وهذا يدل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال فقد عظم عذابه » فكذلك إذا دعا 
إلى الدين واليقين » فقد عظم قدره عندالته تعالى والله أعل : 

قوله تعالى لإويوم نبعث فى كل أمة شهيدا علييم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على دؤ لاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة و بشرى للمسلدين) 

اعلم أن هذا نوع آخر من التبديدات المانعة المكلفين عن المعاصى . واعل أن الآمة عا ة 
عن القرن والماعة . 

زائ :ذا فقول a‏ الآه قرلان : الأول : I E Oo‏ 
أن كل جمع وقرن حصل فى الدنيا فلا بد وأن عصل فيم ELE Ly‏ ااا 
على الذين كانوا فى عصر رول الله صلى الله عليه وسا ذهو الرسول بدليل قوله تعال (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا اتسكونوا شهداء على الناس ويكوت الرسول عليكم شهيدا) وثبت أيضا 
أنه لابد فى كل زمان ان ال رل من الدهد . خضل من ندا و ال على 


قو له تال aS OES‏ لک الآبة ۹۹ 


NEG O OE TT‏ . رالا JÎ EY‏ عار اك 
و تد ذلك إلى غير النباية وذلك باطل ‏ قبت أنه لابد ف كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقو م 
وذلك يقتضى أن يكون إجماع الآمة حجة . قال أبو بكر الأصم ا نات الدع اال 
أعداء الاثيان حتى أنبا نديد ق ان والعينان والرجلان والدان 
والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال فى صفة الشهيد أنه من أنفسهم وهذه الأعضاء لاشك 
أنها من أنفسهم 

أجاب القاضى عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال (شهيدا علمم) أى على الآمة فيجب أن 

يكون غير هم . الثانى : أنه قال (منكل أمة) فو جب أن بكون ذلك الشهيد من الامة وآحاد الاعضاء 

رعس بام ادن الامة ٠‏ وأواعل دولاء الشهداء عل لبا معد . وذلك لان کر 
أنبياء مبعو ثين إلى الخلق أمى معلوم بالضرورة فلا فائدة فى حمل هذه الآية عليه . 

ثم قال تعالى لإ ونرلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء 4 وفيه مسائل : 

كا الأول ) وجه تعلق هذا الكلام مما قله أنه تعال ا فال رو جتنا بك شهيدا عل 
هؤلاء) بين أنه أز اح علتهم فعا انا عه ة لحم لد 

(إالمسألة الثانبة € من الناس من قال : الة ا تبان كل ثىء وذلك لان العلوم إما ديشة 
أوغير دينية ‏ أما العلوم الى ليست دينية فلا تعاق لما ذه الآية ‏ لان من المعلوم بالضرورة أن 
لله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما مالايكون بن علوم الدين فلاالتفات 
ملكا علوم الدين فاما الاصول » وإما الفروع ؛ أما ع الاصول فهو بامه موجود ف القرآن 
وأما عل الفروع فالا صل براءة الذمة إلا ماورد على سبيل التفصيل فى هذا الكتاب . وذلك يدل 
عل أنة لا تك من الله تعالى إلا ماورد فى هذا القرآن » وإذا كان كذلك كان :اقول بالقياس 
باطلا » وكان القرآن وافيا ببيان كل الاحكام . وأما الفقهاء فانهم قالوا : القرآن إا كان 5 
ا انه يدل على أن الاجماع وخبر 1 والقياس حجة . فاذا ثبت حکم من الاحكام 
ع هذه الاصول كان ذلك الحم ل الس و ذارها ايوبا 
ف د-ووة الاغ اق والله أعلم : 

(المسألة الثالثة )4 روى الواحدى باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا فى می | سم البيان ومثل 
الاك التعاء وروي اكاب عن الكونين ١‏ واليود عن البضررن امم قالوا لم.يأت من المصادر 
على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء . وإذا تر كت جن الاننظين استوى لك القياس فقات : فى كل 


007 و تحال (إن الله بأعر بالعادل والاحسان) ره 


ت ر - س 0 ەھ 
إن الله 00 دن والاحسان ذا 5 لس عن اء 


ل ا 2 


والمسشكر وا وال ى يعظلكم ا م 07 «.٠ة»‏ 


مصدر تفعال بفتح CT TTS ODO‏ كل اسم تفال E‏ 
هشر وعثال. 

قوله تعالى لإ إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذى اقرف وينبى عن الفحشاء والمنكر 
ا 5 لعلكم نذکرون) 

واعلم 0 ال 3 استقصى فى شرح الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب أتبعه بقوله (ان 
الله يأمر بالعدل والاحسارت) لمع فى هذه الآية مايتصل بالتكليف فرضا ونفلاء وما يتصل 
الاخادق ١‏ والادان رار a‏ 

(المألة الاأول) ف بان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
الجمحى قال : ماأسلمت أولا إلا حياء من تمد عليه السلام . ولم يتقرر الاسلام فى قلى خض ته 
ذات يوم فيا هو حدثتى إذ رأأيت يعمره ص إلى السماء ثم ذه عن مه م عاد لذن ذلك 
اك دان دين أنا أحدتك إذا عبر يل OO < CU‏ اا لال الا 
العدل شهادة أن لا إله إلا الله والاحسانالقيام بالفرائض وإتاء ذى القربى» أى صلة ذى القرابة 
وى عن المحشاء الزناء والمنكر مالايعرف فق شريعة ولا سوال الاستطالك "وال ا 
فوقع الايمان فى قلى ا فأخيرية تقال :امقر تيل ا ا 

ولئنكان صادةا 0 فانه «|بأرى إلا بمكارم الاخلاق » فلا رأىالر سول صل الته عليه وسلممن 

ا ا ا وتدع نفك و جهد عليه فا ىأ ن بإ فزلنوله (إنك 
ادم رفس وع ا د الله عنه إن أجمع | به فى القرآن لر وشر هذه اله 
ر عاد لانن خاق > وان فق الاملة يما ور لا اكه ذال د 
ولس من خلق سىء إلا ہی الله تعالى عنه فى هذه الآبة وروى القادى فى ره 2 
EEE‏ 5 أنه 2 الله تعالى نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب ٠‏ فخرج وأنامعه 
وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار فقال أبو بكر : من الوم ؟ فقالوا :امن شيبان بن تعلبة 
فدعاهم رسول الله صل الله وسل إلى الشمادتين وإلى أن بنصروه فان قريشا كذيوه ذقال 


وله ل ۵و ہی عن الفدشاء ا اة ١ ١‏ 


مقرون بن عمرو : الام تدع ونا أخا قربش فتلا رسول الله صل الله عليه وسلم E‏ 
بالعدل والاحسان) الاية 2 مال مرون بن ېرو دعوت والله ا مکارمالاخلاق ENE,‏ 
نانك قرم كدوك وظاهرواعللك :وغ ع أن الى صل الله عله وا رال الاه 
على الوليد فاستعاده 4 قال : إن له لخلاوة وإن عليه لطلاوة : وعنل النوصلى ألله عليه وسلم وإن 


اله تب الاحسان على کل شى. فاذا قتلم ا ا رإذا ذم 


ET 
. أحدک شفرته وليرح ذبیحته» والله أعلم‎ 
المسألة الثانية» فى تفسير هذه الآية > أ كثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن ع‎ ١ 
العدل شهادة أن لاله إلا اش رالإاحسان اد الف اوقل ق.وواءةاعرئ‎ ١١ ار‎ 
العدل خلعالانداد . والاحسان أن تعبد الله كلك تراه وأن تحب للناس ماتحب لنفسك فان كان‎ 
فؤافنا أحببت أنيزداد إيمانا . وان كان كافرا أحبيت أن يدي رأخاك فى الاسلام . وقأل فى رواية‎ 
ل در اتوسيد والاحسان الاخلاصن فيفع وول اغروت : سے بالعدل فق الافعال»‎ 
نان الا توال ء فلا قعل الأاماهرعدل . و لاتقل الاعاهو عسات ر فر ل رر اتا ذئااقرى)‎ 
يريدصلة الرحم با لمال فان لم يكن فبالدعاء روىأو مسا عنأبه أن رسولالته صل التهعليهوس/م قال‎ 
«إنأججمل الطاعة ثوا باصلة الرحم إنأهل البيت ليكونوا خارا قنمىأموالم ويكثر عددم إذاوصاوا‎ 
أرحاههم» وقوله(وينبىعن|افحشاء) قيل : الزناء وقیل‌اابخل. وقي لكل الذنوب سواءكانتصغيرة‎ 
كانت فق القول أو د أها المكر فقيل : إنه اکر الله نال ودر‎ 0 0 
. البنى فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أنتبغى ع أخيك‎ ENT 
واعم ا ات كثرة . وق الات حا ا‎ 
معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة . أما إذا لم تحصل هذه الحالة كان ذلك‎ 
ا ل ا کے آخر وجب أن نين أنلفظ العدل ہا‎ 
ذلك المعنى . ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى» فلا ل نبين هذا المعنى كان ذلك مجردالتحك . ولم‎ 
اك الدى امسا عض تلك الالفاظ أو ل من الکن قات أن هذه ار جره‎ 2 
اىذ كرناها ليست قوبة فىتفسير هذه الآية . وأقول ظاهرهذه الآية  يدل عل أنه تعالى أمرثلاثة‎ 
الفكناء ور امار‎ aE OD ا ل ا را‎ 
ا حت رار ال ا زعام فى الم وثلالة أشياء ساره وو أن‎ 
: الع راش را 21ت مر ن العاف بر جك المخارة فقول‎ 


e ٠١١ ۲‏ هو وی 0 الفحشاء و كور || بغى ع الاية 


اما 0 ا ا EE E‏ رط wT E‏ الرعاية 

فى جيع الأشياء . ولا بد م تفصيل القول فيه . فقول : الأحوال الى وقع التكايف بها 
إا الا ادات رلا أعال ال 0 . أما الاعتقادات : فالعدل فى كلها واجب الا ٠‏ 
قال ابن عباس : إت اراد بالعدل هو قول لاإله إلا الله » وتحقيق الول فيه أن نى الاله 
ول عد راتات أ كثر من اهراد رباك 0 انر ال ايت 
الواحد وهو قول لاإلهإلا الله وثانها : أن القول ان 00ا 0 ا 
والقول بأنه جسم وجوهر وم ركب من الأعضاء » ويختص بالمكان تشبيه عض » والعدل إثبات 
إله مو جود متحةق بشرط أن يكون منزها عن الجسمية والجوهرية والاعضاء والاجزاء والمكان › 
NN,‏ الاله غير موصوف بالصفات من العلل القدرة سن عضر اد ااا 
صفانه حادثة .تخيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الالهعالم قادرحى معالاعتراف بأن صفاته 
ليست خادثة ولا فتغيرة » راا ان ار الك ل ا 
والقول يان الد مةل افا قر خض وه مددر ان والعدل أن يكال ا 
لكن بوااسطة قدرة وداعة علفهماات ماله .اما : الول بآن الله ال ر 00 
عل شىء من لذ نوب نساهلة عظيمة » والقول بأنهتعال علد فى النار عد الاقف اا لاد 
تشديد عظيم اداه خرج من النار كل من قال واعتقد أنه لاإلهإلا الله » فهذه أمثلة ذكر ناما 
SS‏ | رعابة العدل فما لطر ارح ؛ فنذكر 1-0 
أمثلة منها : أحدها: أن قوما مر تفاة التكاليف يقولون : لابحب عل الد الا شتغال ى 
من الطاعات . ولا يجب عله الاحتراز عن تىء من المعاصى ٠‏ ولاس لله عله 1267 
وقال قوم من الهند : ومن المانوية إنه يحب على الانسان أن يحتنب عن كل الطيبات وأن يالغ 
ففتعذيب نفسه وأن بحترز عن كلمايميل الطبعاليه <ىأن المانوية خصون أنفسهم ويحترزون عن 
التزوح ويحترزون ع نأ كل الطعام الطيب والندعرقون أنفسهم ويرمون 0 هن ا 
ا ل - المعتدل هوهذا الشرع الذى جاءنا به دصل الله عليه وسل . 

e NNE TN,‏ السلام غالب 
جدا والو سط العدل شريعة عمد صل الله عليه وس . قبل : كان شرع موسى عليه السلام فى القتل 
العمد استيفاء القصاص لاعالة ؛ وفى شرع عيسى عليه السلام العفو . أما فى شرعنا فانشاء استوق 
القصاص على سبيل الماثلة ٠‏ وإن شاء استوفى الدية وإن شاء عفا . وأيضا شرع مومى يقتضي 


۳ EE CT 


TT‏ ر المرأة حال حيضها. وشرع عيسى يقتضى حل وط. الحائض . والعدل 
ماح به شرعنا وهو أنه حرم وطؤها احترازا عن التلطخ بلك الدماء الخبيثة أما لاحب إخراجها 
اندر ا :اه تعال سل رر كذلك جانا E LT‏ 
والتفريط فى كل الآمور . وقال (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلاك قواما) 
وقال (ولا تجعل يدك دخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) ولا بالغ رسول الله صل الله 
عليه وسل فى العبادات . قال تعالى (طه ماأنزلنا عليكالةرآن لتشق) ولما أخذ قوم ف المساهلة قال 
(أخسيم 3 خلقنام عا والراد من الكل رغابة العدل والونبط ‏ ووابعها .»أن شر نتا أمرت 
لحان وللكد يه أن راس ذلك العضو جسم شديد الحس ولا جله عظر الالتذاذ عندالوقاع . 
فلو بقعت نلك الجلدة على ذلك العضو بق ذلك العضو على كال القوة وش-دة الا<ساس فيعظم 
الالنذاذ . أما اذا قطعت تلك الجلدة بق ذلك العضو عاريا فبا اشاب وسار اللاجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقّل شعوره فيل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه . فكا ن الشريعة إا أعرت 
بالختان سعيا فىتقليل تلاك اللذة > حتّى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة اماع الىحد الاعتدال . 
وأن لاتصير الرغبة فيه غالبة على الطبع » فالا خصاء وقطم الآلاتعل ماتذهب اليه المانويةمذموم 
لانه إفراط ‏ وإبقاء تلاك الجلدة مبالغة فى تقوية تلاك االذة . والعدل الوسط هو الاتيان بالختان . 
ضر الام أن ادل واجب الرعاية فى جميع الأحوال : ومن الكهات ااشبورة قوم : 
وبالعدل قامت السهوات والا رض ومعناه أن مقادير العناصر لو لم تكن متعادلة متكافئة . بل 
دعي الةو عب الكيفية هن الآخرء لاشتول الغالب عل المغاوب روس 
المغلوب . وتنقلب الطبائم كلها الى طبيعة الجرم الغالب . ولو كان باد الشمس من الاأرض أقل 
عا هوالآن » لعظمت السخونة فى هذا العالم واحترق كل مافى هذا العالى» ولو كان بعدها أزيدما 
هو الآن لاستولىالبرد واجمود علىهذا العال. وكذا القول فى مةادبر<ركات'كوا كب ومراتب 
0 ون الراحد الو كناد راماهواالآن أو كن أنقضن 2ا ھی الان لاخيلتك 
مصا لهذا العام . فظهر بمذا السيبالذى ذكر ناه صدق قو لهم لفون قل عر اك الآرضن: 
فهذه إشارة مختصرة الى شرح العدل واا الا حجان فاع عل أن الزياد دة عل الغدل فد سكون 
إحسانا وقدتكون إساءة . مثاله أنالعدل فالطاعات هو أداءالواجيات . أما الزيادة على الوا جبات 
فهى أيضا طاعات و ذلك من باب الا <سان ؛ و باجملة فال مالغة فى أداءالطاعات عب الكمية و عسب 
د E‏ سأل النى صلل الله عليه وار عنالا<_ان 
قال «الاحسان أن تعبد الله كا نك تراه فان لم تسكن تراه فا اال 


٠‏ قوله تعالى ویعظک لعلكم تذكرونء الآية 
فان 5-5 |: ل مى هذا المعنى بالاحسان ؟ 
: كا نه بالمبالغة فى الطاعة بحسن إلى نفسه و يوصل اير والفعلالحسن إلىنفسه » والحاصل 
1 الول غيارة عن القدر الواجب من الحرات ,الإا ان غار: عن الا قل ا 
2 عسي الكيفية واعيب الدرات O TT‏ ار TT‏ 
مقامات العبودية والربوية » فهذا هو الاحسان . 
واعل أن الاحسان بالتفسير الذى ذكرناه دخل فيه التعظيم لام الله تعالى والشفقة على خلق 
ا ادر أن الشفقة على خلت الله أقسام كثيرة . وأشرفها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه 
سبحانه أفرده بالذكر فقال (وإيتاء ذى القربى) فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة التى أ الله 
IL‏ التىنبىاللهعنها » وهى‌الفحشاء والمنكروالبغى . فنقول : إنهتعالى أودع ف النفس 
البشرية قو أريعة : وه الشهرائة لوانتا ة1 ,الها اة 0 ا 
وهذه القوة الرابعة أعنى العقلية الملكية لا حتاج الانسان إلى تأديما وتهذيماء لاما من جواهر 
اللاك » ومن تاج الأرواح القدسية العلوبة » إا الحتاح إلى التأديب والمذيب تلك القوى 
OT‏ أما القو ة الشو أنية » فهى انما ترغب فى تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع 
صو ص اہ ا الفحش 0 2 تعالى سم ى الزنا فا حشة ذهال (إنهكان فاحشة وساء سبييلا) فقوله 
تعال زو می عن الفحناء) المراد منه المع من خصيل اللذات الشووانه احا جا ع اال ت 
وأما القوة الغضيية السيعة فبى ul:‏ فق كان الك رالا رالا ان ال 0000001 
ولاك أن الناس بتكرون تلك الاه > الك غارة 02 الاتراط لاض 3 
ا وأما القوزة اق تسعى فى الاستعلاء على الناس والترفع واظهار 
الرياسة والاقدم » وذلك هو المراد من البغى » فانه لا معنى للبغى الا التطاول على الناس والترفع 
علهم » فظهر بما ذكرنا أن هذه الالفاظ الشلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة »> ومن 
العجائب فى هذا الباب أن العقلاءاقالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هى الشهوانة ‏ وأو طيا ال 0 
وأعلاها الوهمية . والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء الى هى نتيجة القوة الشهوانية » ثم 
المنعكر الذى هو تنيجة القوة الغضبية . ثم بالبغى الذى هو نتيجة القوة الوهمية: فهذا ماوصل اليه 
عقلى وخاطرىف تفسير هذه الالفاظ. فان يك صوابا فن الر حن » وانيك خط فى ومنالشيطان 
والله 00 عنه بريئان والمد لله على ماخصنا بهذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان 
ل ال إا يعظكم لعلكم تذكرون» والمراد بقوله تعالى )یع( أمره تال ا 
01 عن هذه الثلاثة الک تذكرون) وفيه ا 


وله تعالى «يعظكم لعل تذكرون» الآية م6٠١‏ 


(إالمسألة الول أنه تعالى لما قال فى الآية الآولى (ونزلنا عليك الكتاب تاا لكل ثى.) 
gg NE‏ عن AOE Oe‏ تنا غل أن 
ل الک .د هاا ال وه ف المقيقة كذلك. لان جود 
النفس من زمرة الملاثكة ومن نتاتح الآرواح اامالية القدية إلا أنه دخل فى هذا العالم خاليا عاريا 
عن التعلقات فلك الثلاثة الى أمر الله .با هى الى ترقا بالمعارف الالهية والأاعمال الصالحة . وتلك 
اف ر اعا ل هن الى ترقنها إل عال الغيب وسرادقات القدس »و جاورة اللائ ارين 
2 ااا وتلك اك :الى نبى الله عا هى الى تصدها عن تلك السءادات و معا 
7 القرر بلك ارات فليا ای الله ال بلك الثلاثة ١‏ وی عن هذه اكلا ققد نه عل كل 
ماحتاج الله ال ارون هن عامل الدنا ال مدا عر صة القمامة . 

(والمسألة الثانية4 قال الكعى : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى كيف نہام عما خترعه فہم . وكيف ينبى عمايريدتحصيله فم . ولو کان 
ا ارا لكان 5 تعالى قال إن اله بأعر 1 1 تفعلوا خلاف ماخلقه فيكم . ونا 0 عن 
أفعال خلةها فيكم » ومعلوم أ ذلك باطل فى يديهة العقل . والثانى : أنه تعالى لما أمس بالعدل 
ا ص القرى و عن ارلا رل :فو أنه تال ا ملك اده 
ثم إنه مافعلها لدخل تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتذون آنفسک ) وتحت قوله (لم تقولون 
شارك كر متنا عبد الله أن تقواوا فالا تفعلون) الال أن قوله (لعلكم تذكرون) ليس 
ا ا مته الترجى. والعنى . فان ذلك ال عل الله تعالى ؛ فو جب أن يكون معتاه 0 بال يعظكم 
اة أن مذ را طاعته » وذلك يقال عل أنه تعالى يريد الاممان من الكل . الرابع : أنه تعالى 
لوصرح وقال : إنالله يأمس بالعدل والاحسارن وإيتاء ذىالقرنى. ولكنه تمنع منه ويصد عنه 
ولا يمكن العيد منه . د قال (وينبى عن الفحشاء والمنكر واابغى) ولكزه بو جد كل هذه الثلاثة 
الد شا ام أنى رآراد د وهنعه هن رك ٠‏ ومن الاحتراز عنه لحكر كل أحد علءه بالركا كز 
وفساد النظم والتركيب . وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القباتح . 

واعلم أنهذا النوع منالاستدلاال كثير . وقد مرالجواب عنه والمعتمد فى دفع هذه المشاغيات 
التعويل على سؤال الداعى وسؤال العم والله أعلم . 

(المسألة االله € اتفق المتكلمون من أدل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الاشياء من قعل 


۱٤ «‏ - فخر د .8» 


5 فر له 0 درأ نا 3 الله إذا عاهدم» الاه 


سے هي 3 احا يم سحاد 26س اس سروس سه شاه 
وا وفوا عبد اله إذا عأهدم ly,‏ ان لعل نو ندها وقد 
ر رورم ۸ 3 0 ا ساح سار 0 سرن رار سا 
جعلتم ا کم گی 0 نْ اه ما تفعلول و 0 510 الى 
حت ص6 6 سام َ ع كوس اس 6 رور ثرا هم 2 
نقضت غزطها من 2 2 كام دون ل 0 دح لا بينكم E‏ ل 
20 م همس Ê o‏ ودس ەر سے الات ارام داس 1 0 ترم 
اد2 ھی اریی من ا وات ب 0 نه ولببيان لكم بوم القياء 0 م 
ل مر 7 
فيه 0 ن «۲ 


ألله 0 قعل العيد اسيل عليه ll E‏ عن طاب لذ كال الطاب إما أن يكون 
هه شدون أو لايكون له ابه نحور . فان كان له تر رقلا ا ( اسلا 
صله : وإن " 0 له ره ف يطليه اعم 3 لان تو جيه الطاب اليه لع زه ال ارد 


ھر لعن مص ورا حال : 


إذا ثبت هذا فتقول : قوله (لعلدكم تذكرون) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن يقدموا 
على عصيل ذلك التذكر اذا م یکن اندر فعلا له فكيف طلب مه تحصيله 2 وهذا هو الذىحتج 
الا ان قوله تعالى (لعلدک تذكرون) لايدل على أنه تعالى يريد منه ذلك . والله أعل 1 

قوله تعالى (١‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الان بعدت و كيدها وقد جعلن الله 
le‏ كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون ولا تتكونوا الى لضت ع ماي دودو أنكانا ا 
آمانک دخلا ينم ايا لا 0 الله به وليينن لک يوم القيامة 
8 كنم فيه تختلفون ) 

اعم أنه تعالى لما جع كل المأمورات والنميات فى الآ.ة الآولى على سبيل الاجمال » ذكر 
ى هده ال ريض تلك الاقام .قدا مال بالأامر بالوفاء ال رف الا ال 

(المسألة الاأولى» ذكروا فىتفسير قوله (بعهدالته) وجوها : الأول : قالصاحب الكشاف : 
عهد الله هى البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسا على الاسلام لقوله (إن الذين سايعونك إما 
بايعو نابت يدانه فو قأيدهم) أى و لاتنقضوا أيمان البيعة بعدت وكيدها » أى بعد توثيقها باسمالله 
كار أن المراد منه كل عهد بلتزمه الانسان باختياره قال ابن عباس : والوعد من العهد › وقال 


قوله تعالى «ولاتنةضوا الآمان بعد تو كدهاء الأية ۱۰۷ 
فيمون بن مهران من عاهدته وف بعهده مسلا کان أو كافرا فاتما العهد لله تعالى . الثالث : قال 
الآص : المراد منه الجهاد وما فرض الله فىالأموال من حق . الرابع : عهدالته هو الهين بلله . وقال 
هذا القائل: ساب الوفاء بالمين إذا لم يكن ااصلاح فىخلافه , لانه عليه ااسلام قال ومن حاف على 
مين ورأى غيرها خيرا منبا فليأت الذى هو خير ثم ليكفر» الخامس : قال القاضى العهد يتذاول 
كل أمى يحب الوفاء بمقتضاه » ومعلوم أن أدلة العقل وااسمع أوكد ف لزوم الوفاء ا يدلا نعل 
وجوه من الهين . ولذلك لايصح ق هذين الدليلين التغير والا+تلاف ؛ ويصح ذلك ف اين 
ور ما ندب فيه خلاف الوفاء . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال (وأوفوا بمهد الله إذا عاهدثم ) فهذا بحب أن يكون 
مختصا بالعهود الى يلنزمها الانسان باختيار نفسه لان قوله (إذا عاهدم) يدل علىهذا المعنى وحيلد 
لابق المعنى الذى ذكره القاضى معتبرا . ولانه تعالى قال فى آخرالآية (وقد جعات الله عليكم كفيلا) 
عل أن الاي راردة فون امن الله والرسرل» راا حب أن 01 هذا العهد على 
المين » لانا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك (ولا تنقضوا الا أن بعد تو كيدها) كرا راان 
الوفاء بالعهد والمنم من النتقض متقار بان لان الاس بالفعل يستازم النهبىعنالترك إلاإذا قبل إن 
الوفاء بالعهد عام «دخل تحته المين» ثم إنه تعالى خص المين بالذكر تذبما على أنه أولى أنواع 
العهد بوجوب الرعاية » وعندهذا تقول الآولى أن حملهذا العهد على مايلتزمه الانسان,اختاره 
ويدخل فيه البايعة على الامار][ الله وبرسوله ويدخل فيه عهد الجهاد » وعهد الوفاء 
الات اتا كدها بالحلف والفين وی قوله زولا توا الاعنان 
بعد رادها ) مياحث : 

ل البحث الآول» قال الزجاج : يقال وكدت وأ كدت لغتان جيدتان » والاصل الواو ء 
وأهمزة بدل هنما . 

(١‏ البحث الثاى ج قال أصحاب أَبى حنيفة رحه الله . مين اللغو هى مين الغموس . والدليلعليه 
الك ال قال زولا عضرا الا مان يعد تو كيددها) فى ف هده الآية عن تقض الا مان .فود 
إن يكون كل ر ا لار و الت و عين اغوس غير قابلة لار وات فر جب أن لاتكرن 
من الايمان . واحتجالواحدى بهذه الآية على أن مين اللغوهى قول العرب لا والله وبل والله . قال 
إا قال تعالى ( بعد تو كيدها) للفرق بين الان الم كدة بالعزم و بالعقد وبين لغو المين . 

بر البحث الثالث» قوله (ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها) عام دخله التخصيص»ء لأانابينا 


EA‏ دك ان عدون أعانكم دخلا ينكم ۾ الأ 
أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح فى نقض الآيمان جاز نقضها . 
م قال لإ وقدجعلم الله عليكم كفيلا» هذه واو الحال» أى لاتنقضوها وقد جعلت الله كفيلا 
عليكر بالوفاء . وذلك 1 حلت با تعالى فكاانه ندا ل ار e N‏ 
ل وان لله بر تفعلون ) وفيه ترغيب وترهيب » والمر اد فيجا زیک على ماتفعلون إن 
را کر واا ف م إنه تعالى أ كد وجوب الوفاء . وكرم النقض وقال (ولا تكررا 
كااتى نقضت غزما من بعد قوة أنكانا) وفه مسائل : 
(المسألة الأول a US‏ 
(القول الآول) أا امرأة من قريش يقال ا رايطة » وقيل ريطة » وقيل تلقب جعراء 
غزان . 
لإا والةول الثانى) أن المراد بالمثل الوصف دون التعبين . لان ااقصد بالامثال صرف المكاف 
عه إذاكان قدا 2 والدعاء اليه إذاكان سنا ٠‏ ولك 0 به من 5 التعيين : 


و ہھاء اع كك ل ل ۵ھ Ea‏ ارا فاا غزلت وأرمت اص عي eS‏ ۳ 


(المسألة الثاني ) قوله (من اعد قوة) 0 من لعد قوة الغرل بارامها وقدلها 
(المسألة الثالثة ) قوله (أنكائا) قال الأزهرى : واحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
واأشعر يبرم و ويج CN‏ النسيجة قطعما كت خيوطها المرمة ونفشت تلا الوط 
وخلطت بالصوف غر ات ايه 3 وات المصدر ٤‏ وهه يقال E‏ فللان عهده إذا YT‏ 
إعد إحكامه ما نكث خط الصوف بعد إبرأمه 
(المسألة الرابعة) فى انتصاب قوله (أنكاثا) وجوه : الأول : قال الز ہاج : أنكائا منصوب 
للانه کدی ادر ا فت ومع اهعضت CC‏ : وهذا غاط مك » لان الانكاث 
جمع نكث وهو اس لامصدر فكيف يكون ةوله (أنكاثا) عى اأصدر ءالا عل الو ا 
ا لان 5 فول كاه أتطاعا ەا زاء على معنى جعله أقطاء SS e‏ 
قوله : (#ضت 8 E‏ 8 ای ا غرها أ ام 5 اكات : إن قوله 0 أنكانا) شال ل ا 
(المسألة الخامسة 4 قال أبن قتيية : هذه الآية متصلة عا قباها > والتقدر : 0 لعهد الله 
اذا عاهدتم ولا تنقضوا الان بعد تو كيدها فانكم إن فعلتم ذلك كنم كل ار ءال عالت 
E‏ أ که فليا استحم ”7 
ثم قال تعالى لا تتخذون أعانك دخلابينكم ) قال الواحدى : الدخل والدغل الغش والخيانة 
قال الزجاج 3 كل داه عيب کل هو مدخول و دخل 2 وقال غيره 8 : الدخل ما 5 
0 احور عل فساد . 


ار ا 000 


ل" > م لايح تراص را ا ت سے o‏ ص 
E‏ 20 م 1 د كا انر ادن 


2 2و ان دت رم هرر 


a a ك کاک‎ 


“م قال لاان تکون أمة ھی أربى منأمة) أربى أى أ كثر من ربا الثىء يربو اذا زاد . وهذه 
الزيادة قد تكون فى العدد وفى القوة وفى الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء م بحدون 
من كان أعز منهم وأشرف فينةضون حاف الآولين وتحالفون هؤلاء الذين ثم أعز. فنهاهم اللهتعالى 
ذلك وفوله رآن تكرن) عا i‏ تتخذون أما كم دخلا يكم 

١‏ ف ال والقرة والشرف .فرلا (تعذر ر أعانم دخلا بيتكر) استفهام على سیل 
اکر »يوالع : اتتخذونأهانم 

“م قال تال لإا يبلوك الله بہ € أى ا بأمر وينباك » وقد تقدم ذكر الآمر والنهى 
لدان لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون) فيتميز احق منال.طل بما يظهرمن درجات الثواب 
والعقاب» والله أعلم. 

قوله تعالى (ولواش أء الله لجعلكم امواحدة ولك دل من عا ساءوافياان 
اک تم تعملو ن( 

اعم " تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وكرم نقضه ؛ أتبعه بيان أنه تعالى قادر ع ى أن 
بجمعهم على هذا 0 الا الا مان ول سيحاله كم الإاطية ل امن فا 
و دى من يشاء . أما المعتزلة : فام E‏ یلوار ان باجم الى الامان 
إل لع اكد ؛ إلا أت ذلك يطل التكليف » فلا جرم ماألجأم اليه وفوض الامر 
الى اختيارهم فى هذه التكاليف » وأما قول أصعابنا فيه فهو ظاهر » وهذهالمناظرة قد تكررت مرارا 


إسلملب أن كرون | 


د بكم ا دفار وال دس امه أخرى.. 


0000 ی أن عورا قال : يارب خلقت اللی قضل دن تقناء وتبدى من ناء 
فقال : ياعرير أعرض عن هذا . فأعاده ثانيا. فقال : أعرض عن هذا ؛ فأعاده ثالثا؛ فقال : أعرض 
ا إل رت اشملك ان النبوة . قلت المعتزلة دو ادل عل أن اراد من هده المشيئة عة 
الالجاء ء أنه تعاللىقال بعده (ولتسأان عاك تعهلون) فلو كانت أعمال العباد خا الله تعالى لكان 
سوام عا عبثا . والجواب عنه قد سبق مرارا . واللأعلم . 


۱1۰ قوله تعالى «ولا تخذوا أمانكم دخلا یتک الآية 


سر سے س ت 6م 0 سات وس ري ج و د 


ولاتتخدوا أف دخلاییتکم فتزل قدم لعل 0 وتذوةو ا 


سے س 6 اه لمم سے س سج شكر 
ما 0 عن سييل اله 0 ا م 4D‏ ولا تنا عبد اله 
ا 2 E‏ 2 0 2 روم رمام سس ا صاخ 
انا 1 إا عند الله هو خير لك لكم إن كنم تعليون e »٩«‏ نقد 
س 2 س سے صن سل DA CG‏ 652 سے لر عام شتير سس 


وما عل لله باق لجراي صروا أجرم با أحسنما كانوايعماونَ 4717 


ا 


هم 2 سے صا ترس رن قوم مسارم تل ہے ت لے ےھ 9262 
امن 1 أو ا وهو مو من 5 اك حمأة عليه و لنجز م 
ع ومس a 0 o2‏ رر 25 


ري 0 ا يعملون «0و» 


قوله تعالى ولا 8 | آمانک دخلا بین فتزلقدم بعدئيوتها وتذوقوا السوء بماصددتم 
اراد ولكم عذاب عظيم ولا تفستروا بعهد الله تنا قليلا إا عند الله هو خير لكم 
إن كنم تعليون ماعندم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرم بأحسن ماكانوا 
يعملون من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو هومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرم بأحسن 
ما کانوا يعملون € 

اعم أنه تال لما حذر ف الآنة الأول عن نقض المرد والآاعان ع ارا ا 
فى هذه الآبة فقال (ولا تتخذوا أعانكم دخلا بک( وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الامان : و إلا لزم التكرير الخالى عن الفائدة فى موضع واحدء بل المراد نهى أولئك الاقوام 
الخاطرين بهذا الخطاب عن نقض أعان مخصوصة أقدمواعلبا : فلهذا المعنى قال المفسرون :ارا" 
من هذه الاية نمى الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسال عن تقض عهذه .لان عاذ ال 
وهو قوله (فتزل قدم بعد ثوتما) لايق بنقض عهد قبله » وا يليق بنقض عهد رسول الته صل 
لله عليه وس/م على الايمان به وشرائعه . وقوله (فتزل قدم بعد ثبوتم!) مثل يذكر لكل هن وقع 
فى بلاء إعدعافية . وعنة وددنعمة . فان مننةضعهدالاسلام فقدسقط عن الدرجات العالية ٠‏ ووقع 
فى مثل هذه الضلالة » ويدل على هذا قوله تعالى (وتذوةوا السوء) أى العذاب (بما صددتم) أى 
006 1 (عن سبيل الله ولکر عذاب عظم لى ذلك السوء الذىتذوقونه سوه عظم وعقاب‌شدید ؛ 


ارال ا م ا ا ۱۱١‏ 
سا _- ا 


مآ کد هذا التحذير ذقال (ولا تشتروا بعهد الله نا قللا) رید عرض الدنيا وإن كان كثيرا. 
إلا أن ماعند الله دو خير لک إن كم تعلمون » يعنى أنكر وإن وجدتم على نقض عهد الاسلام 
خيرا من خيرات الدنياء فلا تلتفتوا اليه » لآن الذى أعده الله تعالى على البقاء على الاسلام خير 
وأفضل وأ كل مما يحدونه فى الدنيا على تقض عهد الاسلام إن كنت تعلدون التفاوت بين خيرات 
ادنيا وبين خيرات الآخرة ؛ ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند الله خير مما دونه من طيبات 
الد ننا فقال (ماعند کم بنفد وما عند الله باق) وفره عثان : 

لا البحث الاول) الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعةل دل على أنخيراتالاخرة 
باقية » والباق خير من المنقطم ؛ والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : إنه كان خيرا عاليا 
ا كان خيرا دنيا خسيسا , فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شر يفا فالعل بأنه سينقطع مله 
منغصا حال حصوله » وأما حال حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة والحزن . وكون تلك 
النعمة العالية الشريفة كذلك بنخص فما ويقال مر تيتا وتفترالرغية فما > وأما إن قلا : إن تلك 
النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن ذلك اير الدام وج بأن يكون 
أفضل من ذلك اير المنقطع » قبت بهذا أن قولهتعالى (ماعند؟ ينفد وما عندالله باق) برهان قاطع 
عل أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنا . 

(البحث الثانى) أن قوله (وما عند الله باق) يدل على أن عم أهل الجنة باق لاينقطع . وقال 
جهم بن صفوان : إنه متقطع والابة حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا آمن بالله فقدالتزم شرائّع الاسلام والابمان . وحيثذجب عليه أمران : 
أ<دها : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لار جع عنه وأن لابتقضه بعد ثبوته » والثانى : أن يأتى 
کل ماهو من شراع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين فى القسم الأول وهو الصبر على ماالتزموه » 
فقال (و لنجزين الذينصبروا)أى عل ماالتزموهم نش ائم الاسلاء (بأحسزماكانوايعملون) أىيجزيهم 
ين أعرالهم ذلك لان الزن ند ياى بالماعات أو المادويات وبالواجبات, لاك ەع 
فعل المندو بات والواجبات ثاب لا على فعل المباحات . فلهذا قال (ولنجزين الذين صبروا أجرم 
ا ماكانوايعماون) ثُمإنه تعالى رغب اث منين فى القسممالثانى وهو الاتيان بكلماكانمنشرائّع 
ا فقال امن عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ماكانوا يعملون) وف الآية سؤالات : 


۱۱۲ قوله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أتى» الآية 
2 0 الأول لفظة «من» فى قوله (من عمل صالحا) تفيد العموم فا الفائدة فى ذ 
N‏ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة فى تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحة إثمانا للتأ كيد وإزالة لومم التخصيص . 

(السؤال الثانى) هل تدل هذه الآية على أن الابمان مغاير للعمل الصالم ؟ 

رات : نهم لأنه تعالى جعل الابمان شرطا فى كون العمل الصالم موجبا الثواب. وشرط 
الثىء مغار لذلك ااثی 

(السؤال الثالك ) ظاهر الآية يقتضى أن العمل الصا انما يفيد الاثر بشرط الايمان» 
فظاهر قوله (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الآثر سواء كان مع 
الامان أوكان مع عدمه . 

والجواب : أن إفادة العمل الصا للحياة الطيبة مشروط بالابمان. أما إفادته لآثر غير هذه 

الحماة الطبية وهو تخف.ف العقاب ب فانه لا توقف على ال 

N السؤال الرابع » هذه الما‎ ١ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

لإالقول الآأول» قال القاضى : الأقرب آنا تحصل فى الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله 
(ولتجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعم لون) ولا شبهة فى أن المراد منه ما يكون فى الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لايبعد أنيكون المراد منالحياة الطيبة ماعصل فى الآخرة > ثم إنه مع ذلك 
وعدم الله على أنه إا زيمم علي ماهو أحسن أعما لم فهذا لاامتناع فيه . 

فان قل : بتقدير أن تكون هذه الحياة الطببة إها تحضل ف الد نا فنا فى ؟ 

والجواب : ذكروا فيه وجوها قيل : هو الرزق الحلال الطيب » وقيل : عبادة الله مع أكل 

الحلال » وقيل : القناعة . وقيل : رزق يوم بوم كان النى صل الله عليه وسلم يول فى دعانه 
ر E‏ عاق هريرة عن النىصل الله عليه وسل ا يدعو «اللهم اجعل رزق 
آل عمد كفاق قال الواحدى وقول من قول: إنه القناعة خسن حار لا ع 
فى الدنيا إلا عيش القانم » وأما الحريص فانه يكون أبدا فى الكد والعناء. 

واعل أن عيش الغ فى الدنا اط عش الكاتر لو در الأار ل ا ل ان 
رزقه إا حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى حسن كر م لايفعل إلا الصواب كان راضيا 


فوله تعالى«فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله منالغيطانالرجمءالآية ١١#‏ 
اذا فر O‏ الرجم ۸ إل لَه 


سن 0 ف الذِنَ آمنوا 0 لدبم يتوكاونَ 4D‏ لا سلطانه ل الذن 


بكل ماقضاه وقدره ؛ و عل ااا ا ا ا فد دصرل د نا 
فى الحزن والشقاء . وثانما : أن المؤمن أبدا يستحضرف عقله أنواع المصائب والحن ويقدروةوعما 
وغل تقدر وةوعها رضي ا . 'لآن الرضا بقضاء الله تال واجب» فعند وقوعها لاستعظمها 
مخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها فى قلبه . 
وثالما : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى . والقلب إذا كان ملوء! من هذه المعارف 
لم ينسع للاحزان الواقعة ببب أحوال الدنيا ٠‏ أما قاب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى 
فلاجرم يصير ملوءا من الاحزان الواقعة سيب مصائب الدنيا 0 ااه عار فك اد 
خيرات الحياة الجسوانية خسيسة فلايعظم فرحه بوجدانم! وغمه بفقدانم!؛ أما الجاهل فانهلايهرف 
سعادة أخرى تغايرها فلاجرم يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسما : أن المؤمن يعلم أن 
خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلاما لم تصل من غيره اليه . 

واعلم كن اعت تئر كانه عنها رصواه اله لهات ققةه ولا تدل ESR‏ 
در هاليه يترن اننا واجب التغير » فعند ذلك لايطبع العاقل قلبه عليه ولايقيم له فى قلبه وزنا 
خلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه علمها و يعانقها معائقة العاشق لمعشوقه 
فعندفوته وزوالهحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافة فى بان أن عيش ا لمؤمن العارف 
آل ون عض الكائر هذا كله إذا فا الحياة الط أا فى ادنا 

و القول الثالى» وسو قول السدى إن هذه الياة الطة إعا عصل ف القير . 

لإوالةول الثالث) وهوقول المح نو سعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لاتحصل إلافىالآخرة 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأما الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه) فبين أن هذا الكدح 
2 اك ٠‏ دك ماقلناف: وما بان ا الطدة فى اجه ادا اه يلا موت 
TT‏ رطع ويلك از زوال ١‏ وسحادة 0 E‏ أن الا العامة 

ليست إلا تلك الحياة : ثم إنه تعالى خم تم الآبة بقوله (ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعملون) 

وقد ديق لقديراه والله أعلم . 


قوله تعالى ١‏ فاذا قرأت الةرآن فاستعذ بالله من الششيطان الرجي, إنه ليس له ساطان على الذين 


01 ا‎ 1o0 


ا ١‏ دول تعإلى انه ليس له ساطان ,عل !انين ار ا ا 
صر يه © سار سے بے لس 7ه رهم 7 


5 م 


آمنوا وعل دوم ET‏ ساطانه على الذين 5565 ٣‏ به مش رکون) 

اعم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية (ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون) أرشد 
إلى العمل الذى به تخلص أعماله عن الوساوس فقال (افاذا قر 01 القرآن فاستعذ بالله من ااشيطان 
الرجيم) وف الآية لل 

(المسألة الأولى)) الشيطان ساع فى إلقاء الوسوسة فى القاب حتى فى حق الآنبياء بدليل قوله 
تعالى ( 00 من رسول ولا نی إلا إذا عى ألى الشيطان ى أ للزلا سماد 
الله مانعة للشيطان من إلةاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا م مبصرون) فلهذا السبب أمم الله تعالى رسوله بالاستعادةعند القراءة حى 
تبي تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 

(المسألة الثانة ) قوله (فاذا قرأت القرآن) خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد 
> الكل CE E Uo‏ 

١‏ المسألة (a‏ الفاء فى قوله (فاستعذ بالله) للتعقيب فظاهر هذه الآية يدل على أن الاستعاذة 
ر الصحابة والتابعين قال الواحدى : وهو قول 


أنى هريرة ومالك وداود قالوا : واافائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق به بو ابا عظيا » فان لم يأت 


بعد قراءة القرآن واله ذهب جماعة م 


I  ةءارقلا‎ E بلك ال‎ Rah 
اها اندقت الوساوس وي الآوات عونا كن او حط أن الا ا رر ا‎ 
رولا ا ال ا ال لا‎ ١ والتادسن فقد اتفةوا عل أن الاستعاذة مقلعة عل القراءة‎ 
فقل (بسم الله) وإذا سافرت‎ CN NNEC CE 
ونظيره قوله تعالى (إذا قم إلى الصسلاة فاغسلوا) أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة‎ ٠ يا‎ 
ةف اا ق ةالول ا عر مان‎ E N SUT 
(وما | فلك من ردول ولانى إلا إذا ا ق اله يطان ف أمنيته) ومن الظاهر أنه تعال‎ 
إا أمى الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك ناوسن الا ع‎ 
> عند تقد رم ا ا‎ 
لإا المسألة الرابعة) مذهب عطء : أنه تحب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت القراءة‎ 


2 
e 
فد‎ 


ادا قدا e‏ عل ها لاوا َع : فټر بل 


2 ۳ I E 770 ر‎ e ل 2 م 7ه‎ 
0 ٠ e e ول‎ ۰ ١٠١ كثرهم لایعلمون‎ | 


2 ر ’ت سے رمس o20‏ ص 


عيذ TT‏ ل 


فى الصلاة أوغيرها » وسائرالفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك لآنه لاخلاف بينهم أنه إن م يتعوذ 
الاق الصلاة . فصلاته ماضية + و كذلك خال القراءة فى غير الصلاة لكن حال القراءة 
SIE‏ 

(المسألة الخامسةي المراد بالشيطان فى هذه الآية قل ابليس » والآقرب أنه للجنس » لان 
جميع المردة من الشاطبن ذظا ق الاس 

واعل أ فال لا أدر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك بوم أن للشيطان قدرة على 
التصرف فى أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوم » وبين أنه لا قدرة له البتة إلا على الوسوسة 
فقال (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) ويظه رمن هذا أن الاستعاذة إا 
اضر ف قاب الانسان كونه ضهيفا :واه لا كه التحفظ عن و سوسةالشيطان الابعضعة 
ال لدي قال المحتفرن ؟ رل عن مان تقال الارخضية اد ل وة 
على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا الوجه هو المراد من قوله 
(وعلى دهم يتوكاون) 

ثم قال لإا إا ساطانه على الذين يتولونه 4 قال ابن عباس : يطيءونه يقال : تو لیته أى أطعته 
7ل ای أغرضت هر ألذين ا لون العف قوله ريم إلى ماذا رعو د ؟ فيه 
قولان : الأول : أنه راجع الى رمهم . والثانى : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى بسيبه » وهذا کا 
تقول للرجل اذا تكلم لک كفرت مده الكلمة ایم أجلهااء فكذاك درل 
(والذين هم لا أجنه.ومن أجل حمله إياهم على الشرك بالله صاروا مشركين . 

قوله تعالى لاواذا بدانا آية مكان آية والله أعل E‏ ايت أت تاريل أ كثر هم 
لایع لون قل نزله روح E‏ اا ادى وتشرى لاسمین € 

اعلل أنه تعالى شرع مر هذا الموضع فى حكاية شهات منكرى نبوة #د صلى الله عليه 


وس . وفيه مسائل 


N‏ و خا 00 وا ر ل 


5 TE O as 

ا ا مامد إلايسخر بأ ابه الوم يأمر بأمر وغدا یی عه 
وإنه اة اة الا إلامن عند قه فأنول الله تعال 2ر ]دا 0 
التبديل » رفع الثى. مع وضع غيره مكانه . وتبديلالاية رفعها بآية أخرى غيرها . وهونسخها بآية 
سواها . وقوله (والله أعلى بما ينزل) اعتراض دخل فى الكلام » والمعنى : والله أعلم ال 
من الناسخ والمفسوخ . والتخليظ والتخفيف . أى هوأعلل بجميع ذلك فىمصال العباد . وهذا تو بيخ 
للكفار على قوله (إعا أنت مفتر) أى إذاكان هو أل بما ينزل فا بام يذسبون دا صلى الله 
عليه ولم إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ . وقوله (بلأ كثر هم وى لمكانان مده 
القرآن وفائدة النسخ والنبديل . وأن ذلك لمال العباديا أن الطبيب يأمما ريض بشربة؛ ثم بعد 
ا 2 وا ٠ N a o‏ وقوله (قلنزله روحالقدس من ربك) تفسير رو حالقدس 

مر ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف 
7 ااقدس وهو الطهر كا يقال : حاتم ا جود وزيد الخير ؛ والمراد الروح المقدس . وحاتم الجواد 
وزيد الجر ؛ والمقدس الطهر دن الا !رمن فى ةا بك صلة للقوان أى أذ 2 ال 
نزل "قرآن من ربك ليثبت الذين آمنوا أى ليبلوهم بالنسخ حى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا 
حك لم بئات القدم فى الدين و وة اليقين بأن الله حكير فلا يفعل إلاماهرحكة وصواب (وهدى 
وبشرى) مفعول لما معطوف على عل ليثيت › والتقدير : تيتا لم وإرشادا و شارة . وشه تعرئض 
حصول أضداد هذه الصفات لغيرم . 

احلسم لة الثانية 4 قد ذكرنا أن مذهب أنى ملم الآصفها : أن النسخ غير واقع فى هذه 
الشر يمه "تقال المر اد ههنا : إذا ببدانا ايه مكان 1ه والكتي اند O‏ ام e‏ 
اد ا قال ال ارك مفتر فى هذا التبديل » وأماسائر المفسرين فقالوا : النسخ 
واقع فى هذه الشريعة » والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سائر السور . 

المسألة الثالثة ج قال الشافعى رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتيم على صحته بقوله تعالى 

(وإذا بدلا آية مكان آية ) وهذا يقتضى أن الآبة لاتصير منسوخة إلا باه أخرى ؛ وهذا دة 
لان هذه :د لعل أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ا فماعل أنه تعالى لا ببدلآية إلابآية > وأيضا 
خإريل عليه السلام قد يول بالدنة © رل رالات وأبضا والدنة قد كرون ا ل 21 
فهذا حكابة كلام الكفار » فكيف يصح التعلق به ؟ والله أعم ا 


قولهتعالى: ولقدذمل أ er‏ يولون اا ند ءال نه له 


ع صر تر تر سار ار س تياس ےه 3 

ولقد نعم انهم يقولون إا يعلمه بترا ان أأذى يلحدون اله أجعى 
ر سے لم ساسا و ١‏ عة 7 
واهذ لسان عرش مبين ۲۵. ۰ إن لين لا يؤمنون با ات لله لادم ايه 


ر سے ر م سے کہ 2 


ولمم عاب ألم 4٠‏ 5 يفترى الكذب الذين لايۇمنون ‏ ل ابات الله 


وَأُوَكَ م السكاذيونَ ۰00 
قو له تعال لإ ولقد تم أنهم بقولون قم لعليه لسر لكان الذى بلحدون اليه 1 وهذا 
كان ع فی إن ای لور نات الله لامهديهم الله و لم عذاب أليم إ٤‏ ايفترىالكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك م الكاذبون»4 
اع أن ال اد من هذه اله حكاية شهة أخرى من شات ق وة ل ص أيه عليه 
وسلم » وذلك لانم كانوا يقولون إن عمداً إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلات لانه يستفيدها 
E NT E‏ المثر اون الن صل الله عليه وسم 
إلى التعلم مه 5 در ادلی عامر وى يقال 31 عش وكا در الك 5 قل عداس‌غلام 
عنيه ٍ ن رسعة . وقيل 5 عد ا الخضرى صاحب e‏ : وكان سمه جيرا 9 وكانت ر لشن تقول 
عبد ببى الحضرى بعل خديحة . وخدية تع ممداء وقیل :كان بمكة نصراقأيمى اللسان امه بلعام 
ر قال له أ ممترة تكلم او وفيل : سيان الفارسيء ر رال فاد اة ف تعد يد هذه العا 
الطاصل أن القرع اتبموه بان بتع هذه الکلات من غيره ثم إنه يظهرها من نفسه و زعم أنه 
إا عرفها بالوحى وهو كاذب فيه . 
ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال لإ لسان الذى يلحدون اليه أجمى وها.! لسان عرف مبيني 
ومعى الا قاللغة الل قال 8 :لز وألحد إذا ل عن‌الةصد ¢ وم شال للعادل عن الحق ملحد 
نا خرة والكاق (باحدون) بفتح الياء والحاء » والباقون بضم الاو كر الا قال الواعدئ : 
ورل ا لاه ل القرآن 5 بالذلول عليه وله (ومن برد فيه بالحاد بظل) والالحاد قد يكوك 
ل عفرته ی جانب القير مائلا عن الاستو موقر ملحد 
وماحود ومن ال أمال دذهيه 0 الاديان كلها : عله عزدين ل دين ا و اللا 


۱۱۸ قله تال «إنالذنلاءۇه: نون ابات الله لادم انت الآية 


فى هذه الآية بالقولين قال الفراء 0 اا E‏ الزجاج : عيلون من الامالة .ا 
الذى يميلون القول اليه أيحمى » وأما قوله (أيحمى) فقال أبوالف- تح الموصلى : تركيب ع ج م 
وضع ف كلام العرب للامام 01 : وضد البيارن والايضاح . ومنه قوم : رجل 
أتجم وامرأة مجماء إذا كانا لايفصان . وعجم الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه » والعجاء 
o‏ ارسج ما نفسها: وسوا صلا الظهر والمصر عجارن لإآن القراءة اا ا 
الل اجر ٠‏ ق NE I Sa‏ 
ا م : أشكيت فلانا إذا أزلت مايشكوه » فهذا هو الأصل فى هذه الكلمة , ثم إنالعرب 
0000 0 لغتهم ولايتكلم بلسائهم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد ن عى : الاعجم 
الذى فى لسانه عجمة وإنكان من العرب » والأعجمى والعجمى الذى أصله من العجم قال أبوعلى 
الفارسى : الاجم ICN E‏ من العجم » ألاترى أنهم قالوا : زياد 
الاعجم . لآنه كانت فىلسانه عجمة مع أنه كان عر ياء واما ن ال وا ا ا 
لك كيرا ونفاقا) وقال الفراء والزجاج : فى هذه الأية يال عرب لسانه عرابة 
ردروا ذنم اناما كد 
وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إا بظهر إذا قلا : القرآن إا کان ا ال فته من 
الفصاحة العائدة إلى اللفظ وكاانه قيل : هب أنه يتما المعانى من ذلك الاعجمى إلاأن القرآن انما 
كان معجزا لما فى ألفاظه من الفصاحة فبتقدر أن تكونوا صادقين فى أن مدا صل الله عليه وسل 
عم تلكالمعاتى من ذلك الرجل إلاأنهلا يقد ذلك فى المقصودإذ القرآن اتماكانمعجزا لفصاحته 
وماذكر موه لا يقدح فى ذلك المقصود ؛ ولما ذكرالله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد. 
فقال (إن الذين لايؤمنون بآيات الله لامهدممم الله) أما تفسير أصعابنا لهذه الآبة فظاهر » وقال 
الا ا ماقبل فى ذلك إنه لادم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده (ولم عذاب ألم ( 
وراد 01 لما تركوا الايمان بالله لاممديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم O‏ 
بين كونهم كذابين فى ذلك القول فقال (إما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله ووك 
هم الكاذبون) وفيه مسائل : 
< المسأله الآولى») المقصود منه أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن الذى قالوه بتقدير أن يصح 
لم بقدح فالمقصود ء ثمإنه تعالى بين فى هذه الآية أن الذى قالوه لم يصح وم كذبوافه ؛ والدليل 
على كونهم كاذبين ذلك القول وجوه : الآول : أنهم لايؤمنون بآيات اللهوثم كافرون ٠‏ ومتى كان 


قولهتعالى وانمايفترى الكذب الذي نلا يؤمنون بآياتاللهوالآية 08 
ا داك كانوا أعداء للرسول صل الله عليه وسلم وكلام العدا ضرب من المذيان ولا شهادة 
نهم . والثانى : أن أمس التملم لا يتأتى فى جلسة واحدة ولا يتم فى الخفية . بل (تعلم إا يتم إذا 
اختاف المعلم إلى المتعلم IS SNCS‏ د كار 
أن مدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم الموجوة فى القرآن كثيرة 
وتعلدها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم فى غاية الفضل والتحقيق فلو حصل فيم إنسان بلغ فى التعام 
والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالاصابع فى التحقيق والتدقيق فى الدنيا . فكيف عكن 

تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفيسه من عند فلان وفلان ؟ 

واعلم أن الطعن فى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على 
أن الحجة لرسولالله صل الله عليه وس كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن 
فما ء ولاجل غاية عجزم عدلوا إلى هذه الكلمات الر كيك . 

(إالمسألة الثانية 4 فىهذه الآية دلالة قوية علىأن الكذب من أ كبرالكائر وأخش "فواحش 
والدلل عليه أن كلمة «انمما» للحصرء وااعنى : أن الكذب والفرية لابقدم علهما إلام ن كان غير 
7 ا انه تال و الا عن كان كا اوعدا بده فى اة 

اك قل : قوله زلا وغوت ابات الله) فل وقوه زو أوانك م الكاذبون) اسم وعطف ابمل 
الاسعية على اجملة الفعلية قبيح فا السبب فى 3 ههنا ؟ 

قلا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا . والدليل عليه قوله تعالى (ثم بدا من بعد 

ا الايات ليسجئنه حى حين) ذكره بلفظ 0 اع أن ناك سين 0 .وقال 
فرعون اوسى عليه السلام (لثن اعخذت إلا غيرى لاجعلنك من المسجونين) ذكره بصيغة الاسم 
تنبا على الدوام . وقال أصحابنا : إنه تعالى قال (و عصى آدم ربه فذوى) ولايجوز أن يقال إن آدم 
عاص وغاو . لان صيغة الفعل لاتفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله (إما يفترى الكذب الذن لايؤمنون رابات الله) ذكر 
ذلك تفبيها على أن من أقدم على الكذب فكا نه دخل فى اللكفر . ثم قال (وأوكك ثم الكاذ.ون) 
تنبا عىأن صفة الكذب فيم ثابتة راسخة دائمة. وهذا جا تقول : كذبت وأنت كاذب فيكون 
د ان سف بالك وماك :أن عادتك أن مكرنكاذيا , 

(المسألة اثاية) ظاهر الآبة يدل على أن الكاذب المفترى الذى لابؤمم._ بآدات الله 
ال كاك راكد - ES‏ الأساءء وهذا الأنكاىا عتدل قل 


م١‏ قوله CM MS‏ اانه إلا ا 


E‏ إيمانه لا 1 07 > مطمان بالامان 


ا بے ص کے سے ا کے ل 


سه م ساس ص هم > سن © مم تكاس ١‏ ساسترم سس لہ سا 7ہ 
E E‏ ا 1 


مر 


~0 


ذلك بام ll‏ اا عل ا و 8ه لادی القوم 


6 سے ت د ةمس 


الكافرين ا ۱۰۷( ولك ذبن طبع ا عل لويم ومعهم وابصارم 


م س سے ت 


ولك م الَافُونَ ٠ «٠‏ لاجرم امم فالآخرة هم سرون 0 1°( 


ا والاقر ' . وروی أن ااننى صلىالله عليه وا قبل له : هل يكذب ا ممن ؟ قال ولا» لم 
قرأ هذه الآية » والله أعلم . 

قوله تعالى لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 
شرح ب ا ر صدرا فعليهم غضت من الله 0 عذاب عظظا لم ذلك بأنهم ا الجياة الدتا 9 
الآخرة وأن الله لامهدى القومالكافرين أولئك الذين طبع اللهعلى قلو مم ومهم وأبصارم وأولئك 
ثم الغافلون لاجرم أنهم فى الآخرة م الخاسر ون ) 

اعم أنه تعالى لما عظم تهديد الكافرين ذكر فى هذه الآية تفصيلا فى بيان من يكفر با-انه 
لابقلبه » ومن يكفر بلسانه وقلبه معاء وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (من كفر بالله من بعد إيمانه) مبتدأ خبره غيرمذكور ء فلهذا السبب 
اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله (من كفر) بدلا من قوله (الذدن 
ن اا الله) والتقدير : إما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثى منهم المكره 
فلم يدخل تحت حكر الافتراء » وعلى هذا التقدير : فقوله (وأولئك م الكاذبون) اعتراض وقع بين 
البدل والمبدل منه. الثاق : جور أيضا أن يكون يذلا كن الح ان هو الكادر ا 011 
و م مى كفر بالته هن بعد ع انه ء واكالك : ع ياتصب على الذم » والتقدير: رتك م 
الكاذون أعى ن كف بالله من oD 0O ool‏ 00000 
والرابع : أن يكون قوله (من كفر بلله من بعد [مانه) شرطا مبتدأ و حذف جواه » لآن جواب 


ا ا لعدذه يدل على جواه 0 قبل : من 0-7 بأللّه من لعد إعانه فعليهم تعضي: من آرت 


تال ارا عن كا اومان lel‏ الآية ۱۲١‏ 


إلا من 0 CA‏ من ج ا صدرا عام 0 هن ألله) 

لإالمسألة الثانية4 أجمعرا على أنه لايحب عليه التكلم ا ال 
رونا أن بلالا صبر على ذلك العذاب 1 وكان قول 3 0-0 1 “رقف أ ا من أهل E‏ 
قار تدو ا عن الاسلام إعدد خوط فيه ٠‏ وكان فم ااه ليه المكفر عل لابه مع أنه كان 
يقليه مصرا عل الا ان : منهم 1 عمار : ر ا وه > وصرساء ولدلا وخاب. وسالم 6 
ا لعا ا فقيل :رات بين زعي بن و وخرت فق قبلها عربة وقالوا :إنك أسلات من أجل 
الرجال وقتلت » وقتل باسر وها أول قتيلين قتلا فى الاسلام > وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا 
بلسانه مكرها ؛ فقيل يارسول الله إن مارا كفر . فقال كلا إن عمارا مل“ إعانا من فرقه الىقدمه 
واختلطالايمان بلحمه ودمه » فأفىعمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى مل رسول الله 
صل ألله عله وسم CG‏ عمده وقول ومالك إن عادوا لك فعك 3 ا ات ¢ و مم ج 0 
ایا كرهه سيده فكفر ء ثم اسا دولاه وأ وحسن إسلامهما وهاجرا . 

الأ الثالثة € قوله (إلامنأ كره) ليس باستثناء . لآن المكردليس بكافرفلايصحاستثناؤه 
دن الكافر 5 لکن المكره ا ظهر دنه لعد الاعان اه بظهر E‏ الكافر طوعا ضيح دزا 
BA‏ 

(المسألة الرابعة»4 يحب ههنا بيان الا كراه الذى عنده جوز التافظ بكلمة الكفر . وهو أن 
إعذبه بعذاب لاطاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل اضرب الشديد والايلامات ا'قوية . قال 
مجاهد : أول منأظبر الاسلام سبعة . رول الله صل اله عليه وسال E N‏ 
ا ار هه أماالرسول عله الصلاة و السلام فاه أبو طالب وأما أبو كر فته 
قومه . وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد . ثم أجلسوا فى الشمس فلغ منم الجهد عر 
الجديد م وأتام 1 جهل لشتمهم ويو هم وشم e‏ طعن الحربة ف فرجها . 
الال رون 3 مانالوا مم غير لال فام جعلوأ يعذبونه فقول ا ا 5 حی وا ذل لوه 
وجعلوا ف عزقه حلا من ليف ودفعوه إل صبا م ياعون به 0-7 ملوه تر كوه 6 قال عار 5 
كلنا تكلم بالذى أرادوا غير بلال . فهانت عليه نفسه فتركوه . قال خياب : لقد أوقدوا لى ارا 
باأماداها الا ردك ی 

(المسألة الخامسة 4 أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يحب عليه أن يبرى. قلبه من الرضا 
به وآن شمر عل التعر نات تل أن قول إن مدا كذاب » ويدنى عند الكفار أو يعنىيه دا 


5ن فخر س ٣۰‏ » 


۲ ترك ال إلا اكه وقابه تطمتن ااا 


آخر أو يذكره على نية الاستفهام بعنى الانكار وههنا عثان : 

(إاابحث الأول( أنه إذا أيله من أ كرهه عن إحضار هذه النة أو لأنه الاعظ خوفه زال 
عن قليه 0 ل الئية كان ملوما وعفو أيه توم 8 

ل[ البحث الثاتى» لو ضيق المكره الام عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه أن 
00-2 بأنه 5 اه 2 مرا ¢ و أراد إلا ذلك المعى : فههنأ معان إما التزام الكذب 3 
وإما تعر لض الف لقتل 2 NE‏ من قال بباح له الك هنا 3 وم من شول انون له ذلك 
وهوالذىاختاره القاذى . قال : لان الكذبإعايقبح لكونه كنا 3 فو جب أن يقبح على كل حال 03 
ولو جاز أن مخرج عن القبيح لرعاية بعض المصال لم بنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض الصاح 
و<مائذ لاسق ولوق رو عل ألله عل ولابوعيده اال أنه فعل ذلك الكذبارعاءة بعض المصالح 
ال لابعرتها إلا الله تعالى . 

(المسألة السادسة) أجمعوا على أنه لابجب عليه التكلم بكلمة الكفر » ويدل عليه وجوه : 
اا : أنا م أ بلالا ا عل ذلك العذاب 0 وکان بقول : د 5 0 ول هل رسول آله 
صل ألله عليه وسم 8 0 م لل عظمه عليه 3 فدل ذلك عل أنه لاحب التكام بكلمة ا 
و انما : مارو ىأن مسيلءة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدها : ماتقولفى #د ؟ فقال رسو لاله 
تقال «اتقول فى ؟ قال أنت أيضاء خلاة وقال للاج علد 2 ا ا ا 
ماتقول فى ؟ قال أنا أصم فأعاد عليه ثلاثا فأعادجوابه فقتله ٠‏ فبلغ ذلك رسولالله صلىالله عليه وسلم 
فقال «أما الأول فقد أخذ برخصة الله , وأما الثانى فقد صدع بالحق . فهنيئا له» وجه الاستدلال 
بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ بكلمة الحكفر رخصة » والثانى : أنه عظم حال 
من اا عه ج قال : اننا : أن يذل الا ف تەر ر اجى ا 2 فو جب أن كرون 01 
ثوابا لقوله عليه السلام «أفضلالعبادات أحزهاء أى أشقها . ورابعها : أن الذى أمسك عن كلمة 
الكفر طهر قله ولسانه عن الحكفر . أما الذى تافظ ا فهب أن قابه طاهر عنه إلا أن اسانه 
فى الظاهر قد تلطخ بتلك الدكامة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أل : 

(المسألة السابعة» اعلم أن للا كراه مراتب . 

لإالمرتة الأول أنيحب اافعل المكره عليه مثلما إذا أ كرهه علىشرب الخر وأ كل الخنزير 
وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا بجحب الكل . وذلك لان صون الروح عن الفوات 
وأاجب ¢ N‏ اله ف هذه الصورة إلا هذا الأكل ع ولس ف هذا الكل ضرر على ح.وان 
ولاه لار انه ا حك أن عت لا یدیک إلى التهاكة) 


قولهتعالىه ولكن شرج بالكةرصدرا فعليهمغضب من اله »الاية #؟٠‏ 

لإ المرتبة الثانية 4 يعر ذ اك اننال مباحا و لا نسي و اجنا و يتاه ما ANE SSI‏ 
بكلمة الكفر فمهنا بباح له والكنه لاحب ک) قررناه . 

(المرتبة الثالتةي أن لابجب ولا يباح بل بحرم . وهذا مثل ما إذا أ كرهه إنسان على قتل 
إنسان آخر أو على قطع عضو هر أعضائه فههنا ب الفعل على الرمة الاصلية . وهل يسةط 
القصاص عن المكره أم لا؟ قال الشافمى رحمه الله : فىأحد قو له يحب القصاص و بدلعليه وجهان 
أا أ عدا عدوانا جى عله القصاص لتوله تال (ياأما الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتل) والثانى : أجعنا على أن الكره إذا قصد له فانه عل له أن يدفعه عن نفسه 
ولو بالقتل » لبا كان توم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه » فلاأن يكون عند صدور القتل 
2-7 شير دمة عودرا كان اول واه أعلم . 

((المسألة الثامنةي من الأفعال مايقبل الا كراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الحكفر . ومنه 
هلالا كراءاعليه قل نوهو الونااء لان الا كراد يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع من 
انتشار الآلة . ليث دخل الزنا فى الوجود علٍ أنه وقع بالاختيار لاعلى سبيل الا كراه . 

(المسألة التاسعة 4 قال الشافعى رحمه الله : طلاق المكره لابقع . وقال أبو حنبفة رحمه الله : 
بقع » وحجة الشافعى رحمه الله : قوله ( لا! كراه فى الدين ) ولا يمكن أن يكون المراد نن ذاته 
لان ذائة موجودة فر جب خله عل نق آثاره. والمدنى : أنه لا أثر له ولا عرة به وأيضا قوله 
عليه السلام « رفع عن أمتى الخطأ والنديان وها استحكردوا عليه » وأيضا قوله عليه الس لام 
«لاطلاق فى إغلاق» أى إ كراه فان قالوا : طلقها فتدخل نحت قوله (فان طلقها فلا نحل له) 
سا ساردى الدلائل . رحب أن دق ماکان على ماکان على ماهو قولنا والله أعلم . 

(المسألة العاشرة) قوله (وقلبهمطمئن بالاعان) يدل على أن ل الايمان هوالقاب والذى 
عله القلب إما الاعتقاد ‏ وإماكلام النفس . فوجب أن يكون الابمان عبارة إما عن المعرفةوإها 
عن التصديق بكلام النفس واللهأعل ٍ 

ثم قال تعسالى لإرواءكن من شرح بالكفر صدرا) أى فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح ؛ والتقدير : ولمكن من شرح بالتكفر صدره » وحذف الضمير لأنه 
لأشكل اهدر غيره اذ البشر لايقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة راد مأ المعرفة . 

ثم قال ل فعايهم غضب من الله € والمعنى أنه تعالى حكم علييم بالعذاب ثموصف ذلك العذاب 


١‏ قولهتعالى «لاجرمأنهم فىالآخرة مالخاسر و نءالآية 

ثم قال تعالى لا ذلك بأنهم استحبوا الحراة الدنيا على الآخرة) أى رج-وا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ماهدام إلى الايمان 
وماعصمهم عنالكفر . قال القاضى : المراد أن الله لادم إلى الجنة فيقال له هذا ضعيف » لان 
قوله (وأن الله لامهدى القوم الكافرين) معطوف على قوله (ذلك بأنهم استحبزا الحياة الدنيا ع! 
الآخرة) فوجب أن يكون قوله (وأن الله لادى القوم الكافرين) علة وسببا موجبا لاقدامهم 
على ذلك الارتداد . وعدم المداية بوم القيامة إلى الجنة ليس سيا لذلك الا رتداد . ولا علة له بل 
سا عنه ومعلولا له فیطل هذا التأويل . ثم أ كد بيان أنه تعالى صرفهم عر الاان فال 
(أولتك الذين طبع الله على قلوم وسممهم وأبصارثم) قال القاضى : الطبع ليس منع من الايمان 
ا ذلك فمعرض الذم م ٠‏ ولوكانوا عاجزين عن الايمان 
به الما استحةوا الذم بتركه . والثانى : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين القلب فى هذا الطبع 


ومعلوم من حال السمع والبصر أن مع فقدهما قد يصح أن يكون دؤمنا فضلا عن طبع يلحقهما 
فيالقلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع منالثىء لابوصف بأنه غافلعنه » قبت أن المراد 
هذا الطبع السمة والعلامة التى يخلقها فى القلب » وقد ذكرنا فى سو رة البقرة معنى الطبع و الم ؛ 
وأقول هذه اكات مع التقريرات الكثيرة ؛ ومع الجوابات القوية مذكورة فىأول سورةالبقرة 

سائر الأ بات فلا فائدة فى الاعادة . 

1 م إردأء لتك ثم الغافلون) قال ابن عباس : أى عما يراد بهم فى الآخرة . 

“م قال ل لإلاجرم أ نهم فى الآخرة هم الخاسرون) واعلم أن الى 2 داك _ ان اداه 
قال وصفهم CNS‏ 

بإالصفة الأول أنهم استوجبوا غضب الله . 

. والصفة الثانية» أنهم استحقوا العذاب الالم‎ ١ 

لا والصفة اأثالثة) (أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) 

لإ والصفة الر ا( 0 تعالى حرمهم من الحداية . 

0 (والصفة الخامسة / > أنه تعالى طبع على قلوهم وسمحهم و أيصارم . 

لإ والصفةااسا 0 أنه جعلهم من الغاولين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامةفلاجرم 
لايسعون فى دفعها؛ فثبت أنه حصل فى حقهم هذه الصفات الستة الى كل واحد منها من أعظم 
الإ<وال المانعة عنالفوز بالخيرات والسعادات . ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الانسان الدنيا 


و وكات هاجروا من بمد ماقنوا »الاية (To‏ 


َي اس قي 


م ا GG‏ 0 


E 2 6 2 0‏ 2 0 ت 


ىم 
من بعدها تور رحيم ۱۱۰١‏ بوم تی فس > ادل عر ن فسا واوق کل 
د 6522 2 7ه س ووس ت 


ليكون كالتاجر الذى يشترى بطاعاته سعادات الآخرة » فاذا حصلت هذه الموانع العظيمة عظم 
خسرانه . فلهذا السبب قال (لاجرم أنهم فى الآخرة ثم الخاسرون) أى ثم الخاسرون لاغيرمم . 
والمقصود التنبيه على عظم خسرانهم والله أعلم . 

قوله تعالى < ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ا 
بعدها لغفور رحم يوم م ف ادل عن اررق لفن "نما لت وم لا يظلمون - 

رك الآية 5 انل 

(إالمسألة الأ ولى) أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة حال م نكفر بالله من يعدإعانه و حال 
من أ كره على الكفر » فذكر بسيب الو ف كلمة الكفر وحال من ليذكرها , ذكر بعده حال من 
هاجر من بعد مافتن فقال (إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا) 

(المسألة الثانية 4 قرأ ابن عامر (فتنوا) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى الفاعل ٠‏ والباقون بضم 
الفاء على فعل مالم يسم علد مار جل لغراءة اول فأهؤر : الأول أن يكون اراد أن أكار 
المشر كين وم الذين آذوا فةراء المسابين لو تابوا وهاجروا وصبروا فان الله يبل توبتهم ؛ والثانى : 
ا E‏ مان وأعان ع راد والثالت : أن أرلك القدناء.لما 
00 اب عل سيول الف ميم قرا TT‏ 
22 اكير مالتق .ذلك الوقث, اا وجه القراءة بفعل مالم يسم فاعله فظاهرء لان 
أولتك المفتونين ثم المستضعفون الذين حملهم أفو ياء المشركين على الردة والرجوع عن الايمان. 
دن تعال أنهم اذا عاجوا وجافدوا وصبروا فان الله تعالى يخفر لهم تكلمهم بكامة الكفر . 

(المسألة الثالئة) قوله (من بعد مافتنوا) يحتمل أن يكون المراد بالفتنة : هو أنهم عذبواء 
كين الها وا انديب وعم أن رن المراد أن أولئك ادن 
ارندوا . قال الحسن : هؤلاء الذين هاجروا من المومنين كانوا مك ؛ فعرضت لحم فتنة فارتدوا 


ا #وله تعالى « نوم 0 نفس ادل 3 نفسسها» الآية 


وشكوا فى الرسول صل الله عليه وسلم ثم إنهم أسلءوا وهاجروا فنزلت هذه الآية فيم » وقيل : 
نزلت ف عبدالته بن سعد بن أبى سرح ارتد » فلا كان يوءالفتح أمر النى صلى الله عليه وسلم بقتله 
ار اه ان فاجارة رسول الله دلىالته عليه وسلم م إنه أسل وحن[ سلا 4 ارا 
إا تصم لو جعلنا هذه السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية ؛ ويحتمل أن يكون المراد 
NEE NI‏ على سبل التقية » فقوله (من يعد مافةنوا) يحتمل 
رحد من هذه ال دالا ,ا و ا 

إذا عرفت هذا فقول إن كانت هذه الان ارا 0 ا ا ا 
لالإثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كال من لم یکره » و إن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوية والقيام عا بحب عليه يزيل ذلك العقاب وحص لله الغفرانوالرحمة » فالا فىقوله 
(دن بعدها) تعو د الى الاعمال المذكورة فما قبل » وهى الهجرة والجهاد والصبر . 

اما قول يوم تأتى كل نفس تحادل عن ا ا 

(البحث الآول) قال الزجاج (يوم) منصوبعلىوجهين : أحدهما : أن يكونالمعنى (إنربك 
من بعدها لغفور رحم يوم تأتى) يعنى أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران فى ذلك اليوم الذى يعظم 
أحتياج الانسان فيه الى الرحمة وااخفران» والثانى : أن يكون التقدير : وذكرهم ار 
ل عاك العلل لا 0 

ل البحث الثاى) لقائل أن يمول : النفس لاتسكون لا نف سأخرى » فا معنىقوله (كل نفس 
ادل ع نفسها) 

والجواب : النفس قد براد به بدن الى وقد راد به ذات الثىء وحقيقته » فالتف سالاولى هى 
اة اواليدن.. وااثانة عا وذاتها ء فك تلقال : يوم بأتى كل إنسان جادل عن ذانه ا 
غيره . قال تعالى (لكل امرى' منهم يومئذ شأن يغنده) وعن بعضهم : تزفر جهنم زفرة لاييق ملك 
مقرب ولا نی مرسل إلا جنا على رحكبتيه يقول : يارب نفسى نفسى حتى أن إبراهم الخليل 
عليه السلام يفعل ذلك » ومعنى امجادلةعنها الاعتذار عنما كقرم (هؤلاء أضلو نا السبيلا) وقوهم 
(والله ذن) 

ثم قال تعالى ل و توف کل نفس ماعملت) فيه حذوف . والمعنى : توفى كل نفس جزاء ماعءلت 
من غير مخس ولا نقصان › وقوله (وم لايظلمون) قال الواحدى : معناهلا ينةصون . قال القاضى : 
هذه الآآية من أقوى الاندل عل «انذهب العاف الوعيد ‏ لال عا ا ار ال ا 


فوله كال الأر درك تا قري كانت ا مطمقنةع ال ۱۷ 


لاس دسا 2 ر 2 ا 26س سا سا م 
ا اله مار قر له 9 5 له 0 CT‏ کل 8 


ت 


سال سس ا 


CE‏ انم اله lL‏ لباس الجوع والخوف ما انوا 


لاه سام ص 
3 لصندون ۹1۲2 


غير انول ا ال عقاب المذنب إسبب الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لانزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولك ‏ إلا أن مذهبنا أن السك بظواهر 
العمومات لايفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد» م بينا فى سورة البقرة 
نعي ل زيل من کب سيئة وأحاطت به خطيئنه) أن جاني الو عد راجح عا جانت الوعيد 
من وجوه كثيرة > والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وضرب التهمثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأ تما رزقها رغدا من كلمكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لاس الجوع والخوف با كانوا يصندون 4 

وف الآية وسال : 

(المسألة الآولى» اعم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديدفىالآخرة هددمم اغا انات 
الدنيا وهو الوةوع فى الجوع والخوف . کا ذكره فى هذه الآية . 

المسالة الثانيه £ الال قد يغرب لثىء دو صوق يصفه دوه وا كان ذلك ال مر جوذا 
أو ل يكن موجودا . وقد يضرب بنىء موجود معين » فهذه القرية النى ضرب الله ما هذا الثل 
ل كر 5 اعت وضاوع ةل أن نکن فر مغرف 0 0 lt‏ 
1 لاون نك أو غيرها بولا كثر رت ,من الف ری عل أنه مک و الأاقررت أنا غير مک 
لا اضربت مثلا 1ک . ومثل مكة يكون غير مكة . 

(المسألة الثالثة) ذكر الله تعالى ذه القرية صفات : 

بإااصفة الآولى» TS‏ ذات أمن لايغار علمم كا قال (أو لم يروا آنا جعلنا <رما 
ا داف الا من حر لم ) والآمر فى مكة كان كذلك . لان العرب كان يغير بعضهم على 
نك :ااهل مكة : فانهم كانوا آهل حرم الله . والعرب حكانوا عترم ونم و خصونيم 
بالتعظم لكر 
واعم ا 2 اك لمن رين كان ذلك لتعلوا لجل أنها مكان الإامن ارفك 


۱۲۸ قوله تعالى «فكفرت بأنعم الله الآية | 
له » والظروف هن الازمنة والامكنة توصف مما حلها . کا يقال : طيب و حار وبارد. 

لإ والصفة الثانية )4 قوله (مطمئنة) قال الواحدى : معناه آنا قارة سا كنة فأهلها لاحتاجون 
الى الانتقال عنما لخوف أو ضيق . أقول : إن كان المراد من كونها مطمئنة : أنهم لاعحتاجون 
الا ل اشآ I CS o‏ أنهم لاحتا ون 
إلى الال )ا اساب الضيق 2 هذا هو معى قوله (يأتها رزقها رغدا 00 مكان) وعلى كلا 
التقديرين فانه يلزم التكرار . 

والجواب: أن الملا الوا : 

ثلاثة ليس لها تاية الامئ والصحة والكفايه 

فقوله ( آمنة) إشارة إلى الأمن » وقوله (مطمئنة) إشارة الى الصحة . لان هواء ذلك البلد لما 
ن a‏ لام جتهم اطمأنوا اليه وا ا فيه 8 وثوله (يأتهها رزقها رغدامن كلمكان) إخارة 
إلى الكفاية . قال المفسرون : وقوله (من كل مكان) السبب فيه إجابة دعوة ابراه عايه السلام 
وهو قوله (فاجعل أقدة من الناس تهوى لهم وارزقهم من القُرات) ثم انه تعالى لما وصف 
القر بة هذه الصفات الثلاثة قال (فكفرت انم لله) الانعم جم نعمة مثل أشد وشدة أقول ههنا 
سؤال : وهو أن الأنعم جمع 4 » فكان المعنى : أن أهل تلك القرية كفرت بأنواع قليلة من النعم 
فعذبما الله » وكان اللائق أن يقال : إنهم كفروا نعم عظيمة لله فاستوجبوا العذاب » فا السبب 
0 0 ع القلة 5 

والجواب ؛ المقصود ااتنببه بالآدتى عل الاعل يعنى أن كفران النعم اقل لما أ ا 
فكفران النعم اللكثيرة أولى بايحاب العذاب » وهذا مثل أهلمكة لام كانوا فى الأمن والطمأنينة 
ا آم لله عابم بالنعمة العظيمة » وهو تمد صل الله عليه وس لم فكفروا به وبالذوا 
ف ايذائه فلا جرم سلط الله علييم البلاء . قال المفسرون : عذمم الله با جوع سبع سنين حى أكلوا 
الجيف والعظام والعلهز والقد » أما ا وف فمو أن النى صل الله عليه وسلٍ كان يبعت المهمالسرايا 
الآعران : لاباس ولالاس باأما التسناس؛ هب أنك تقك أن شد ها كان اا 
مقصود أبن الراوندى الطعن ی هذه الآية وهر أن ا لایذاق بل ادن ذكان الواجب أن 
يقال : فكسام الله لباس الجوع ٠‏ أو يقال : فأذاقهم الله طعم الجوع . وأقول جوابه من وجوه : 

بزالوجه الاول» ا الال ل لم عند الجوع كان ديل أن لمر مر 


قوله تعالى «ولقد جام رسول منبم فلكذبوه» الاية ؟١‏ 


سے صر صر © سے O O‏ سا E‏ ا کک م سا ر7 
امكف هم رسول مم يو در العداب د ظا لین 


ص 


ڪا ما ررقم اله حَلالا با وان شکروا نعمت الله إن كنم إيأء 


7 عب 
لعيدون »١١5:5‏ 


الطعام فليا فقَدوا الطعام صاروا كا هم ا والثانى : أن e‏ اد 
فصار كانه أحاط بهم من كل الجهات . فأشيه اللباس . فالحاصل أنه حصل فى ذلك الجوع حالة 
0 0 للاي 6ات ال كلو الاعتار ين قال رقا الله 

ارح واطوف) 

لإوالوجه ااثانى ‏ أن التقدير إن الله عرفها لباس ال جوع والوف الاأنه تعالى عبر عن التعرريف 
بلفظ الاذائة اه وق بالفمء ع قد فيوضع موضع التعرف وهوالاختبار تقول نأظر 
فلانا وذق ماعنده . قال الشاعر : 

E, ely, لما‎ ys 

وأباس الجوع والخوف هو ماظهر علمم منااضمور و حوب اللون ونبعة البدن وتغيرا حال 
وكوف البال فكا تقول : تعرفت سوء أثر الخوف والجوع على فلان . كذلك >وزأن تقول : 
ذقت لباس الجوع والخوف على فلان . 

اد جه الثااك 4 أرى عمل لفظ اللبس على الماسة > فصار التقدير : فأذاقها الله 

اس الجوع والخوف. 

م قال تعالى هما كانوا يصنعون) قال ابن عباس : يريد بفعلهم بالنى صل اله عليه وسم 
حين كذبوه وأخرجوه من مكة وهموا بقتله . قال الفراء : ولم بقل ا صنعت » ومثله فى القرآن 
كثير» ومنه قوله تعالى (لخجاءها بأسنا بيانا أوم قائلون) ولم يقل قائلة . وتحقيق الكلام أنه تعالى 
ا كا ا مطمشة ا اررق ارعدا فكفرت نمم اننا لفك هن هفات از إن 
أجر بت بحسب الافظ عل القرية ؛ إلا أن المراد فى الحقيقة أهلما . فلا جرم قال فى آخرالآبة (ا 
كانوا يصنعون) والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون . فكلوا مارزقكم 
الله حلالا طيبا واشكروا نعمت اله إن كنم إيأه تعبدون كك 


ولا لابين 


لاي فوله تعالى إا حرم عليم المية ا 


س ا ا 0 


5 حرم علي المي والدم وحم الخد 7 َمل یر الله به 9 


سے سے سے 


مه رن ەس لثم d~‏ 


اضطر ير باغ و عاد ان ل غنول جم برهلل 


اعم أنه تما لما ذك الئل ذكر الممثل فقال (ولقد جاءهم) يعنى أهل مكة (رسول منهم) يعنى 


من أنفسهم لع رذونه حل و سه (فكذبوه ا 


ر العذاب) قال ابن عباس رضىالله عنهما : يعنى 
ا جوع الذىكان مك . وقيل : القتل يوم بدر » وأقول قول ابن عباس : أولى لأآنه تعالى قال بعده 
(فكلوا مسا رزكك الله إن كنم إبأه تعبدون) يعنى أن ذلك الجوع ماکان بسبب كفرع ذاتركوا 
لك 2 كر | . فلھذا السبب قال (فكلوا نما رزةک الله) قال ابن عباس رضىاللهعنهما : فكاوا 
بامعشر الملمين مما رزقكم الله يريد من الغنائم . وقال الكلى : إن روساء مكة كلموا رسول الله 
سل الله عليه وسلم حينجهدوا وقالوا e‏ الرجال قفابال الددوان راان 001-17" 
قطعت عنهم بأمى رسول الله صل الله عليه وسار فأذن فى حمل الطعام الم غمل إليهم العطام فقالالله 
تعالی (فكلوا ا رذقم الله حلالاطييا) وااقول ماقال ابن عباس رضى الله عنما : ويدل عله قوله 
تعالى بعد هذه الآية (إنماحرم عل الميتة والدم ولحم النزير وها أهل ) الآية يعنى أن لما آمنتم 
وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبانث وهى الميتة والدم . 

قوله تعالى لإ[ ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فن اضطر غير 
باغ ولاعاد فان الله غفور رح( 

ال أن هذه الآ الى آخرها مذكورة فى دور القرة قر مالك ,اف ا 
وأقول إنه تعال حصر الحرات ف هده الاشياء اللآربعة فىهذه الو رة لن ا 2 
وحصرها أيضا فى هذه الأربعة فى سورة الانعام فى قوله تعالى ( قل لا أجد فا أوحى الى عرما 
على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا فى هذه الآربعة فى سورة البقرة لآن هذه 
اله مذ اللفلة ر دت رر اا حص ةا اد ا 
هذه السورة (أحلت لم بهيمة الانعام إلامايتل علیک) فأباح الكل إلامايتلىعلهم . وأجمعوا على أن 
المراد بقوله (علبك) هوةوله تعالى تلك السورة (حرمت عليك الميتة والدم ولم الختزر را 
لغير الله) فذكرتلك الأاربعة المذ كورة فى تلك السورالثلاثة . مم قال (والمخنقة والموةوذة والمتردية 
والاطبحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم) وهذه الأشياء داخلة فى الميتة ‏ مم قال (وماذيح على النصب) 
وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله (وماأهل به لغير الله) قبت أن هذه السور الأربعة دالةعلى 


وله تعالى «ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب» الآية ۱۳۱ 


| 1 هذا 8 كذب ادا رام[ را 


ر لہ 


عل لله لگذبَ ا Ey‏ عل اله الكذب َابْاحونَ اا متاع 


3م ے رارم سم كم © 


قلیل وهم علا ار م 1۷D‏ 


حصر الحرمات فى هذه الاربع سورتان مكيتان . وسورتان مدنيتان » فان سورة اابقرة مداية . 
وسورة المائدة من آخرماأنزلاللهتعالى بالمدينة . فنأنكرحصرااتحرم فى هذه الأربع إلاماخصه 
الاجماع و الدلائل القاطعة كان فى حل أن ختى عليه » لآن هذه السورة دلتعلى أن حصر الحرمات 
فى هذه الآأرب ع كارن شرعا ثابتا فى أول أمر هكة وآخرها. وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى 
أعاد هذا البيان فى هذه السور الاربع قطعا للأعذار وإزالة للشبية » والله أعلم . 

قوله تعالى لإولاتةولوا لما تصف ألستك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عل الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون متاع قليل وم عذاب ألم 4 

رق الآنة مسائل : 

المسألة الاولى» اعل أنه تعالى لما حصر الحرمات فىتلك الاريع بالغ فىتأ كيد ذلك الخصر 
دقف عار يف الدكفار ف الزيادة علىهذهالأربع ا ی . فانهم كان و ايحرمون 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وكانوايةولون مافى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ورم 
ل واجنا. فقد زادوا فى انحرهات وزادوا أيضا فى انحالات وذلك لآمهم حللوا الميتة والدم ولحم 
ا لر وها أهل مع لخيرالله تحال » فالله تعالى بين أن الحرمات هى هذه الأربعة » وبين أنالاشياء 


اى بقولون إن هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله » ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا 
ا اول : انه تعالى لما بين هذا الحصر فى هذه السور الار بع ثم ذكر فى هذه الآية أن 
الزيادة علما والنقصان عنها كذب وافتراء على الله تعالى ومو جب للوعيد الشديد علينا أنه لامزيد 
على هذا الحصر . والته أعل . 

(المسألة الثانية» فى اتصاب الكذب فى قوله (لما تصف ألستك الكذب) وجهان: 
الول : قال الكذاق . والزجاج (ما) مصدرية . والتقدير : ولا تقولوا : لأجل وصف الست 
الكذب هذا حلال وهذا حرام نظيره أن يقال : لإتقولوا : ا-كذا كذا وكذا, 


۲ وله 0 دو على الذن هادوا حرمنا ماقصص:ا علنك حرق قبل الأب 


0 اذ ا اما ماأقصصنا عاك م من هة 5 َل اَم وکن 
ل ل رةه ام تيا سس 
كانوا انفسهم E‏ ,۱۸ 

فان قالوا : 5 عليه يودي إل التكرارء لر 1 وله مال ر( ا عر الله 
التعدب) ذلك 

والجواب : أن قوله (للا تصف السنتكم الكذب) ليس فيه يان كذب عل الله تعالى, 
تأعاد قوله (لافتروا عل الله الكذب) لحل هة هذا ان اا ر نطارة ف ا 0 
أنه تعالى يذكر كلاما ثم بعيده بعينه مع فائدة زائدة . الثانى : أن تكون (ما) موصولة » والتقدير: 
ولاتقولوا الذىتص ف ألستكم الكذب فيه هذاحلال وهذاحرام » وحذف لفظ فيه لكونه معلوما 

9 ال مألة الثالثة 4 قوله تعالى تصف ألسنتك الكذب) من فصيح الكلام و بليغهكا ن ماهية 
الكذب وحقيةته مجهولة وكلاءهم الكذب يكشف حقيقة الكذب و يوضح ماهيته » وهذا مبالغة 
فى وصف كلامهم بكونه كذباء ونظيره قول أنى العلاء المعرى : 

Swe‏ افا ل يت لكر 

وال : أن رى ذلك البرق يضف الكلزل ادي الله أعل ' 

“م قال تعالى لا لتفتروا علىالله الكذب) المعنى : أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل 
إلىالله تعالى ويةولون : إنه أمرنا بذلك . وأظن أن هذا اللام ليس لام الغرض»؛ لأن ذلك الافتراء 
ماكان غرضا لهم بل كان لام العاقية كةوله تعالى (ابحكون لم عدوا وحزنا) قال الواحدى : 
وقوله (لتفتروا علىالته الكذب) بدل منقوله (للاتصف ألستتك الكذب) لآن وصفهم الكذب 
هو افتراء علىالله تعالى . ففسر وصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » ع أوعد المفترين » وقال 
(إن الذين يفترون على الله الكذب لايفاحون) ثم بين أن مام فيه من فعيم الدنيا يزول: عنهم عن 
قريب » فال ( م2 اع قليل) قال الزجاج المعى : متاعهم متاع قليل » وقال ابن عباس 0 متاع كل 
الدنيا متاع قليل » ثم يردون إلى عذاب ألم » وهو قوله (وهم عذاب ألم) 

قوله تعالى لاو علي الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك مر. 55 وماظلنام ولكنكانوا 
أنفسهم يظلدون) 

اعلم أنه تعالي لابين ماعل وماعرم لهل الاسلام ؛ أتبعه ببيان ماخص الو د به من ا رمات 


قوله تعالى ونم إنر بك للذين عملوا السوء بجهالة» الاي rr‏ 


سورد a‏ ر ر ت ا ده سام اةه سر 32 
ثم إن ربك للذين عماوا السوء جهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصل<واإن 
صت س س > لم سه مم 
رىك من بعدها لغفور رحيم ”2111 


50 فاضا عاك فق قل) وھوالدی  TT‏ فى سورة الانعام . 

7 قال د الى لا وماظلىنا م ولكن كوا أتفسهم يظدون ) و تفسيره شو a‏ ق و له تعالى 
(فبظلم من الذين هادوا حرهنا علهم طيبات أحلت لهم) 

ول تعال 3 إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من يمد ذلك وأصا-وا إن ربك 
من بعدها لغفور رح 4 

ال N‏ الافتراء على الله وخالفة أمى الله لامنعهم دن ااتوبة وحصول المذفرة 
ر ا ولفظ الرء اول كل مالا نى وهوالكفر والمعادى ٠‏ و5 من لالس فاا يفعله 
بالجهالة 0 8 الكفرفلآن ا لا رطی به مع أله 0 i‏ كوا > قأنه مالم يعتةد ون ذلك ألما .ی 
دن وصدقاء أنه لاختاره ولابر تضيه ٤‏ و المعصة ۴ م تصرالشوة غالبة لامقل العم متصدرعنه 
تلك المعصية » قبت أن كل من عمل السوء فاما يقدم عليه بسبب الجهالة . فال تعالى : إناقد بالغنا 
فى تهديد أولئك الكفار الذين يحللون وحرمود بمقتضى الثم _ة واافرة على الله تعالى» ثم إنا 
بعد ذلك نقول : إن ربك فى حى الذءنعماوا ك وء ل الجهالة : 2 تا وا ل ل 
زحد تلك السيئة ) وقيل : من بعد تلك الخهالة , ٠‏ الم إنهم بعد التوية عن تلاك اليا EE‏ 
ادر ١‏ ااا ألله چ 

ثم أعاد قوله 9 إن ربك من بعدها) على سبيل الا كيد . ثم قال (لخفور رحي) والمعنى : أنه 
اك ع اک بالا دهرا ددرا وأمدا مديدا ٠‏ لاذاتاب عه وآمن و أن بالاعمال ال اة 
فان ألله غفور دحم ١‏ شيل تو ننه وخاصه من العذاب : 


e :‏ م ص سے aL‏ 1 0 ا E‏ 
إن إ براه كان امة تنالت ا َو م من شرك , ٣‏ شاڪر 1 
س هوم م ب 


000 سه إل راط + مستقيم iT I۲12»‏ ف لدت حسنة 


َه فى الآخرة ن اسان ماقم ريا | لك أن ابع مله إير راهم 


E 


وماکان من ا شركين 2 
0 تعالى (إن إبراهيم کان أمة قاتا لله حنيفا ولم يك من المش ركين شا كرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم وآ تيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الاخرة لى الصالحين ثم أوحينا 
اداه اتبع ملة إبراهم حنيفا وماکان من المش ركين) 

اعم أنه تعالى لمازيف فىهذه السورة مذاهبالمشركين فىأشياء ؛ هنبا قوم بائيات الشركاء 
والآنداد لله تعالى » ومنها طعنهم فنبوة الانبياء والرسل عليهوالسلام وقولم رارسا ا 
ES‏ الماك . ومنها قوم بتحليل أشياء حرمها الله ؛ وتحرحم أشياء أباحها الله 
تعالى . فلا بالغ فى إبطال مذاههم فى هذه الأقوال » وكان إبراهم عليه السلام رئيس الموحدين 
وقدوة الاصوليين . وهوالذى دعا الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع . والمشركون 
كان وا مفتخ ريزبه معترفين بحسنطر يقته مقرين بوجوب الاقتداء به » لاجرم ذكره الله تعالى فىآخر 
هذه السورة » وحكى عنه طريقته فى التوحيد ليصير ذلك حاملا لهؤلاء المشركين عل الاقرار 

بالتوحيد والرجوع عن ااشرك ؛ واعل أنه تعالى وصف إبراهم عليه السلام بصفات : 

ل[ الصفة الآولى» أنه كان أمة > وفى تفسيره وجوه : الأول : أنهكان وحده أمة من الاهم 
E‏ 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

الثانى : قال مجاهد »كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانو! كفار! فلبذا المعنى كان وحده أمة » 
وکان رسو لالله صلی الله عليه وسم يول فى زيد بن عمرو بن نفيل (يبعثه الله أمة و حده» الثالث : 
أن يكون أمة فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والبغية » فالآمة هوالذى ي ثمبه » ودليله قوله (إنىجاعلك 
للناس إماما) الرابع : أنه عليه السلام هو السيب الذى لاجله جعلت أمته ممتازين عمن سوام 
بالتوحبد والدين الق . وما جرى رى السبب لحصول تلك الزامة معاه الله تعالى الا ا5ا 


وله تعالى «وأتيناه فى الدنيا حسنة» الآية و١‏ 


لام المسبب على ااسبب » وعن شهر بن <وشب لم NT‏ بعة عشر يدفع الله مهم 
عن أهل الأرض إلا زمن إراهم عليه السلام فانهكان وحده . 

لإالصفة الثازة) كونه قانتا لله » والقانت هو القائم ا أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضى 
الله عنهما: معناه كو نه قطيعا لله . 

لإالصفة الثالثة 4 كونه حنيفا والحنيفالمائا إلىملة الاسلام ميلا لايزولعنه . قالانعياس 
رضى الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك اليج وض » وهذه صفة الحنيفية . 

لإ الصفة الرابعة4 قوله (ولم يك من المش ركين) معناه أنه كان من الموحدين فى الصغر والكبر 
والذى يقرركونه كذلك أن أ كثر همته عليه السلام كان فى تقرير ءلم الاصول فذ كر دليل إثبات 
الصانع مع ملك زمانه وهو قوله (ربى الذى حى ويميت) ثم أبطل عبادة الاصنام والكوا كب 
بقوله (لاأحب الأفلين) ثم كير تلك الأصنام حتى آل الآمر إلى أن ألقوه فى النار » تم طلب من 
لله أن بريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة ؛ ومنوقف عل عام القرآن عل أنإبر اهم 
عليه السلام كان غارقا فى بحر التوحيد . 

لإالصفة الخامسة) قوله (شا كرا لأنعمه) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم بحد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة فى صورة البشر فدعام 
إلى الطعام فأظهروا أن بهم علة الجذام فقال : الآن يحب على موا كلتك فلولا عزتك على الله تعالى 
لما ابتلاک ذا البلاء . 

فان قيل : لفظ الانعم جع قلة » ونعم الله تعالى على إبراهم 
فلم قال (شا كرا لأنعمه) . 

قلنا : المراد أنه كان شا كرا جميع نعم اه إن كانت قلبلة فكيف الكثيرة . 

(إااصفة السادسة) قوله (اجتباه) أى اصطفاه للنروة . والاجتباء هو أن تأخذ الثى. بالكلية 
وهو اقنعال من جبيت » وأصله جمع الماء فى الموض والجابية هى الحوض . 

لإالصفة السابعة) قوله (وهداه إلى صراط مستقم إلى اا إل الله رال غت قادن 
اجى والتبفزاا عن الدين الماطل . نظيره قوله تعالى (وأن هذا طراط مسقا فاتبدوه) 

لإ اصفة الثامنة 4 قوله (وآ تيناه فى الدنيا حسنة) قال قتادة إن الله 0 إل کل الخاق فكل 
و دان رت 4 ما الداون. اود والتصارى نظامر..وآما كفار فين ,دار 
العرب فلا فخر 0 إلا به . وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه فى قوله (واجعل لی لسان صدق 


عليه السلام كانت اك 


“انا قولهتعال ثم أوحيا حا اليك ك أناتبع فل ابراهم حنيفاوالاية 

! 52 اك رول ET‏ 0" آل ابراهيم » وقيل 
الصدق . والوؤاء . والعيادة 

(الصفة التامعة 4 قوله (وإنه فى الاخرة لمن الصالحين) 

فانقيل: ل قال (و إن فى الآخرة ان الصالهين) و يقل : وإنهفىالآخرة فىأعلمقاماتالصالطين ؟ 

قلا : لان تعالى حك عنه أنه قال (ربهسلى حك وألحةنى بالصالحين) فقالههنا (وإنهفىالاخرة 
من الصالمين) تنبا على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم ان كونه من الصالحين لا ينن أن يكون فى أعلى 
مقامات الصالهين فان الله تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهى قوله (وتلك حجتنا 1 تيناها إبراه 
على قومه نرفم درجات من نشاء) 

واعل أنه تعالى لا وصف إبراهم عليه 0 هذه الصفات العالية الشريفة قال 6 أوسا 


اليك أن اتبع مل , اهم حذيفا) وفيه مباحث 

((البحث الاول ) قال قوم إن النى صلى الله عليه وسم كان على شر يعة إبراهم عليه السلام ؛ 
ولیس له شرع هو به مافردء بل 0 من بعثته عليه السلام إحياء شرع إيراهم عليه السلام 
وعول فى إثبات مذهره عى هذه الآية وهذا القول ضعيف » لانهتعالى وص ف إبراهم عليه السلام 
TY‏ > فلا قال (واتبع ملة إبراهم) كان المراد ذلك . 

فان ۆل : الى دإ الله 3 لم قار و الذرك ارسي 1 على الدلائل القطعية 
E‏ كذلك لک اك فيمتنع حمل قوله (أن اتبع) على هذا المعنى فوجب حمله على 
الشرائع الى يصح حصول فہا. 

انا: عتهل أن يحكون المراد الام عتابعته فى كمه الدعرة آل ا ا 
إليه بدلرءق الرفق والسمولة وراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ماهو الطريقة 
المألوفة ا 

لإ البحث الأانى» قال صاحب اللكشاف : لفظة «ثم» فقوله (ثم أوحينا إليك) تدلعلى تعظم 
منزلة رسول الله صل الله عليه وسلو إجلال عله والايذان بأنأشرف ماأو نى خليل الله من الكرامة 
ET‏ من الا-مة اتباع رسو لالله صلىالته عليه وسل ملته من قبل » أن هذه اللفظة دلت على 
تباعد هذا النعت فى أأرانية عن سائر المداتم التى مدحه الله بها . 


فوله تعالى وإتما جعل السبت عل الذين اختلقوا فيه الابة ۳۷ 


3 
SOON O 


كا جعل ا 0 الذي افو 00 وإن ربك کہ م 0 


القيامة فما كانوا ف فيه ؛ لفون AY»‏ 


س 


قوله 7 ا جعل ™ 0 الذي 0 افيه 1" ره م pr‏ وام 8 ا 4 فا 
کانوا فيه افون 

اعم E‏ مدا صلى الله عليه وسلم بمتابعة إبراهم عليه السلام ؛ وكان مد عليه 
السلام احا ر ع أجمعة ٤‏ فبذه المتازعة كذ عصل إذا قلا إن 1 اه عليه السلام E‏ قل ار 
ف شرعه يوم اجمعة » وعند هذا لسا ل أن شرل : فلم اختار الود 6 سنت ؟ ١‏ 

عات ايه تعالى عنه بقوله ما جعل أأسيت عل الت اختلفوا فبه) 0 الآنة قولان : 

(القول الأول ) درف الى عن أن صا غنات عاس, رضى اه ا قال :ارق 
فومى باجمعة وقال : تفرغوا لته فى كل سبعة أيام وما واحدا وهو يوم اجمعة لاتعماوا فيه شيا 
م أعمالكم ١‏ فأبوأ أن يقبلوا ذلك . وقالوا : لانريد إلا اليوم الذى و فيه من الخاق م 
يت کل الله تال الت لم وشدد علمم فيه ؛ ثم جاءهم عيسى عليه ااسلام أيضا باجمعة , 
فقالت التصارى : لانريد أن يكون عيدهم د 2 دنار اعد | الاضد وروي 5 هربرة عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال إن الله كتب يوم ابعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اهل . 
فالناس 8 فيه الود 0 والنصارى لحد غد 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى (على الذين اختلفوا فيه) أى على نب م موسى حيث أمرهم 
باجمعة فاختاروا الست . فاختلافيمق الست كان ا على نيم داك ا أن عله 4 ول 
معنى قوله (اختلفوا فيه) أن الود اختلفوا فيه فنهم من قال بالسبت » ومهم من لم بقل به . لان 
اود اتفقوا على ذلك قلا 55 تفسير قوله (اختلفوا فيه) ا بل الصحيح E‏ 

فان قال قائل : هل فى العقل وجه يدل علىأن يوم الجعة أفضل من يوم السبت ؟ وذلك لان 
أهل الملل اتفةوا على أنه تعالى خلق العالم فى ستة أيام . و بدأ تعالى بالخلق والتكوين من بو م الا حد 
وتم فى يوماجمعة. فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود تحن نوافق ربنا فى ترك الاعمال , 
فعياوأ ا ا ا ٤‏ وقالت النصارى : قو الخاق رال هو م اللا 8 فنجعل هذا 


اليوم عبداً لنا ء فبذان الوجهان معقولان » فا الوجه فى جعل يوم اج+عة عيداً لا ؟ 


ر کر 


۱۳۸ قو لدتعالى «ادع الس يربك الك اا اا اله 


ادع اريك بالحكة ة وا موعظة ا وَجَادهُم ا اصن 


سے صلل ص سے ب ا 


هه یہ م رس ال مسار ےه ر 2-62 26 


إن 3-0 هو ل اه وهو اعم با المهندين C102‏ 


سے ا 


ا 7 هو يوم اكوال " وحصول الام والكال يوجب الفرح الكامل والسرور 
العظيم > مل يوءالمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه والله أعلم . 
(إوالقول الثانى» فى اختلافهم فى السبت » أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحرهوه تارة » وكان 
الواجب عليهم أن بتفةوا فى تحرعه على كلمة واحدة . 
قال تعالى ((وإن ربك ليحك بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه ختلفون) والمعنى : أنه تعالى 
سيحك يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب . 
قوله تعالى ((ادع الى سبيل رباك بالسكمة والموعظة الحسنة وجادهم الى فى اجن إن 
كك هوا أل دل عن د 3 بالمهتدين) 
اعم أنه تعالى ا أمرحمدا صل الله عليه وسلم باتباع ابراهيم عله السلام؛ بين القى. الذي اة 
متابعته فيه . فقال (ادع اال 
واعل هال آم رول أن تدعو الاس اح عه ا اا اللي اليك 
اة واماد بالطررى الأاحسن »وقد ذكر الله تعال هذا الجدل ق ادا قال ٠‏ ا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن) ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق ااثلاثة وعطف بعضها على 
مع .رجب أن كرون ظط وار ة اة وما رايت للع افيه كرما لل المي لاا 
وال أن الدعوة الى المذهب والمقالة لابد وأن تسكون مبنية على حجة ويينة ‏ والمقصود من 
كال إما تقرر ذلك المذهب وذاك الاعتقاد فى قلوب الت لا ر 
إلرا ا ٍ 


رأة عن 0200 ؛ 0 أن 1 0 00 0 رن 2 دالا ن الظاهروالاقنام 
الكامل. فظھر هذا التقسم اعصار الحجج کک الاقساءالثلاثة 2 أ ا القطعية المفددة للعقائد 
البقينة » وذلك هو المسمى بالح-كمة ‏ وهذه أشرف الدرجات وأعل المقامات › وهى التى قال الله 
فى صفتها (ومن يوت المكمة فقد أونى خيرا كثيرا) و انما : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية 


قوله تعالى «ادع الىسبيل ربك بالىكةوالموعظة الحسنة الا ية ۱۳۹ 


وهى الموعظه الحسنة . وثالئها : الدلائل الى يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإخامهم . 
فاك هو الد : ا ملا ادك على #إسمئن 1 

الق الأول) أن يكون دليلا مركا من مقدمات مسلية فى المشمور عند المهور ٠‏ أو من 
فودمات دة عند ذلك القائل » وهذا اجدل هو الجدل الواقع على الو جه الاحسن . 

لإإوالقسم الثانى ) أن بكون ذلك الدليل مركيا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول 
ترو بجها عل ال مستمعين بالسفاهة الك 1 والخيل الباطلة ( والطرق الا : وهذا القسم 
لأ لى اسل المتذل إنا اللاثق بهم هو القسم الول و E N‏ جادم 
بالتى هى أحسن ) قبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج فى هذه الأقسام اثلاثة 
الد رة ىف هده الآية : 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل الما ثلاث طوائف : الكاملون الطالبر ن لمارف الحقيقية والعلوم 
اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تسكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهىالحكمة ٠‏ والقسم الثانى الذدن 
تغلب على طباعهم المشاغبة والخاصة لاطلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينة » والمكالمة اللائقة 
لاء امجادلة التىتفيدالاخام والالزام؛ وهذان القسمان هما الطرفان. فالاول: هوطرف الكل . 
كان :طرف النقصان . 

(وأما القسم الثالت) فمو الواسطة ٠‏ وم الذين مابلغوا فى الكال إلى حد الحكا. الحقةين » 
وفى النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين اللخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلة 
والسلامة الخلقية » وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الجحكية . 
والمكالمة مع هؤٌلاء لا کن إلا بالأوعظة ال وأدناها المجادلة . رادل ات الخلائق 
الحجا. الحققون . وأوسطهم عامة الخاق وهم أرباب السلامة . وفهم الكثرة والغلبة » وأدنى 
المراتب »الذين جبلوا على طبيعة المنازءة والخاصمة » فقوله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكة) 
معناه ادع الاقوياء الكادلين إلى الدب الحتق بالدكمة . وهى البراهين القطعية اليقينية وعوام الخلق 
بالموعظة الحسنة » وهى الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال ادع ال رك الک وألأوعظة | مسن € فقص رالدعوة 
تن التسمين . لان الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهى المنكدة ؛ و إن كانت ادال 
الظنية فى الموعظة آل ¢ أهأ الجدل فلس من باب الدعرة بل المقصود مه غرضن ار مغاير 


١‏ قوله تعالى «وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ماعو قم به» الاية 


سا عاو م ساسا o2‏ صم 2 ~o a‏ 

ا عاقبتم ف اقبوا بمثل ماعوقبتم به ون صبرتم 
للصابرين 72 اا إلا ايه » ولاتحرن عم ولاك ع 
لا ورو اس ۶ هه ر 1 


ما _- روك 0 إن الله مع اذ عه SE‏ 


E‏ الالزام والالخام . فلهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 
منه 0 2 وألله أعر 8 
أ 

وار أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج هذه ألآية هذه الأسرارالالة الشريفة مع 
0 دا الخاقكانوا غافلين ع ¢ فنظهر أن هذا الكتان السكرم د إل مافيه من ey‏ 
إلامنكان من خواص أولى الابصار . 

3 قال تعالى( إن لك هو اع كن ضل عن سيله وهو أل بالمهتدين ) ولل : أنك مكاف 
بالدعوة إلى الله تعالى ذه الطرق اللا هة 8 اذا طول الهداية فلا يتعلق بك 3 فهو تعالىأعلم بالضالين 
ا أعلم ادن والذى عندى ق هذا الاب أن جوادر اللقوى الغ ةه عام اا اة 2 
نفو س مشرقة صافية قايلة أا dl‏ ا الوعالم الروحانيات . وبعضبا مظلمة 
0 ڏو ده CS‏ عد مه الالتفات الىالروحانيات ¢ ولماكانت هذه الاستعدادات من 
لوازم جواهرها ؛ لاجرم يتنم انقلاما وزو الا ء فلهذا قال تعالى : e‏ بالدعوة ولاتطمع 
فى حصول الداية للكل » فانه تعالى هو العام بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس 
المشرقة الصافة فلكل ت فطرة صو صة وماهية خصوصة: کا قال (فطرة ألله الى فطرالناس‌علہا 
لاتبديل لخاق الله) والله عل . 

قوله تعالى لا وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ماعوقتم به ولثن صبرتم هو خير للصابرين واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علهم ولا تك فى ضيق مما بمحكرون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين ص محسنون ) 

0 الآية مسائل 8 

ارال ا الأول ) قال الوأ <دى : هذه الابة فا : 2 ا 


قوله تعالی« وان عاقيتم فعاقوا ثل ماعوق به» الايه ١١‏ 


لإالقول الأول وهو الذى عليهالعامة أن النى صل الله علبهوسلم ا رأى حزة وقد مثلوا 
به ل «دوالله او اس عن 0 منك ونزل جبر بل عليه | للام خو اتم سو ره انحل فک 
رسول الله صل الله عليه وسار و الات عط ارات ل ا رضى الله عبما ف روا 

عطاء. ران ن کب وال وع هذا قالوا إن اه 5 النحل کيا مكة إلا هذه الآيات الثلاث 

لإوااقول الثاى) الس را لنت وياد تين كن لون د أمروا 
بالمتال ف مل يقاتلهم ولاددوًا بالقتال وهو قو له E‏ (وقاتلوا ف سبيل الله الذى يقاتاونم 
ولاتعتدوا إن الله لاحب المعتدين) وفى هذه الآية أ القه بأرن يعاقبوا مثل ما يصيوم 
من العقوبة ولايزيدوا ١‏ 

ا[ والقول الثالث> أن المقصود من هذه الآية نى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم » 
وهذا قول م لا رن إن أذ امك رجل فيه قال منه 0 2 
وأقول : إن حمل هذه الآبة على قصة لاتعلق 14 بما قبلبا بوجب حصول سوء الترتيب فى كلام 
ا اللي اليه راف ها البمد :إن اب عنس أن هال الاد أنه 
تعالى أم حمدا صل الله عليه وسلم أن يدعو الخاق إلى الدين الق بأ حد الطرق الثلاثة وهىالمكرة 

والموعظة الحسنة . والجدال بالطريق الاحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرلثم بالرجوع عن 
0 أبائهم و أسلانهم ؛ وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفروالضلالة وذلك عا يشوش القلوب 
ا عر | كر ق نصد ذلك الداع الكل ثارة» و اضرب ثانا 
وبالشتم ثالثاء ثم إن ذلك احق إذا شاهد تلك السفاهات . وسمع تلك المشاغبات لابد وأن عمله 
طبعه عل اك أولنك السافهاء ثارة بالفتل وتارة بالضرب ١‏ عل هذا 2 ا لمحن ۴ هنا الام 
برعا ية ادل والااصاف وك الزيادة 3 فهذأ هو الو جه الصحيح الذى ججحب حمل الا ية عله . 
فان قل : فهل تقدحون فا روى أنه عله السلام رك العرم على المثلة وس عن گنه 
لسلب هذه الآية ؟ 

قلنا : لا حاجة إلى القدح فى تلك الرواية » لآنا نقول : تلك الواقعة داخلة فى عموم هذه الابة 
فيمكن السك فى تلاك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذى ينازع فيه أنه لاجوز قصرهذه الآية 

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى أم برعاية العدل والانصاف فى هذه الآبة ورتب ذلك 
على أربع لك 8 


A‏ قوله تعالى «واصير وماصبرك إلابالله الابة 


١‏ المرتبة الآولى) قوله (وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ماعوقيتم الى آن رغبتم فى استيفاء 


القساد ا a‏ الث 7 بوعل فان استيفاء الزيادة ظلوالظم نوع منه وعد الله ورحمته 
وف قوله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) دليل على أن الآولى له أن لايفعل »ا أنك إذا 
قات المريض : إن كنت تأ كل الفا كهة فكل التفاح »كان معناه أن الآ ولى بك أن لاتأكله » فذكر 
ا ار الت يسيغل أن الأول 52 

لإوالمرتة الثاني ة4 الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله (ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا تصريم بأن الآولى ترك ذلك الاتقام ‏ لآن الرحمة أفضل من القسوة والانفاع 
أفضل من الايلام . 

لإا لمرتة الثالثة »4 وهو ورود الآمر بالجزم بالترك وهو قوله (واصبر) لآنه فى المر تبة الثانية 
ذكر أن الترك خير وأولى » وفى هذه المرتبة الثالثة صرح بالآمر بالصير » ولا كان الصبر فى هذا 
المقام شاقا شديدا ذكر بده مايفيد سهولته فقال (وما صبرك إلا بالله) أى بتوفيقه ومءونته وهذا 
هو السبب الكلىالاصل المفيد فى <صول الصبر وفىحصول جميع أنواع الطاعات . ولا ذكر هذا 
السبب الكلى الأصلى ذكر بعده ماهو السبب الجزنى القريب فقال (ولاتحرن عليهم ولاتك فى ضيق 
عا يمكرون) وذلك لان إقدام الانسان على الانتقام » وعلى إنزال الضرر بالغير لايكون إلاعند 
هيجانالغضب . وشدةالغضب لاتحصل إلالاحدأمرين : أحدهما : فوات نفع كان حاصلا فى الماضى 
واليه الاشارة بقوله (ولاتكزن عليهم) قيل معناه : ولا تحزن علىقتلى أحد ؛ ومعناه لاتحزن بسبب 
فوت أولئك الأصدقاء . ورجعحاصله الىفوت النفع . والسبب الثانى : لشدة الغضب توقع ضرر 
فى المستقبل » واليه الاشارة بقوله (ولا تك فى ضيق مما ممكرون) ومن وقف على هذه اللطائف 
عرف أنه لامكن كلام أدخل فى الحسن والضبط من هذا الكلام بق فى لفظ الآية مباحث : 

(االبحث الآول» قرأ ابن كثير (ولاتك فى ضيق) بكسر الضاد » وف القل مثله » والباقون : 
بفتح الضاد فى الحرفين . أما الوجه فى القراءة المشوورة فأمور : قال أبو عبيدة : الضيق بالكسر 
ف الا 116 رماكن ف اكل قانه اأضق د6ا د 
والضيق يفت الضادالخم > وقالالقتيى : ضيق تخفرف ضيق غثل هين اوهين ول ر لن . و ذا الطريق 
قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 


لإالبحث الثالى» قرى“' (ولاتكن فى ضيق) 


ثوله تعالى دان الله مع الذين اتقواء الآية ۳ 

لا البحث الثالث > هذا من الكلام المقلوب . لآن الضيق صفة . والصفة تكون حاصلة 
الل ف 0ل ل عاصلا فى الضفة . فكان اتی فلا يكن الضيق فيلك اله أن 
الفائدة فى قوله (ولا تك فى ضيق) هوأن الضيق اذا عظم وقوى صاركالثى. الحيط بالانسان دن 
كل الجوانب وصار كالقميص الحبط به » فكانت الفائدة فى ذكر هذا اللفظ هذا المعنى والله أعلم . 

(رالمرتبة الرابعة) قوله (إن الله مع الذين اتقوا والذين هر محسنون) وهذا يحرى مجرى 
الوديد لآن ف المرية الآرل رغب فى ترك الاتقام عل سبل الرمز.. وف المر تة الثاية عدل عن 
الرمز الى التصريح وهو قوله (ولئن صبرتم هو خير للصايرين) وفى المرتة الثالثة أمرنا بالصبر على 
سبيل الجزم » وفى هذه المرتبة الرابعة كانه ذكر الوعيد فى فعل الانتقام فقال (إن الله مع الذين 
اتقوا) عن استيفاء الزيادة (والذين هر حسنون) فترك أصلالاتقام ؛ فان أردت أن أ كون معك 
EN EOS‏ 
المنكر يحب أن يكون على سبيل الرفق والاطف مرتة فرتبة » ولما قال اله لرسوله (ادع 
0 ربك اک ر الو ع ال دک هد المرائب اريه تنما عل أن الدعوة بالمكة 
ع ا 4 يحي أن تكون واقعة على هذا الوجه ٠‏ وعند الوقوف على هذه اللطائف يع 
العاقل أن هذا الكتاب الكرم بحر لا ساحل له . 

((المسألة الثالثة 4 قوله (إن الله مع الذيناتةوا) معيته بالرحة والفضل والرتبة » وقوله (الذين 
ار ة إلى التعظيم للام الله نعالى . وقوله (والذين هم محسنون) إشارة الى الشفقة على خاق 
لله » وذلك يدل على أن كال السعادة للانسان فى هذين الأمرين أعنى التعظير لام الله تعالى 
والشفقة على خلق الله ؛ وعبر عنه بعض ااشاخ فقال : كال الطريق صدق مع الح . وخاق مع 
الخلق » وقال الحكاء : كال الانسان فى أن يعرف التق لذاته > والخير لجل العمل به » وعن هرم 
520000 اه ا ةن الرقاة وص ؛ تقال : | ال تمن الال ولامال ل + 
ولكى أوصيكم خوا تيم سورة النحل . 

(المسألة الرابسة) قال بعضهم : إن قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقوا ثل ما عوقبتم به وان 
صبرتم هو خير للصابرين) منسوخ بآية السيف » وهذا فى غاية البعد » لآن المقصود من هذه الآية 
تعليم اف تيه الدغرة إلى الله تحال ور لك التعندى وط اوت وله تعلق 
E‏ السيف » وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ . ولا أرى فيه 
فائدة والله أعم ااا 


غ١‏ قوله تعالى « والذين ثم محسنون » الآاية 
TT gm TTT ew TTS‏ 
وقال رحمه ات :لمق عرز . والطريق بعيد. والمركب دعيف ‏ والقرب بعد ال ٠2‏ 
والحقائق #صونة . والعاى فى غب الغيب حصونة . والأسرارف) ورا العو حرو اى 
القيل والقال والكال لي سالالله ذىالا كرام والجلال؛ واد لله رب العالمين » وصلاته علىسيدنا 


عند النى الى وآله ويه وسلم . 


ل اذى El‏ م١‏ 


س وره El‏ 
مكية . الا الآیات : ۲۹ و جع و مم و لاه ومن آية ۷٣‏ الى غاية آية .م قدية 
NE Ls,‏ 


9 سے 


ee 
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1- کے کے 


کک 


ع« TT N o‏ 
الذى اا حوله نر ره من اانا أنه هو السميع النصير »١‏ 


سوره بی إسرائيل 


ع ذددها : ماله أيه 0 أنات 


عن أبن عباس أا مكية . غير قوله (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض) الى قوله (واجعل 
لى من إدنك لكان نصيرأ) فاا مدنيات ٤‏ ل حين ا وود قف 8 


لب مضت 

2 2 “ررس ہس 

لإ سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى السجد الأقصى الذي باركنا <وله 
ر إنه هو السميع البصير ) 

(المسألة الأو لى قال النحويون : (سبحان) اسم عل للتسبيح . يقال : سبحت الله تسبيحاً 

وسبحانا » فالتسبيح هوالمصدر. وسبحان اسم عل لاتسبيح كقولك : كفرت الهين تكفيراو كفرانا 

وتفسيره تنزيه الله تعالى من كل سوء . قال صاحب النظم : السبيح فى اللغة التباعد؛ يدل عليه قو له 


دوا فخر = .5ع 


١1‏ قوله تعالى D‏ سبحان الذى ا زعہدہ الأ 


تعالى (إن لك e oT‏ ا : سح ET‏ بعده و نزهه عم لاد رمام 
المباحث العقلية فى لفظ التسبيح قد ذكرناها فى أول سورة الحديد » وقد جاء فى لفظ التسبيح معان 
أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بءنى الصلاة ؛ ومنه قوله تعالى (فلولا أنه كان منالمسبحين) أى 
من المصلين » والسبحة الصلاة النافلة » وإنما ة قيل للمصلى مسبح ؛ 0 معظم E IM‏ 

عا 1 انا : ورد التسبيح معنی الاستثناء فى قوله تعالى (قال 0 م ألم أقل لک لولا 
ا ان وتاويله 0 ادل تعظيم الك تحال ف ET‏ 


فى الحديث ولاحرقت سسحات CEE ag paz)‏ 
I ons‏ قال" o‏ كال أثر الله 0 
وسرى لغتان : وقوله (بعبده) أجمع المفسرون على أن المراد مد عليه الصلاة والسلام » وسمعت 
الشيخ الامام الوالد عمر بنالحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الاما م أبا| القاس سليان الانصارى 
قال : ا او صل خمد ارات الله عليه الى الدرجات N‏ .- الرفيعة فى العارج أو ی اله 
:اک 3 ا 0 تنسبى الى نفسك بالعيودية» فأنز ل الله فيه د 
الى ى بعبده) وقوله (ليلا) نصب على الظرف . 

فان فيل :الا سراء لا EDN‏ لمك 

قلا : أراد بقوله (ليلا) بلفظ التنكير تقايل مدة الاسراء. وأنه أسرى به فى بعض الليل من 
مكة إلى الشام مسيرة أر بعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قددل عبىمعنى البعضية » واختلفوا فىذلك 
للل قال مقائل : كان ذلك اليل قبل الطهجرة دة رل ما الكذاف 2 ا 
أنه كان ذلك قبل البعثة ؛ وقوله (من المسجد الجرام) اختلفوا فى المكان الذى أسرى 4 منه » فقيل 

و المسجد الحرام بعينه . وهوالذى يدل عليه ظاهر افظ القرآن » وروی عن اانى صل الله عليه 
0 أنه قال دبينا آنا فى ال جد الحرام فى الحجر عند البيت بين انام واليقظان إذ أتانى جبريل 
بالبراق» وقيل أسرى به من دارأمهاتى* بنت أبى طالب . وال مراد على هذا القول بالمسجد الحرام 
الحرم لاحاطه بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس الحرم كله مسجد » وهذا قول الا كثرين 
وقوله(إلى ااسجد الأقصى) اتفةوا على أن المراد منه بيت المقدس . و معى بالأاقصى لبعدالمسافة بينه 
وبين المسجد لحرا" أرقولة (النع يكنا ل قل بالقلا ا د اللا 
الانساء ومهط اللاك . 

واعلم أن كلمة (الى) لانتهاء الخاية فدلول قوله (الى المسجد الاقصى) أنه وصل الى حد ذلك 


قوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعبده ليلاي الآية ۱۷ 


المسجد فأما أنه دخل ذلك ال جد أم لا فليس فى الافط دلالة عليه . وقوله (لنريه من آياتنا) يعنى 
مارأى فى تلاك الليلة من العجائب والايات الى تدل على قدرة الله تعالى . 

ان قالوا ١‏ قوله (لنريه من آياتذا) ,دل عل أنه تعالى ما أراه الانعض الا نات . لان كامة (من) 
تفيد التبعيض » وقال فى حق إبراهم رركذاك نری إبراهيم ا الارض )نارم 
أنيكون معراج ابراهم عليه السلام أفضل من معراج مد صلى الله عليه وسلم . 

تلا الذى اه ابراهم ملكوت السموات والأرض » والذى راه تمد صل الله عليه وام 
تاك سال رلا شك أن آءات ااك . 

م قال لإ إنه هو السميع البصير 4 أى أن الذى أسرى بعبده هوالسميع لأقوال جمد » البصير 
بأفعاله ‏ العام بكونمامهذبة خالصة عنشوائب الرياء؛ مقرو نة بالصدق والصفاءء فلهذا السبب خصه 
الله تعالى هذه الكرامات وةل : المراد سميع لما يقولون الرسول فى هذا الام » بصير مما 
لون فق هذه الواقعة 

(المسألة الثاني ةي اختلف فى كيفية ذلك الاسراء» فالآ كثرون منطوائف المسلمين اتفقواعلل 
E‏ بحسد رسول الله صل الله عليه وسل ا قالو هری إلا بروخة حكى 
2ن جر ا رى فى ره د ال ذلك رؤيا. راه مافقد جد رساول الله 
صل الله عليه وسلم ا ا ذول اشام عالهه رضي اميا 
وعن معاوية رضى الله عنه . واعلٍ أن الكلام فى هذا الباب بقع فى مقامين : أحدهما : فى إثبات 
الجوازالعقل . والثانى : ف الوقوع : 

(إأما المقام الأول) وهو إثبات الجواز العقلى . فقول : الحركة الواقعة فى السرعة إلى هذا 
الحد مسكنة فونفسها. والله تعالى قادر علىجميع الممكنات ‏ وذلك يدل على أنحصول الحركة فىهذا 
الحد من السرعة غير متنع . فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

ا مقدمة الأول فى إثبات أن الحركةالواقعة إلرهذا الحد ممكنة فى نفسها ويدلعليهو جوه : 

الوجه الأول أنالفلاك الأعظم يتحرك منأول اليل إلى آخره مابقرب من نصف الدور 
وقدثبت فالهندسة أن نسبة القطر الواحد إلىالدورنسبة الواحد إلىئلاثة وسبع » فيلزم أن تكون 
نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نبة الواحد إلى ثلاثة وبع . وبتقدير أن يقال إن رسولالله 
صل الله عليه وسا ارتفع من مكة إلى مافوق الفلك الاعظم فهو لإيتحرك إلا بمقدار نصف القطر 
فلا حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة ندف الدور فكانحصول الحركة عقدار نصف القطر 


7 
1 
7 


جربل عليه الصلاة والسلام . 


6۸ قوله تعالى وسبحان الذى أسرى بعيده ليلا» الآية 
أ E‏ برهان قاطم على ew EE EERE‏ 
ار CEASE O‏ بالامكان والله أعل . 

الو جه الثانى € وهوأنه ثبت فالهندسة أن قرص الشمس يساو ىكرة الأأرض مائة وستين 
وكذا مرة. ثم إنا تشاهد أن 00 القرص #حصل فى زمان لطيف سريع ٠‏ وذلك يدل على أن 
بلوغ الجركة فى السرعة TT aT‏ 

الو جه الثالث) آنه کا يستبعد فى العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى مافوق 
العرش ؛ فكذلك ی۔تبعد نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش الى مركر العالم؛ فان کان 
القول بمعراج تمد صلى الله عليه وسار ف الليلة الواحدة متنا فى العقول »كان الةول بنزول جبريل 
عليه الصلاة والسلام من العرش إلى مكة فى اللحظة الوا حدة متنعا » ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
ذلك طعذا فى نبوة جميع الانبياء علييم الصلاة والسلام ؛ والقول بوت المعراج فرع عل تسل جواز 
أصل النبوة > قبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد » بلزمهم القول بامتناع 
نزول جبريل عليه الصلاة والسلام فى اللحظة من العرش الى مكة > ولما كان ذلك باطلا كان 
TT‏ 

فان قالوا : عن لانقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم لھ کل ال یک 
8 تقول المراد مننزول جير يل عليه السلام هوزوال الحجب الجسمانية عن روح مد صلىالله 
عليه و.لم حتى يظهر فى روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ماکان حاضرا متجليا فى ذات 
١‏ 

قلنا : تفسيرالوحى بهذا الو جه هو قرل الحكاء . ؛ فأماجمهو ر المسلبين فهم مقرون أن بر وا 
عليه الصلاة والسلام ران رول بارة عن ا تقاله معام او لك كان ب 
كان الالزامالمذ كورقويا » روىأنه عليه الصلاة وااسلام لماذكرقصة المعراج كذبه الكل . وذهبو 
Ts‏ ل 2ل كنار كذا فال ا ل 
صادق ثم جاء إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم CT E E‏ 
قال أو بكر عاف ال اى الكلام قال أبو بكر أشهد أنلك ا 2020 قال الل الات 
وأنا أشهد أنك الصديق حقا . وحاصل الكلام أن أبا بكر رضى الله عنه كأ نه قال لما سلمت 
رشالله نقد اق 0 2 أعظام عدا فيكف كذهف عا 


( الو جه الرابع) أذ كاراب الملل والنحل يسدون و جود إبليس ويون أنه هوالذي 


۱۹ e ss CE RS 


yS‏ لوي 210 N‏ المدرى إل ارب چ 
ار اراق الواتا ا فلا شلوا جواز مثل دده الخركه السرزرعة ف حدق إل فان 
0 ا ان کی أكار الإانبياءكان أولى ٠‏ وهذا الاازام #وى على من يل أن ابلس 
جسم بنتقل من مكان إلى مكان . أما الذين يةولون إنه من الأرواح الخبيثة الشريرة وأنه ليس 
بحسم ولاجسمانى » فهذا الالزام غير وارد علهم » إلا أن أ كثر أرباب الال والنحل يوانقون 
على أنه جسم لطيف متنقل . 
قان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح فى حقهم حصول مثل هذهالحركة السريعة لام 
أجسام اطيفة » ولاء: 00 ل هذه الحركد السريعة فى ذو اتهاء أما الانران فانه جسم كثيف 
0 حصول ما ل كذة ا 
MET‏ 0 0 57 والشباطن عل أن ورل خر ةق السرعة 
E O Ty‏ 
ايسامكنةه الحصول فى 0 لار تداك مام ان تقر بره OME‏ 
االو جه الخا.س 4 أنه جاء فى الةرآن أن الرباح كانت تسير بسلمان عليه الصلاة والسلام إلى 
المواضع البعيدة فى الأوقات القليلة قال تعالى فى صفة مسير سلمان عليه الصلاة والسلام (غدوها 
شهرورواحها شهر) بل قول : الحس يدل عب أن الرياح تنتقل عند شدة هبوا منمكان إلىمكان 
فى غاية البعد ف اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل هذه ا +ركة السريعة فى نفسها ممكنة 
لإ الو جه السادس) أن القرآن يدل على أن الذى عنده ل لكات حشر E‏ 
من ا ال ا اشام ۴ عدار لمم ال ذال قوله 5 (قال اا كه 0 من 
ا اط راذا كان مكنا ىسق يدض اتام عدا 
ف ف4 سكن الو جود 5 
لإ الو جه السابم إن من الناس هن بقول الحيوان إا يبصر المبصرات لجل أن الشعاع 
رح من 0 بالمإصر ثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول دؤلاء 
انتقل شعاع العين دن أبصارنا الى رجل فى تللك الاحظة اللطيفة » وذلك يدل علىأن الحركة الواقعة 
على هذا 1 دن ال عه من لمكا NE‏ لكات قدت ذه الوجوه أن حصول الخركة 
ال aT‏ لق فة 
لإالمقدمة الثانية/ فى بيان أن هذه الحركة ا كانت عكنة الوجود فىنفسما وجب أن لايكون 


١‏ ور ااا ا ار او لله 
ا 2 اراھ عليه وسل مدا برو التي د غاا اا أن 
الاجسام 6 عام ماهياتها . فليا صم حصول ال E oi‏ الاج ام وجب 
إمكان حصوها فى سائر الأجسام » وذلك يو جب القطع بأنحصول مثل هذه الحركة فى جد عمد 
صل الله عليه وس أمى تمكن الوجود فى نفسه . 
وإذا ثبت هذا فنةول : ثبت بالدليل أن خالق مالم قادرعلى كل الممكنات . وثبت أن حصول 
|2 ف الالح فى الدسرعة إلى هذا الحد فى جسد مد صلى الله عليه وس مكنا و جح ره اا 
قادرا عليه وحينئذ يازم من موع هذه المقدمات أن القول بوت هذا المعراج أمر تمكن الوجود 
فى نفسه . أقصى ماف الباب أنه يرق التعجب ‏ إلا أن هذا التعجب غير خصوص بهذا المقام » بل 
هو حاصل فى جميع المعجزات » فانقلاب العصا ثمبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال والعصى » 
ثم تعود فى الحال عصا صغيرة کا كانت أمر جيب ٠‏ وخروج الناقة العظيمة من الجبل الأص , 
واظلال الجبل العظيم فى الحواء يجيب؛ وكذا القول فى جميع المعجزات فان كان مجرد التعجب 
يوجب الانكار والدفع » لزم الجزم بفساد القول بائبات المعجزات . واثبات المعجزات فرع على 
تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا.وجب الانكار والابطال فكذا ههنا ‏ فهذا تمام 
القول فى بيان أن القول بالمعراج كن غير متنع والله أعل . 
< لالمقام الثابى» فى البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذى يدل على أنه تعالى 
ری ير وح د صصلى الله عليه وسا وجسده من مك إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر » 
أما القرآن فهوهذه الآية » وتقرير الدليل أن العيد اسم مجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون 
ال ا كاد جموع ال والروح : 


واعل أنهذا الاستدلال موقوف على أن الانسانهو الروح وحده أو الجسد وحده أوجموع 
ا جد والروح » أها القائلونبأن الانسان هوالروح وحده » فقداحتجواعليه بوجوه : أحدها : أن 
الانان فى واجدان من أول غر إل هراك ا ا 00 د 
والباقغير متبدل فالانسان مغار لهذا البدن. وثانما u‏ رن عارفا بذائه ا خصو صة 
فى سائر الاعضاء فيضيف كلها إلى ذاته الخصوص.ة . والمضاف غير المضاف اله فذاته الخصوصة 
و چب أ ل مغايرة لكل هذه اللإعضاء : 


قوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعيده ليلاي الآية ١6١‏ 


فان قالوا : أليس أنه يضيف ذاته إلىنفسه » فبةول ذانى ونفسى فبازمك أننكون نفسه مغايرة 
لذاته . وهذا محال . 

قلنا : نحن لاتمسك مجرد اللفظ حى يلزمنا ما ذكر موه بل إعاتتمسك تحض العقل ؛ فان 
صرح العقل يدل ءا أن الأنات 4و جود واحد. وذلك آائى. الؤاحد بأحذ بآ لة اليد ويصر بال 
ااعين » و يسمع اله ادن 6ل نان کے راحد. وقد اللاعضاء | لأتله هذه الافعال .و ذلك 
يدلعل أن الانسان ثى, مغاير هذه الأعضاء والآلات» فثبت .هذه الوجوه أنالانان ثىء مغاير 
هذه البنة وطذا ل" 

إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذى أسرى بعبده) اراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 
التقدير فلم يبق فى الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد . 

فان قالوا : فالاسراء بالروح ل س بامر غثتالف للعادة . فلا يلق به أن يهال ( سيحان 
الذى درق لعبده ) 

قلنا: هذا أيضا بعيد » لآنه لا يعد أن يقال : إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات مالم حصل لغيره البتة » فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به . فهذا تقرير وجه السؤال 
على الاستدلال مبذه الآبة فى إثبات المعراج بالروح والجسد معا . 


والجواب : أنلفظ العبد لايتناول إلابتوع الروح والجسد . والدليل عليه قولهتعالى (أرأيت » 


الذى ينبى عبدا إذا صلى) ولا شك أن الراد من العبد ههنا جوع الروح والجسد . وقال أيضا 
فى سورة الجن (وأنه ماقام عبداله يدعوهكادوا يكونون عليه لبدا) والمراد بجموع الروح والجسد 
فكذا ههناء وأما ابر فهو الحديث المروى فى الصحاح وهو مشمور وهو يدل على الذهاب من 
»ك إلى بيت المقدس » ثم منه الى السموات » واحتج المنكرون له بوجوه : أحدها : بالوجوه 
N‏ الالال ف السبرعة الى .هذا الحد غير معقولة ؛ وثاثيا: أنصدوه 
0 إل السدوات غير معقول , رالا أن صعوده الى الدهوات تورجب اران 
الائلاك ؛ وذلك محال . 

لإ والشبية الثانية4 أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من . ال امعد ااا وکن يحي أن غير 
ذلك عند اجتماع الناس حى يستدلوا به على صدقه فى ادعاء النبوة . فاما أن حصل ذلك فى وقت 
لايراه أحد ولايشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبئا » وذلك لا يليق با لحك 

لا والشيهة الثاكة) ااا أريناك oT‏ ا 
سمرت كراد ١‏ الانالقة لان قينا عن أعن عه لساسعهذا الكلام كذبه و كفر 


١ o‏ قوله كال «ولنريه من لم إنه هوالسميع البصير » الآية 


به فكان حديث المعراج سيا لفتنة الناس » قبت أن ذلك رؤيا رآه فىالنام . 


( الشبهة الرابعة ) E‏ اجاش كا ء لعيدة » منهأ ماروى منشق بطنهو تطهيره 
بماء زمزم وهو بعيد » لان الذى 7 غسله بالماء هوالنجاسات العينية TY,‏ 
ا عن العقائد الاطلة راغ ا اا اا 
تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم اناك E, U‏ 
أوجب خمسين صلاة ثم إن مدا صل الله عليه وس لم يزل يترد بين الله تعالى وبين موسى إلى أن 
عاد اخسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام . قال القاضى : وهذا يقتضى نسخ 
ا لحك قبل حضوره » وأنه بو جب البداء وذلك على الله تعالى مال » فثبت أن ذلك الحديث مشتمل 
ا 

DS o > رالراب‎ 

لإ والجواب عن الشمة الثاني ة4 ماذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آیاتنا) وهذا كلام 
ل وف فصو هرجه الل أن حير اذ الله لعل اه ار انا اث 
عليه الصلاة والسلام ماشاهدهما ف الدنيا » ثم شاهدهمافىابتداء يوم القيامة فر ما رغب فىخيرات 
الجنة أو خاف من أهوال النار » أما لما شاهدهما فى الدنيا فى ليلة المعراج شيئذ لايعظم وقعهما 
فى قلبه يوم القيامة فلاييق مشغول القلب مما ء وحيذ يتفرغ للشفاعة . الثانى : لاعتنع أن تكون 
مشاهدته ليلة المعراج Nl‏ ار ا مصلحتهم . الثالث : 
أنه لا معد أنه اذا معد القلك و شاه را اللا ك لتر الا اين 
أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة فيعينه . فتحصلله زيادة قوة فالقلب باعتبارها يكون فشروعه 
ف الدعوة إلىالله تعالىأ كمل . وقلة التغاته الىأعداء الله تعالىأقوى » بين ذلك أن منعاين قدرة الله 
تعالى فى هذا الراب» لا يكون حاله فى قوة النفس وثيات القاب عل احتال المكاره ف الجهاد وغيره 
JECT‏ ان 

واعل أن قوله (لنريه من آياتنا) كالدلالة على أن فائدة ذلك الاسراء مختصة به وعائدة اليه 

على سيل التعيدين . 

لإوالجواب عن الشمة الثالثة 4 آنا عند الانتباء الى تفسير تلك الآية فى هذه السورة نين أن 
تلك الرؤيا رؤياعيان لارؤيا منام . 

(إوالجواب عن الشهة الرابعة 4 لا اعتراض على الله تعالى فى أفعاله فهو يفعل مايشاء وعک 


مابريد » والله أعلم ١‏ 


وله الور انا ءوس الات وجعلناه صدى 0 اام ارا م١‏ 


ص 0 عاض a‏ 0ے ت کت 3 2< 
و 0 مومسى لكا وحعلناة هدی 2 3 تله وامن ا 


a E‏ سجس سه اا اشاس ار م ساس سروت 


وكلا ۲7« 0 من حملنا مع 0 إنه كان غيدا شکورا ۳« 

((المسألة الر ابعة 4 أما العروج الى السموات والى مافوق العرش . فهذه الآية لا تدل عليه . 
استدل عله بأول شورة ا » ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركين طيقا ء 
طبق) و تفسيرهما مذكور فى موضعه ٠‏ وأما دلالة الحديث فکا ساف واه أعلم . 

قوله تعالى لإ و آتینا موسى الكتاب وجعاناه هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا) 

: 

(المسألة الأ رلى» اعل أن الكلام فى الآية الى قبل هذه الآية ٠‏ وفيا اتتقل من الغيبة 
الى ا لطاب ومن الطاب الى الغيية . للآن قوله (سبحان الذى أسرى) فيه ذكرالله على سبل الغيية 
وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلائة ألفاظ دالة على الحضور وقوله (إنه هو السميع 
البصير) يدل على الغيبة وقوله وآ اط ادن آب) ال يدل على الحضور وانتقال الكلام من 
اله ل كور الک سے عه االات 

(المسألة الثانية) ذكر الله تعالى فى الآية الأولى | كرامه مدا صلى الله عليه ولم بأن أسرى 
به » وذكر فى هذه الآية أنه أ كرم موسى عليه الصلاة والسلام قله بالكتاب الذى 1 تاه فقال 
(وآ نينا موسى الكتاب) بعنى التوراة (وجعلناه هدى) أى خرجهم بواسطة ذلك اللكدتاب من 
ظلبات الجبل والكفر إلى نورالءلم والدين الحق وقوله (ألاتتخذوا من دولى ا 

ل البحث ث الاول) را الام خا ع ب إسرامل ١‏ والافون عالقا 
على الخطاب » أى قلا 00 1 


لا 


البحث الثانى € قال أبو على الفارسى : إن قوله (ألا تتخذوا) فه 0 جه : أرقا :أن 
9 ن (أن) ناصبة للفعل فيسكون المءنى . وجعلناه هدى للا تتخذوا . وثانها : أن تكون (أن) 
ا رك اك ا اة العا e SS‏ 
الخطاب . والام فى قوله (وانطاق اللا مم اناا ستاك اصرف من العيية ال الى 
07 رالا سعدرا) وال : أن ل ران اهر جل تتخذوا عل القول المضمر والقدير : 
یل ارال يننا لاتخدرا ون دوق ركلا 


وا ر 


١6‏ وله تعالى«ذرية من حملنا مع نوح إنه کان عبدا شکو را الاه 
لإ البحث الثالث) قوله ( وکدلا) أى ربا تكلون أمورك اليه . أقولحاص | الكلام فىالآية : أنه 
تعالى ذكر تشريف مد صلى الله عليه وسلم بالاسراء م ذر وتر ف ي عا ااا 
والسلام بانزال التوراة عليه» ثم وصف التوراة بكونها هدى . ثم بين أن التوراة إعاكان هدى 
لاشتماله على النهىعن اكذاذ غيرالته وكيلا » وذلك هو التوحيد؛ فرجم حاصل الكلام بعد رعايةهذه 
المراتب أنهلامعراج أعلى ولادرجة أشرف ولا منقبة أعظم منأن يصير المرء غرقا فى عرالتو حيد 
وأن لابعول فىأم من الأمور إلاعلىالته » فان نطق نطق بذكرالله » و إن تفكرء تفكر فى دلائل 
تز یه الله تعالى» وان طلب » طلب من الله . فيكو ن کله لله وبالله» ثم قال (ذرية من حملنا مع نوح) 
وف نصب ذرية وجبان : 

بإالوجه الاول» أن يكون نصيا عل النداء يعنى : ياذرية من حملنا مع نوح وهذا . قول تجاهد 
لآنه قال : هذا نداء قال الواحدى : واتما يصح هذا على قراءة من قرأ بالتاء كا نه قيل : هم 
ا ١‏ ياذرية من حملنا مع نوح فى السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لآنه كان معه فىالسهينة ثلاثة بنين: سام . وحام. ويافث . فالناس كلهم منذرية أو لئك؛ فكان قوله 
ياذرية من حملنا مع نوح » قاتا مقام قوله (ياأبما الناس) 

لا الوجه الثاى» فى نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفءو لينكةوله (واتخذ الله 
ابراهيم خليلا) والتقدير: لاتتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وكيلا ‏ ثم إنه تعالى ئى على 
نوح فقال (إنه كان عبدا شکورا) أى كان كثير الشكر » روى أنه عليه الصلاة وال-لام كان إذا 
| کل قال وا مد لله الذى أطعمى ولو شاء اجاعی» و إذا شرب قال وأحمد لله الذى أسقان رآ ا 
أظماي: وإذا ١‏ کسی قال وامد ترالتى کان واو شاء رای وإذا اذى کا ا 
الذى حذانى ولو شاء أحفانى» وإذا قضى حاجته قال «المد لله الذى أخرج عنى أذاه فى عافية 
ولوشاء حبسه» وروی أنه کار إذا أراد الافطار عرض طعامه على من آمن به فان وجده 
يحتاجا أثره به . 

فان قبل : قوله (إنهكان عبدا شکورا) ماوجه ملاعته لما قله ؟ 

اا انال : لاتحذ وازؤق ذوى وكللا رات وار انت ا ا و 
رالات عدا شكواريان و إ غا کون العيد شكو رالو کان موحدا لايرى حصول ثىء من النعم 
إلامن فضل الله . وأثم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام »کا أن ابام اقتدوا به والله أعلم . 


قولدتعالمى «وقضينا الى بی إسرائيل فى السكتاب» الآية هه ١‏ 


ص 


e e ae LL قاذ‎ 9 


e‏ ل اد بار ركان e‏ 662 2 0 0 م عليهم 
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سے كوس وس سے سر سے ص 0 2 


وامددنا ا وال وبنين وجعلنا كم كر قيراءم 


توله تەالى 2و قضينا إلى بى اسرائيل EE ae ll‏ 
كبيرا فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیک ع TT‏ اول سان كان دوعا 
مفعولا ثم رددنا لک الكرة عليهيم u‏ ا وبنين وجعلناكم أكثر نیرا 

اعم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بى إسرائيل بانزالالتوراة علمم . وبأنه جعل التوراة هدى 
كم ٠‏ بين أنهم مااهتدوا مداه » بل وقعوا فى الفساد فقال (وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب 
تددن ف _الارض مرتين) وق الآ ية «صائل : 

إالماأ ل کک فى اللغة عارة عن قطع الأشياء عز احكام » ومنه قوله (فقضاهن 
سبع معوات) وقول الشاعر 

وعلهما مسرودتان قضاهما داود 

فقوله (وةضينا) أى أعلبنام وأخبرنام بذلك وأوحينا الهم . ولفظ (إلى) صلة للابحاء . لان 
معنى قضينا أوحينا الهم كذا . وقوله (لتتفسدرن) يريد المعاصى وخلاف أحكام التوراة وقوله 
)د أرض مصر واقرله. (واتدان علوا کر )١‏ يعنى أنه يكون استعلاق؟ على الناس 
بغير الحق استعلاء عظماء لآنه يقال لكل متجبر : قد علا و تعظم » 1 قال (فاذا جاء وعد أو لاهما) 

نی أولى المر تين (بعثنا عليم N SS‏ إذانهاء وعد الفحاق فى الرة 
ا عل توما ول ا وده لان الاك ويه قوله تعالى (و<ين 
TT‏ ليك ردنا عليكم وخلينا يينكم وبينهم خاذلين ایام OT‏ 
العباد من مم ؟ قبل : إن 1 ثيل تعظموا وتكبروا واستحلوا الحارم وقتلوا الانياء وسفكوا 
اليا ذلك أو ل الفسادين فسلط الله عليهم ختنصر. فقتل منهم أربعين ألفا من يقرأ التوراةوذهب 
الب إل أرض هله ورا عاك ف الوا إل دض اه ملك آخر غزا أفل بابل راق أن 


۱۵7 كد ال 2 م خلال ع 0 56 مفعو لا» الآية 


تزوج بامرأة من بی اسرائيل نطلبت تلاك المرأة منذلك اللات أن يرد نى اسرائيل إلى بيت المقدس 
ففعل » و بعد مدة قامت فم الانبياء ورجعوا إلى أحسر ما 8 اءفهو قوله (ثم رددنا 
لح الكرة علهم) 

لإوالقول الثانلى» إن المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى ساط علييم جالوت 
حتىأهلكهم وأبادم وقوله (ثم رددنا لك االكرة) دو أنه تعالى قوی طالوت حتى حارب جالوت 
200007 جالرت E‏ 

لإوالقول الثالث» إن قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو أنه تعالى ألق الرعب من بى إسرائيل 
فى قلوب الجو س » فلما كثرت المعاصىفبهم أزال ذلك الرعب عن قلوبالمجوس فقصدوم وبالذوا 
فى قتلهم وإفنائهم وإهلا كهم . 

واعلم أنهلارتعاق كثير غرض فى معرفة أوائك الأقوام بأعبانهم » بل المقصود دو أنهم لما 
أ كثروا من المعاصى اط علبهم أقواما قتلوم وأقوم . 

ثم قال تعالی 0 خلال الدياري قال الليث : الجوس والجوسان التردد خلال الديار 
والببوت ف الفساد : والخلال هو الانفراج بين الشيئين » والديار ديار بيتالمقدس 5 
عارات اك رة تفناين جاسوا قدن ابن عباس ندرا ركال ا لك 
ابنقتية : عاثوا وأفسدوا ‏ وقال الزجاج : طافواخلال الديارهل ب قأحد لم يةتلوه . قالالواحدى : 
لحرا OL MN‏ 

ثم قال تعالی لإ وکان وعدا مفو لا قطاء الله .ذلك قضاء جزما حا لاقل النقض 
والندخء ثم قال تعالى رتم رددنا لكم الكرم أى أهملكنا أعداء 7 ورددنا الدولة والقوة عليكم » 
(وجمانا كم أكثر نفيرا) النفيرالعدد من الرجال وأصله من تفر مع الرجل من عشيرته وقومه : 
والنفيرواانافرواحد»كالقدير والقادر » وذكرنا معنى نفر عند قوله (فلولا نفر مر كل فرقة) 
وقوله (أتقروا خفانا) 

لاال أ اا {a‏ € احتج 00 الآية على صو قوم فى اه القضاء والقدر من وجوه : 
N‏ اال ي ارال ف الاب ا داق لار ٠‏ 000 
علوا كبيرا) و هذا القضاء أقلاحتالانه . 0 الجرم . ٠‏ الحم » قبت أنه تعالی أخبرعنهم أنهم 
سيقدمون على الفساد والمعاصى خبرا جزما حتما لايقبل النسيخ ٠‏ لان القضاء مناه ا لحم الجزم علي 
اشر حناه . م إنه تعالى أ كد ذلك القضاء ميدتا كيد فقال (وكان وعدا مفعو لا) 


قوله تسالى «إن أحستم أحستتم لانفسك الآية 10۷ 


+ عو 1 010 
إن احستتم | حسلتم لأنفسكم وإن اسا لی ا 


رر 


نا وجومحكم يدترا جديا دخاو 000 ور 0 01 


ص 2 م ت 


س 2 e‏ رم سام ره ص 90 e‏ ا اس ع سر و عبن ان ا جر 


نیرا «YD‏ ا ربكم أن بر هکم وإن عدم عدنا دكا ج4 


إذا تفا فقول : عدم وقوع ذلك افلذاد عنم بكارم 7 TT‏ 
كذيا. وإنقلاب حكه الجازم باطلا . واتقلاب عليه الق جهلا » وكل ذلك محال . فكان عدم 
إقدامهم على ذلك الفساد عالا . فكان إقدامهم عليه واجباضروريا لا يبل النسخ والرفع ؛ مع أنهم 
eS‏ عل ارلا الل د رأمر يأىء و يصديعه Eg‏ 
ثىء ويقضى بتحصيله » فهذا أحد وجوه الاستدلال ذه الآية . 
لإ الو جه الثانى» فى الاستدلال بمذه الآية قوله تعالى (بمثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
e‏ ا ل .فی تال أنه هرای 
ل ولا شك ان قل بى إسرائل وري أمواهم وأ وار أولادم كان ملا 
على اال الكثير والمعاصى العظيمة . ثم إنه تعالى أضا اف کل ذلك إلى نفسه بقوله ( ثم بعثنا عليكم ) 
7ك ل ع أن اير والشر والطاعه والمعصية س الله تال ؛ 
أجاب الجراتى عنه من و جهين : الأول : المراد من (يعثناعليكم) هوأنه تعالىأ مأولتك الأقوام 
بغزو بى إسرائيل لما ظبر فهم عن الفساد > فاضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث الاس 
ا ل لراك ينا يم ينان إسراتيل ااا ا ت ن فى إسر ادل 
3 . وحاصل ااكلام أن المراد من هذا اابعث التخلية وعدم المع . 


واعلم أن الجواب الأول ضعيف : لآن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق التوراة 
وقتلحفاظ ااتوراة لا>وز أن يقال إنهم فعلواذلك بأمرالله تعالى . والجوابالثاى أيضا ضعيف, 
دن البعث عل الفعل عبارة عن التهوية عليه وإلعاء الدواى القوية 3 القاب ٠‏ وما التخلية فعبارة 
عن عدم المنعء ور فعل . وأثانى ترك . فتفسير البعث بالتخلية تفسير لاحد الضدين بالاخر 
رارز قبت كمه تأده والله أعلم . 
تله ال إن أحستم 5-5 دم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الأخرة 
وجودک ولىد خلوأ المسجد کا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا شمر يرأ عسى ربک أن رک و! 


١4‏ قوله كال ناذا جا الآخرة e‏ وجوهک» الآية 


E سكافرين‎ 


عر سے الد 


|١ سآ‎ 


عر“ E‏ 1 جهم ا حصیرا) 

وقيه ا ل 

السا الآولى) اعلم أنه تعالى حى عنهم أنهم الماعصوا ساط عليهم أقواما قصدوم بالقتل 
ا اى ولا تابوا أزال عنهم تلك الحنة وأعاد علهم الدولة » فعند ذلك ظور أنهم إن 
أطاعوا فقد أحسنوا إلى أتفسهم » وإن أصروا على المعصية فقد أساؤا إلى أنفسهم » وقد تقرر 
لل انا اا دن 0 oc‏ ونا ان 

تعالى (إن ا م لاتفسم وإن 0 0 فلها) 

ل 3 ا (al‏ 1 الواحدى : ادك ههنا من إضيمار 2 والتعدير وقلنا إن أحسلتم أحستم 
0 > والمعنى : إن أحستم بفعل الطاعات فقد 00 الى أتفسكم من حيث أن بيركة تلك 

لطاعات 7 اس البركات › وإن أسأتم بفعل ارما ت أسأتم الى أ 
من حءث ا لشو م تلك المخاصى يفت ألله علیک ارات العو بات : 

(المسألة الثالئة» قال النحويون : إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقايل والمعنى : فاليها أو فعايها 
ص أن رف اللإضافة يدوم عضرا مقام عش : كقّوله تعالى (بومئذ تحدث حارم 01 ريك 
e‏ 

(المسألة الرابعة»4 قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة عليغضبه 
بدليل أنه لماحى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أ<تم أحستم لانفسكم) ولماحى عام 
الاساءة اقتصر على ذكرها مرة وا-حدة فقال (وإن أسأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة غالب 
sS‏ 

م قال تعالى لإقاذا جاء وعد الآخرة) وفه »سائل : 

(المسألة الأرلى» قالالمفسرون : معناه وعدالمرة الاخيرة » وهذه المرة الأخيرة هى إقدامهم 
على قتل زكريا ويحى عله الصلاة وااسلام . قال الواحدى : فبعث الله تعالى عايهم يختنصر البايل 
الجوسى أبخض خاقه اله قى بى اسرائيل ول وخرب بيت الفدس افو ار 007 
بأن مختنصر كان قبل وقت عيسى عليه الصلاة والسلام . ويحى وزكريا عليهما الصلاة واللام 
بسئين متطاولة . ومعلوم أن الماك الذى انتقم من اود يسيب هو لاء ملك من الروم سال له : 


فول تال «اعنى ريك أن ير حك . الآية 10۹ 
قسطنطين املك 1 والله أل بأحو الم 4 ولا تعلق 0 من ا اسار ران در فه 
أعيان هؤلاء الأقوام . 

(المسألة الثانية »4 جواب قوله. (فاذا جاء) حذوف تقديره : قاذا جاء وعد الآخرة بعثنام 
لد دا وجوهكم e,‏ حسن هذا ال_ذف إدلالة ماتق-دم عليه من قو له ر عل ا 8 
ثم قال (ليسوؤا وجوهكم) ET‏ 

الأ الأولى» يقال : ساءه يسوءه أى أحزنه » وانماعزا الاساءة الى الوجوه . لان آثار 
الأعراض النة انية الحاصلة فى القلب انما تظهر على الو جه . فان حصل افرح فى القاب ظبرت 
النتضرة والاشراق والاسفار فى الو جه . وان حص[ الحزن وا لوف فالقلب ظهرالكاوح والغبرة 
والدواد ف الو جه لي اك 5-0 اة الى الوجوه فی هذه الآية . ونظير ه_ذا المعى 
م 8 امار : 

((المسألة الثانية 
لفط العا الك 0 I‏ لاني م اند عتارت يا سيزون 
وأما اللفظ فللانه بو افقو له (ولمدخلوا المسجد) Ca‏ ا 6 ن عاصم 8 0 
اناد لقال ال ا 3 الإاعة ع ان كران اعوات ارقاو : 00 اسم الله سيحانه 
لان الذى تقدم هوقوله : ثم ردنا وأمددنا. وكل ذلك ضميرعاند الىالله تعالى . و إماأن يكون ذلك 
الوأحد هو البعث 8 عله قوله (بعثنا) والفعل المتقدم يدل على المصدر 0 وله اك (ولاتحسين 
الذين بخلون بما آنا الله من فضله هو خيرا لم) وقال الزجاج : ليدوء الوعد وجوهكم . و 
الكسانى بالنون وهذا على اسناد الفعل الىالله تعالى كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا 

“م قال تعسالى لإ و ليتبروا ماعلوا تقبيرا »> شال :اس الذى: ۾ ترا اذا هلك و تاره ا قال 
الزجاج : كل شىء جعلته مكسرا ومفتتا فقد آمرته » ومنه قل : : تبر الزجاج وتبر الذهب لكسره . 
ومنه وله تعالى (إن هؤلاء متبرماثم فيه و باطل ماكا: توايعملون ن) وقوله (ولا تزد الظالمين إلاما را) 
وقوله (ماعلوا) حتمل ماغلوا عليهوظفر و أبه ¢ و ڪتمل ورو مم أماداموا غااءين ٠‏ 5 ادام س لطائهم 
كدرلة (وکام امترراى تكليا) أى ا رال : وليدس رابو کر وا ماغار اا 

“م قال تعالى لإ عسى ربكم أن ير ^( والمعنى : لعل ربک أن رک ويعفو ie‏ بعد انتقامه 
- ياببى إسرائيل . 


5 4 الاه اسو وا عل صيغة المغاية 6 قال الواحدى 58 عن مو أفهة للمعى 


۱۹۰ و هذا القران دی للذى ھی أقوم»الأية 


2 ےر ل در 3 م ره رر 20 


TT‏ بم دی فوم وببشر اوہ منين الذين ديك 


- ره 


اا الات در را كبيرا هه وان لذن لايؤمنونَ 000 قاد 


أن 1۰7( 


2-20 م م سے ا 


سے سے 


أم قال لاو ارت عدتم عدنا) يعنى : أن بعثنا عليك من بعٹناء ففعلوا بک مافعلوا عقو بة لک 
وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصى » ثم رك فأزال هذا العذاب عنك فان 
عدم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليك فى الدنيا مرة أخرى . قال القفال : وإنما 
حلا هذه الاية على عذاب الدنيا لقوله تعالى فى سورة الاعراف خبرا عن بنىإسرائيل (وإذ تأذن 
ربك ليبعثن علبهم الى بوم القيامة من يسوههم سوءااعذ.اب) ثم قال (وإن عدتم عدنا) أىوإنهم قد 
عادوا الى قعل مالا ينغو وهو التتكذيب محمد صل الله عليه وسل وكنان رر قال اد 
والانجيل » عاد الله عام بالتعذيب على أيدى العرب . رى على بى النضير وقريظة وبنى قينقاع 
وود خيبر ماجرى من القتل والجلاء؛ ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية لاملك لهم ولاساطا 

أم قال تعالى ل[وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) والحصير فعيل فيحتم ل أن يكون بمعنى الفاعل : 
أى وجعلنا جهنم حاصرة لهم اعد ان كر 2 كييك جعلناها «وضعا محصورا لم » 
والمعنى أن عذاب‌الدتا وإنكان شديدا قويا إلا أنه قد تفلت بعض الناس عنه » والذىيقع ذلك 
العذات حاص ده أابااوت وإمابطريق اغر ااا ا ا اللاي 
حيطا به لارجاء فى الخلاص عنه › فهؤلاء الاقوام لم من عدا تالت ا قاو عاد ر رن لم 3 
ذلك من عذاب الآخرة مايكون حيطا مم من جميع الجهات ولا يتخلصون منه أبدا . 

قوله تعالى ( إن هذا القرآن هدى لى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
لم أا ونال عدا لم عذابا ألم/» 

اعم أنه تعالى لما شرح مافعله فى <ق عباده الخلصين وهو الاسراء برسول الله صل الله عليه 
وسل . وإيتاء الكتتاب لموسى عليه الصلاة والسلام ؛ وما فعله فى-قالعصاة والمتمردين وهوتسابط 
أنواع البسلاء علهم » كان ذلك تنبا على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لاجرم أثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن دى لى هى أقوم) 


واعلم أن قوله تعالى (دينا قيا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا e‏ 8 

الأ (للى د ی اق م( يدل على e‏ زا الدين NS‏ افونا هذا 
و من ذاك ا ج ف شين ES‏ ھء اقا 5 م كان حصو ل معی 
الااستقامة ف اذى الصور تين أ 0 كن من حصوله الصورة الثاية ٠‏ دا اك اناا ر اد 
u‏ تنقيا 1 8 رك لفارت E‏ ا 6 وص دةا ال . فكان 

وصفه بأنه أقوم مجازا . إلا أن لفظ الافعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولا : ألله أ كبر أىالله كبير 
و ا : الأشج والناقص ا 0 مروان أى E‏ 0 لك ظ 0 تحمل هذا الافظط عل الظادر 
الا ا أل 

لإ البحث الثا ف ) وا دا عت اررق رامد ى ل ارا 
أو الطريقة التى هى أقوم الملل والشرائع والطرق . ومثل هذه الكناية كثيرة الاس مال فالقرآن 
کول (ادفع الى م أحسن) أى بالخصلة الى م E‏ 

أما قوله لإ ويبشر المؤمنين الذينيمملون ااصالحات أن م کیرا) فاعل CÎ‏ 
القرآن بثلاثة أنواع من الصفات 

. الصفة الآولى» أنه مهدى لى هى أقوم » وقد مر تقسيره‎ (١ 

لاو الصفة الثاني ة £ ذا يشر الد يعملون ال الات ال الك :رداك لن الصفة الال 
ال على رن القرآرے هاديا الى الاءتقاد الااضصورت والعمل الأصلح ٠‏ وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثر ؛ وذلك هو الاجر الكبير لآن الطريق الاقوم لابد وأن بفيد الربع 
الآ كبر واانفع الأاعظم 

لإ والصغة الثاثة 4 ET‏ رنسالاخرة أعتدنا ش عدا أليا) وذلك ن 
الاعتفاد الأاضدوات والعملالاصلح ٠‏ کا و جب لفاعله النفع اللا قل الاعظم فكذلك تر لله وجب 
ا الأعظم ا 

واعل أن قوله (وأن الذين لايؤمنونبالآخرة) عطف عل قوله (أن لم e‏ 
أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثواءهم و بعقاب أعدائهم . ونظيره قوله : بشرت زيدا 
أنه سيعط وبأن عدوه سيمنع . 

تدعا : كف لق افظ البثارة بالعدات؟ 

فلا : وك ور عل 2 الک ¢ 11 يقال إنه من أت إطلاق اس الضدين على الآخر 08 دراه 
(وجزاء 2 6 مثلها ( 


ولع س فر د ۲۰) 


TY‏ قوله تعالى «ويدع الانسان 2 مدان بالخير» الآية 
mmr‏ و ابر a € GC‏ 0م فم E‏ 
ويدع لاان ل دعاعه ار ركان اسان جو لا 317 
فان قبل : هذه الآية واردة فى شرح أ<وال المهود . وهم ماكانواينكرونالاعمان بالأخرةء 
فكيف ليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا ألما) 
ان : أحدهها : أن أ كثر الرود بك رن انار لقلا ل ات 
أن بعضهم قال (ار تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم فى هذا القول صاروا كالمنكرين 
للآخرة» وال أعم . 
قوله تعالى (رويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانان يحولا 4 وفالاية مباحث : 
(البحث الأول اعام أن وجه النظم هوأن الانان بعدأن أن لالشهعليه القرآن وخصه بهذه 
اا العتليمة رال ان الا قد وول عن اك ا والرجوع الى انات > ويقدم على 
مالافائدة فيه فال (وبدع لزان لخر دعاءه بالخير) 
لإ البحت الثانى» اختلفوا فى المراد من دعاء الانسان بالشر على أقوال : 
لإالقول الاول» المراد منه : النضر بن الحرث » حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك) فا جاب الله دعاءه وضر بترقبته » فكان بعضهم ول اداناك ر ر ا 
۵ی هذا الور عد أن كنم صادةين : اا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد انغ كدت فا يمول : 
لإوالقول الثاى المراد أنه فى وفك ا لعن N on‏ 
زمعة أسيرا فأقبل يمن باللبل فقالت له : مالك تثن ؟ فشك ألم القد فأرخت لهم نكتافه » فلما نامت 
أخرجيده وهرب » فلما أصبحالنىعليهالصلاة والسلام دعابه فأعل بشأنه . فقالعليه الصلاة والسلام 
إن عاك الله أن جل دعاق عل من لايستحق عا اباس أهل حا د ام 
تغض.ون» فلترد سودة بدها» 
لإوااقول الثالثك € 2 غيل أن نالاد أن الانسان قد يبالغ ف الدعاء طلا اق 
يعتقد أن م أن ذلك الشىء يكون منيغ شروو ودر بالغ فى طلبه لجهله حال 
ذلك ااثىء؛ وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه مولا مغترا بظواهر الامور غير تحص 
عن حقائقها وأسرارها . 


00 00 آتنين»‎ NI 


سے سر عر © سل 6م م ّم 


ام 0 ل واه اليل ا mm.‏ 


لد س سر سس ه 


هه لي ماه َي ھە 2 
لتتعوا 00 دن را عدوا N‏ ساي 2 شیء فصلناه 


ل 1۲2 

ل البح الراب ) اقباس ت الواو فىقوله (ويدع) إلاأنهحذف فا !صحف من الكتابة ‏ 
ل فى اللفظ , أما 0 تحذف كم لآنما فم وضعالرفع » ونظيره (سندعالزبانية . وسوف 
وت الله المؤمنين ٠‏ ووم ناد لاد فا لعن النذر) ولو كان بالواو ولا لكان صوايا هذا كلام 


E‏ هذ ايد لعل أنه م يدانه ك إن اميد عن التحر ف و التغيير .فانإثيات 
الباء والواو فى أ كثر ألفاظ القرآن وعدم إثانمما فى هذه المواضع المعدودة يدل على أن هذا 
القرآن نقل ما مع » وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدارفهمه وقوة عقله . 

كم قال تعالى لإوكان الانسان عجو لا وف هذا الانسان قولان : 

لإالقول الأول آدم عليه السلام » وذلك لته لما انتهت الروح إلى سرته نظر إلى جسده 
تأعجه فدھ لمعن / بقدر .فهو وله (وكان الانسان ولا) 

لإوالةول الثانى» أنه مول على الجنس . لآن أحدا من الناس لايعرى عن عجلة » ولوتركها 
لكان تركها أصلح له فى الدين والدنيا . وأقول : بتقدير أن يكون المراد هو القول الأول .كان 
المقصود عائدا إلى الول الثاتى. لانا إذا حملنا الانسان على آدم عليه الصلاة والسلام كان المعنى أن 
ا كن اضر البق لما كن در ا رجب أن" کون هذه صغة لازفة الكل؛ 
فكان المقصود عائدا إلى الةو ل الثانى والله أل ' 

قوله تعالى لإ وجعلنا الليل والنهارآيتين فحونا آية الليل وجعلنا آبة النمار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شى. فصلناه تفصيلا )4 

N 

(المسألة الأرلى) فى تقرير النظم وجوه : 

الوجه الآول) أنهتعالى لما بين فى الآية المتقدمةماأوصل إلىالخلق من نعم الدنوهوالقران 
ا ببيان ما أوصل الهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار آيتين) وكا أن القرآن عتزج 
من المحم والمتشابه ‏ كناك الدهر مر كب من‌النہار والایل . فلنحكم کالنہار » والمتشاءه كالليل . وکا 


۱ قرله تخالل در جملنا اللال والم اراد 


اك من التكليف لاتم إلا بذكر ا لحك والمتشابه ؛ REE‏ الكل 
الانتفاع به إلا بالنهار 00 

بإ والو جه الثانى) فى تقرير النظم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن هذا القرآن دى للى 
ف أن ١‏ وذلك الأاقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة عل ل رادار الا ارلا م 
دلائل التوحيد . وهو ججائب العالم العاوى والسفلى . 

(الوجه الثالث) أنه لما وصف الانسان بكونه يحولا أى منتقلا منصفة الوصفة ومن حالة 
الى حالة » بين أن كل أحوال هذا العالى كذلك ؛ وهوالاتقال من النور الىااظلية وبالضد ؛ وانتقال 
اراد ان كان ب e‏ أل ٍ 

١‏ المسألة الثانية) فى قوله (وجعلنا الليل والنهار آيتين) قولان: 

(إالقول الآاول) أن يكون المراد من الأيتين نفس الليل والنهار . والمعنى : أنه تعالى جعلهما 
داءاين للخلق على مصاح الدبن الك فى الدن : فللآن كل واحدمنهما «ضاد للآخرمغار له » 
مع كونهما متعاقبين على الدوام ؛ من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين لذاتهماء بل لابد لها 
من فاعل يديرهما ويقدرهما بالمقادير الخصوصة . وأما فى الدنيا : فلأنمصال الدنيا لاتم إلا باللیل 
امار "فلولا الكل لا صل ال دارا لا البار لا عسل ا 2 1 الل 
لماي 

“م قال تعالى لإ فحونا آبة الليل» وعلى هذا القول : تكون الاضافة فى آية الليل والنهار 
ل واه در: فحونا الآية الى ي الل جعلنا الآأية الى 2 2 O‏ لاطا 
ك آنة الليلام 0 الليل .يقال أرضا : دخلق لاد الف 
ا الى راان دک 


5 ENE 


ابه الليل وفى اف وق و 2 ولان 


لا اقول الأول ) المراد ممه مايظهر ف القهر من الزيادة والنقصان ق الور ¢ كر ف آل 
الم ففصورة الهلال» ثم لايزال يتزايد نوره حتى يصير بدراكاملا ء ثم يأخذفالانتقاص قليلا 
وخر الى الررأن عرد لفان 

لإوالقول الثانى ‏ المراد من عو القمر الكاف الذى يظهر فى وجهه يروى أن ااشمس والقمر 
كانا سواء فالنور وااضوء . فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأ جناحه على وجه القمر 


ار ال در ## اة البار ميصرة» الاية ۱٥۵‏ 


ا اش ا ا ا كك 
أ ا ل الو ق هذه الاه عل ال ج الأول أولى ر ذلك لأت اللا ف قوله (لتيدوا 
فضلا من ربک و MATER NES‏ 
ا عن ات الال اماو اا و زيادة ور اعمر 
الا نل 0 عورا مد الخالة ف با ال ور ر :وال الجارت را أن 
اا عرال ار ی دراوراه أثر عظيم فىأحوالهذا العام ومصالحه؛ مث لأ حو ال البحار 
فىالمد واللااز . ومثل أحوال التجربات على ماتذكره اللاطباء فى كتنهم . وأيضا بسب زيادة نور 
ار ن ار اورب 0 ا ككل السنون ال بيه المملية عل ارؤية 
الأعلة ج قال (ولتعلرا عدد العبين والحساب) قبت أن حمل الحو على ماذكرناه أولى . وأقول 


اا ل حلا الو عل الكلف الخاصل فى و جه القمر» فهو أيضًا برهان عظے قاهر عل عة قول 


لانن المدا والمعادء أها دلااته على صمة قوم فى المبدأء فلآن جرم 0 جرم ع 
01ت زر جحي أن کر ن طعا الصذات ١‏ مرل اللاحوال الك الاس وب اشر يدل 
عل أنه ليس يسبب الطبيعة . بل لاجل أن الفاعل الختار خصص بعض أجزائه بالنور القرى . 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدير العالم فاعل ختار لامو جب بالذات . 
وأحتقان قا ذكره الفلاسفة فى الاعتذار عنه » أنه:أرئكر فى وجه ااقمر أجسام قليلة الضوء . مثل 
ار راکو كي ى اع رام الافلاك . فلاكانت تلك الاجرا 1 أقل حو من جرم القمر» لاجرم 
شوهدت تلك الآجرام فى وجه القمر كالكلف فى وجه الان_ان » وهذا لا يفيد مقصود الخصم ؛ 
لآن جرم القمرلماكان متشايه الاجزاء فل ارتسكرت تلاك الاجرام الظلءانية فى بع ضأجزاء اقمر 
ال" وغل هذا الطريق يتك ف اأحوال الكوا كنب...وذلك لان اافلك جرم 
بسيط متشابه الأجزاء فلم يكن حصول جرم الكوا كب فى بعض جوانيه أول من<صوله سار 
الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك اللكوكب بذلك الموضع المعين من املك لا جل 
ل اا وكل هذه الدلاثل اعا يراد من فر ردا و إير اذها ال غل أن الور 
فى العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم . 

أما قوله لإ وجعلنا آية النبار «بصر ةج ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونهامبصرة أى مضية 
ناك لان الا شت لطاصول الأرقار ٠‏ فأطلق اسم الابصارعل الاضاءة إطلاقا لاسم المسبب 


على السبب . والثاتى : قال أبوعبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناس يبصرون فيه » كقوله : 


HN‏ وله تعالى « وکل إنسان السا طائره فى عنقه » الآاية 


7 00 


7 إنسان 5 م ره 5 ته ورجا 0 القيامة كنا ا 
r E‏ 10 اليوم علاك 0 614 


رجل عخيث إذا كان ابه خبثاء . ورجل مضعف إذا كانت ذراريه ضعافا . فكذا قوله : والنهار 
2 3 0 أهله ره م 

واعل أنه تعالى ذكر فى آيات كشيرة منافع الليل والنهار » قال (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا 
اهار معاشا) وقال أيضا (جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) 

قال تعالى 9 ولتبتغوا فضلا من ربک € أى لتبصروا كيف تتصرفون فى Sle‏ لاا 
عدد ان والحساب) 

واعلأن الحساب مبنىعل أربعمراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون » فالعدد للسنين ء 
وال ا ل ادون السنين » وهى ال يام والساعات ؛ وبعد هذه از ا الأربع لا عصل 
الاالتتكرار. کا أنهم رتبوا العدد على أر بعمراتب : الآحاد والءشرات والمثات والآلوف . وليس 
تدعا إلا اأشكرار و الله 5 ِ 


سار 

ثم قال لإ وکل شىء فصلناہ تفصیلا) رالمعی : أنه تعالى لما ذكر أ-وال آي الليل والنهار 
وما من وجه دليلان قاطعان عل التو حيد > ومن وجه 0 فشان عظيمتان من الله تعالى على 
أهل الدنيا . فلا شرح الله تعالى حالما وفصل ما فما من وجوه الدلالة على الخالق ومن وجوه النعم 
العظمة عل الاق كان ذلك تقصلا افوا ومانا کم 0 فلاجرم قال (وکلشی. فصلتاه تفصيلا) 01 
0 شىءه 7 اليه حاحة 1 مصا دنم ودنيام ٠‏ ل قصلناه وشرحناه» وك تداك تعالى(ما فرطنا 
ا من شیء) وقوله (ونزلنا عليك اا تاا لکل ی( وقوله (تدمركل شىء ضر 
رما) 0 0 عدر وهو قوله (تفصملا) لاجل د الكلام و نهر بره 4 قال : وفصلناه 
حقا وفصلناه على الو جه الذى لامريد عليه والله أعلم . 

قوله كال ا وکل إنسان الريك طائره 1 adic‏ و نخرج له مو القمامة E‏ مقاه را اقرأ 
كتارك 0 تك ايوم عاك حسيا) 

اع أن ف الآية مسائل : 


الا الارل4 فى كيفية النظم e‏ 


قوله ان وکل ا ألزمناء الات ۱3۷ 

لإالوجه الاو ل أنه تعالی لما قال (وكل شی. فصلناه تفصيلا) کان معنا أن کل ماعتاج اليه 
من دلائل التواتحيد اماد r‏ . وکل ماعتاج اله من شرح أ<وال الوعد 
ل ال تر ار ام فقد أزعت الاعذار , 
وأزيلت العلل فلاجرمكل من ورد عرصة القيامة فق دألزمناه طائره فى عنقه و نقول له (اقرأ كتابك 
نفك الوم عليك سيا 

إالوجه الثانى» أنه تعالى لما بين أنه أوصل إلى الخاق أصناف الاشيا. النافعة لم فى الدين 
رالذيا قتل ار الال واللهار وغيرهما كان منعماعلمم بأعظم وجوه النعم . وذلكيشتضى وجوب 
اشتخاهم تخدمته وطاعته فلاجرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسولا عن أ ماله وأقواله 

(الوجه الثالك» فى تفرير النظم أله تال ل بن أنه اسه اطق رلا Ce‏ 
قال (وماخلةت الجن والانس إلا ليعبدون) فلما شرح أحوال الشمس والقمر والليل والنهار. 
إن !ىا خلدك هذه الإاشاء ورام وصور ا میدن عن الاشتنال. بطاعى 
ا كذاك فك امن ررد غ ره القيامة مال ااهل أى اناك الخدمة 0 : 
أو تمرد وعصى و بى » فهذا هو الوجه فى تقرير اانظم . 

(المسألة الثانية» فى تفسير لفظ » الطائر . قولان : 

لإالقول الأول أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو تاج 
ار إن عار نير بطر رامنا أو دثباسرا أوضاعدا إل ارو إلى عر ذلك من الإاسوال 
ال ی كانوا يعتيرونها وستدلون بكل واحد منها على e lz‏ 
7 ذلك منهم می الخير والشر بالطائر تسمية للثى. باسم لازمه ونظيره قوله تعالى فى سورة يس 
(قالوا إنا تطيرنا ع( إلى قوله (قالوا طائر a‏ (وكل انان ألزمناه طائره فى عنقه) أى 
انان الا ل وترلع] که هذا الوجة قراءة امسن وچ اهد رار ماه طيره وعنقة) 

(القول الثانى) قال أبو عبيدة : ااطائر عند العرب الحظ وهو الذى تسميه الفرس البخت» 

7 كر ست الططائر N‏ وى نهذا الاب أنه تال 
خاق الخلق وخص كل واحد منهم مقدار خصو ص من العقل والعلم . العمر والرزق . والسعادة 
اختارة ا و الانان لاعكيه ان شار رداك القدر و أن ردقه عنه : 0 وأ فل الك 

ا اة والكيفية , شالك الأأشياء المقدرة ما اطير اليه وتضير الفا فيذا الي لا سعد 


20014 قولهتعالى داقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيباءالآية 
أن يسريعن تلك ال8 وال اأ رافظ الطائر ٠‏ رازو انان ا ا 0 اي ايه 
عن أن كل ماقدره الله تعالى ومضى فى عليه حصوله . فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 
واعل أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ماقدره الله تعالى للانسان وحک عليه به فى سابق 
عليه فهر واجب الوقوع تنحم العدم » وتقريره من و جهين : 

(الو جه الأول أن تقدير الآية : وكلإنسان ألزمناه عمله فعنقه » فبين تعالى أن ذلك العمل 
ووا کن ااا كان متنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو المقصود. 

٠‏ جه الثانى) أنه تعالى أضاف ذلك الالزامالى نفسه » لأنقوله (ألزمناه) قصر جح بأنذلك 
الالزام إاصدر منه . ونظيره قوله تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) وهذه الآية دالة عل أنه لايظهر 
فى الأب إلا ماحك الله به فى الآزل » واليهالاشارة بقولهعليه الصلاة والسلام «جف القلم ماهو 
كائن الى يوم القيامة» والله أعل : 

(المسألة اثثالثة) قوله (فى عنقه) كنايةعن اللؤوم يا يقال : جعلت هذا فيعنقك أى قلدتك 
ذا العمل وألرمتك الاحتفاظ انف و يقال دنك كذا و طوقتك ذا أى دا 
إياك » ومنه قلده الساطان كذا. أى صارت الولاية فى ازومها له فىموضع القلادة ومكانالطوق» 
ومنه يقال : فلان بقلد فلانا أى جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه . قالأهل المعاتى : 
ا ا 
أو شرا يشينه » وما بزين يكون كالطوق والحل . والذى شین فهو كالغل › فههنا عمله إن كان من 
اخيرات كان زينة له . وإن كان من المعاصى كان كالغل على رقبته . 

“م قال تعالى لإا وتخرج له يوم القيامة كتابا ياقاه منشورا) قال الحسن : ياابن آدم بسطنا لك 
خيفة ووكل بك ملكان فهماعن مينك ومالك . فأما النىعن عينك فيحفظ حسناتك ٠‏ وأمااإذى 
عن شالك فيحفظ سيئاتك » حتىاذامت طويت يفتك وجعلت معك ف قبرك حتىتخرج لكوم 
القيامة . قوله (و تخرج له) أى من قبره يجوز أن يكونمعناه : تخرج له ذلكلانه لم يركتا به فى الدنيا 
فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقرأ يعقوب (ويخرج له يوم القيامة كتابا) أى يخرج 
له الطائر أى عمله كتابا منشورا. كقوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عاس (يلقاه) من 
قوم ا تبات به. قال تعالى ( ولام نضرة وسرورا) وهومنةول بالتشديد 
من لفرت الشىء ولقانيه زد : 


ثم قال تعالى لإاقرأ كتابك) والتقدير يقال له : وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة اللاك 


ولدتعالى «اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسياءالآية 2 وإ 


ا ا TT‏ مواق اه 


ن بوم 
القيامة بصحيفته وهو بقرؤها وحسناته ف ظهرها يغيطه الاس علما . وسيئاته جوف صيفته وهو 
بقرؤها. حتى اذا ظن أنها قد أو عه قالالله تعالى واذهب فقد عفر تا لك فما بش و بينك» فيعظم 
سروره » ويصير مر الذين قال فى حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) ثم يقول 
(هاؤم اقروا كتابيه) 
امال ا کی نفك ارم لك 11-2 اي غاب . قال الملان:؛ عدل والتة ف حدك 

"اك اك نفيك قال الى كول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست بظلام للعبيد . 
ا شنى هنال 1 زائرآ كتابك کک يدنك اليوم عليك حل والله أغل. 

(المسألة الرابعة»4 قال حكا. الاسلام : ذه الآية فى غاية الشرف . وفها اسرار 
ەق ك 

(البحث الأول > أنه تعالى جعل فعل العبدكالطير الذى يطير ايه . وذلك آنه تعالى قدر لكل 
ا و الآزل ۰ من الخير والشر ء فذلكالحكم الذى سبق فى عله الآزلى وحكه الازلى لابد 
وآن يصل اليه » فذلك ا لحك كانه طائر يطير اليه من الا زلالى ذلك الوقت » فاذا حضرذلك الوقت 
وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا عراف عنه التة . واذا علم الانسان فكل 
قول وفعل ومحة وفكرة أنه كان ذلك منزلة طائر طيره الله اليه على منهج معين وطريق معين . و أنه 
7 أت صا اله ذلك الطائر . فد ذلك عرف أن الكنا اية الآبدية لاتم إلا بالعناية الازلية . 

لإ والبحث الثا أن هذه التقديرات ٤ا‏ تقدرت بالزام الله تعالى . وذللك باعتبار أنه تعالى 
لک E‏ لالات الا نانسا كان وص هذه الدلملة من 
الله لا جرم كان الكل من الله . وعند هذا يتخيل الانسان طيورا لاناية ها ولا غاية للاعدادها 
فانه تعالى طيرها من و كر الآزل وظلسات عالم الغيب : وأنها صارت وطارت طيرانا لابداية له 
ا تم واد سنا عر ها إل ذلك اللانسان المعين ف الوقت المع بالضفة الم ٠‏ 
وهذا هو اراد من قوله (ألزمناه طائره فى عنقه) 

لإ ايحت اثالث ) أن التجربة تدل على أن تكرار الأعمال الاختيارية تفيد حدوث الملكة 
ا ال ألارى انرو واظت عل کار قرا درس واخ ضار 
ذلك الدرس محفوظا ؛ ومن واظب على عمل واحد مدة هديدة صار ذلك العمل ملكة له . 

إ ‏ ةرل "الا كان التجكرار الكنس برجي حضؤل الاک الراعية وج 


» ٣۰١ = فخر‎ 23 


١/1‏ ا تعالى د کی ا عاك حسييا» الآية 


أن صل لكلو 1 مى تلك الأ عمال ار قاف جو مر الل ا لمارا ا الراك 
الك الا ع الم صت الثقية فى الجر علبنا أن ٠‏ ا 
كاف رل ذلك ال و إن كان ضعيفا قليلا وإن كانت الكناك انا و د 
عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لأالفاظ مخصوصه ء فعلى هذا : دلالة تلك 
النقوش على تاك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجية الوت . متنعة الزوال» كان 
داك لقتال عل ملك النقوش أولى اس الكتاب مر الصحيفة المشتملة على النقوش 
الدالة بالوضع والاصطلاح 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فقول : إن كل عل يسدر لااد ا ع ا ارا 
كان أو ضعيفا. قانه مل منه لاعالة فى جرم الف ااا ال 
انك الأ طني جوم ارو من الاو إل اي 
الك امات . رإن كان ذلك الاثر أثر | جذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تن «ادام الروح متعلقا بالبدن » لان 


شال الروح سدس اأندن 2 من انکشاف هذه الاحوال ونجاها وظهورهاء اذا انقطع تعلق 
الروح عنتدبير البدن فهناك تحصلالقيامة لقوله عليه الصلاة والسلام ومن مات ققد قامت قيامته» 
لش كن هذه الحالة قبامة أن النفن e‏ 
اذا انقطع ذلك التعلق » قأمت ال وتوجهت ع الصعود الك العام العلوى فهذا هو أن اد من 
ادن هذه الا قيأمة › ثم عيد حصول القمامة هذا د الله الا ,الف الوطاء ا وقيل له 
(فكشفنا عنك غطاءك و اليوم حديد) وقوله (وتخرج له يوم القيامة ا بلقاه منشورا) 
اك و انخرج له is‏ حصول هده القيامة من عق اليدن الام EE, E‏ على 2 تلاك ار 
ال ل ادر ل الديوظة رارن هذا كا ىما 1 قت مشورا ا 
كانت فى المدن كانت هذه الا<وال فيه خفية فكانت كالمطوية . أما بعد انقطاع لازا 
ظهرت هذه الاحوال وجات وان تفت E‏ م 0 منشورة لعد الات مطوية › 
وظاهرة لعد a‏ مخفية عد ذلك تشاهد القوة العملية ج تلات انار مكتوية بالكتاية 
الذاتية فجوهر الروح فيال له فىتلك الحالة (اقرأ كتابك) ثم يقال له ( كن بنفسك اليوم عليك 
حسييا ) فان الك الاثار إن كانت من مو جات اة قات اا لامحالة وإذكانت من 


مو جات الشقاوة اا الشقاوة لاعالة 2 فهذأ تفسير هذه الآنة سب الاحوال الروحانة 5 


قوله حال وم e‏ فاع مبتدى لنفسهع الآية ۱۷1 


من 0 500 ومن صل قا 7 علم پاولاتزر وازرة 
5 سے سے 0 کر ت ص ماين شوش ت ب2 
زرراخرئ كا معدذبين ا 


واعل أن الحق أن الآ حوال الظاهرة الى وردت فما الروايات حق وصدق لامرية فا 
ال الات طنج الان الروحانية ظاهن ا سا > والمهج القوبم والصراط المستقم هو الاقرار 
بالكل . والله أعلم عقائتق الآمور . 

قوله تعالى < من اهتدى فاما متدى لنفسه ومن ضل فاا يضل علا ولا تزر وازرة وزر 
ای وها كنا معذبين حى نبعث رسولا) 

و 

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما قال فى الآية الآولى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
ومعناه : أن كل أحد مختص يعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلىالافهام وأبعد 
عن الغلط فقال (مناهتدى فا٤ا‏ متدی لنفسه ومنض[ل فا ا یضلعلما) يعنىأنثواب العمل العام 
لول تعدى .مه إل ره ويتا كذاهذا بقواه روان لبس لوشن إلا ما سے ران 
0001 الكمى :الآ دالة عل أن العيد تتمكن من الي واش وار بور عل 
عمل يدينه أصلا لان قوله 0 ادتدى ناما برتدى لنفسه ومن ضل فاعسا يضل علبا) إعايليق 
بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وراد . أما الجبور على أحد الطرفين ‏ الممنوع هن الطرف 
الثاى فهدا لايليق يه 

اسا لة الثانية > أنه اة اوا ص ع (ولاتزروازرة 
0 قال 0 : يقال وزر يزر فهو وأزر ووزر وزرا وزرة› ومعناه ايا تم إماقال : 
ا 0 : 5 OT‏ شد عر رايضا ا بده 
بل کل أحد مختص بذنب نفسه . والثانی : أنه لا ينبغى أن يعمل الانسان بالام» لآن غيره عمله کا 
قال الكفار (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثارمم مقتدون) 

واعلم أن الناس تمسكوا ذه الآبة فى إثبات أحكام كثيرة , 


VY‏ لرا ر اردور ای ال 


الاڪم hh‏ 
قال الجبانى فى الآية دلالة على أنه تعالى لايعذب الأطفال بكفر آبائهم » وإلا لكان الطفل 
مؤاخذا بذنب أيه » وذلك علىخلاف ظاهر هذه الآنة . 
الحكم ا 
روى ابن عر عن انى صل الله عليه و سلم أنه قال «إن الميت ليعذب يكاء أهله» فعائشة طعنت 
فى صمة هذا البر » واحتجت عل عة ذلك الطعن بقوله تعالى (ولا زر وازرة وزر أخرى) فان 
تعذيب الميت بسيب بكاء أهله أخذ للانسان يحرم غيره . وذلك خلاف هذه الآية . 
الحكم الثالث 
قال القاضى : دات هذه الآية علىأن الوزر والانم ليس من فعل الله تعالى . وبيائه من وجوه : 
أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به يا لايؤاخذ بوزر غيره . وثانہا : أنه كان 
يحب ارتفاع الوزر أصلاء لآن الوازر إا يصن رصنا اك إدا كان عار TT‏ 


الحكم الراب 


3 جاعة من قدماء الفقهاء امتئعوا من صرب الد رة على أأعاقلة ٤‏ وقالوا : لان ذلك عق 


ا ل سات ناد 


«ؤاخذة الانسان بسبب فعل الغير . وذلك على مضادة هذه الآية . 

وأجيب عنه بأن المخطى* ليس مؤاخذ عل ذلك الفعل » فكيف يصيرغيره مو اخذا بسبب ذلك 
الفعل » بل ذلك تكليف واقع على سييل الابتداء من الله تعالى . 

(المألة الثالثة) قال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » والدليل عليه 
قوله تعالى (وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لاتتقرر ماده 
إلابترتيب العقاب على الترك » ولاعقاب قبل الشرع بحكم هذه الةو ج أنلا ا 
قبل الشرع . ثم أ كدوا هذه الآبة بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون لاناس على الله 
حجة بعد الرسل) وبقوله (ولو أنا أدلكنام بعذاب من قله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخرى) 


. 
3 
١ 


TG,‏ لال EG‏ ل E‏ : لولم رشبت 


قوله تعالی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»الاية 4 


أحدها : أنهإذا جاء المشرع وادعى كونه نيا منعنداللهتعالى وأظع_المسجزة . فول بحب عل المستمع 
استماع قوله والتأمل فى معجرانه أو لابجب ؟ فان لمحب فقد بطل القول بالنبوة . وإن وجب . فاما 
أن يحب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلى > وإن وجب بالشرع فهو 
باطل ؛ لان ذلك ااشرع إما أن بكون دو ذلك المدعى أوغيره . والآول باطل لان يرجع حاصل 
اسكلام إلى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يحب قبول قولى أنى أقول إنه يحب قبول 
قولى. وهذا إثبات للشىء بنفسه . وإن كان ذلك ااشارع غيره كان اكلام فيه م فى الآول : 
ولزم إما الدور أو التسلسل وهما عالان . وثانها : أن الشرع إذا جاء وأوجب إءض الأافعال . 
وحرم بعضها فلا معنى للاياب والتحريم . إلا أن يول : لو تركت كذا وفعلت كذا لعاقيتك 
فنقول : إما أن يحب عليه الاحتراز عن العقاب أو لابجب . فلو لم يحب عليه الاحتراز عن المقاب 
م يتقرر معنى الو جوب البتة » وه-ذا باطل فذاك باطل » وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب ؛ 
فاما أن يحب بالعقل أو بالسمع . فان وجب بالعةل فهوالمةصود ء وإن وجب بالسمع لم بتقررمعى 
ا سس رتب الات هليه و دد وره التقسيم ا 
ل نات أن مدهب اهل السنة أه كوو من اله تعالى أن غ اا عارك ارات 
وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم ببق إلا أن بقال : إن ماهية 
اركب انا شر إسييه حطول الارقامن اا هذا الوق عاضا عدن الدفل . 
ار دوت إنا عضل يدب هذا تفرك .رترت أنتهذا الوق عاضا نه د 
العقل » فلزم أن يقال : الو جوب حاصل بمحض العقل . 

فان قالوا : ماهية الوجوب إتما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم ؟ 

قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول 
ا جوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل » فثبت ذه الوجوه أن الو جوب العقلى لا يمكندفعه 

و إا ثبت هذا فقول : الايد قولان : الأول : أن تجرىالآية غل ظادرها ..ونقول : العقل 
ENN ys‏ 
صا e‏ اق ا0ر 
عموم الآية فقول : المراد وما كنا معذبين فى الأعمال الى لاسبيل إلى معرفة وجوبما إلاباشرع 
إلا بعد بجىء الشرع . وتخصيص العموم وإنكان عدولا عن الظاهر إلا أنه يحب المصير اليه عند 
قيام الدلائل . وقد يينا قيام الدلائل الثلاثة ء على أنا لو نفينا الوجوب العقلى لزمنا نن الوجوب 
1 الله آل ْ 


2. 


Vt‏ توك تداك كف ادا ارود انان EN‏ مترفها» الآ 


e كر اا مرفي مَسَقَوا فيا‎ E 


0ه ر ساس ته سس 2 کے 00 
القول فدمرناها 00 اء وكم م ان ب القرون 7 ك 3 
سے للا سے و2 عر 

لك ذنوب عباده 0 لصير 211 


سے ت ا ره 0 سے سے ره سے 


واعلم أن الذى نرتضيه ونذهب اليه أن جرد العقل سبب فى أن يحب علينا فعل ما ينتفع به » 
ررك مابتضررايه ؛ أن ره العقل ودل عل أنه حت عل نا ا كن 
على طلب النفع والاحتراز عن الضرر » فلا جرم كان العقل وحدهكافيا فى الوجوب فى حةنا والله 
تعالى مزه عن طلب اانفع والهرب من الضرر » فامتنع أن e‏ الحقل عليه ورب فعل أو رل 
شر وات أعل 

قوله تعالى ١‏ وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفما ففسةوا فما خق علما القول فدمناها 
ا دم 00 | من القرون من بعد نوح رلى بربك بذنوب عباده خبیرا بصيرا ) 

E 

ل[ السألة الأول ) قوله (أمرنا مترفيها) فى تفسير هذا الآمر قولان : 

(القول الأول أن المراد منه الآمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لايدل على أنه تعالى اذا 
يأمرجم فةال الآ كثرون : معناهأنه تعالى بأمرم بالطاعات والخيرات ثم إنهم يخالفون ذلك الأأمر 
ويفسةون وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى بأمرم بالفسق فيفسةون, 
إلا أن هذا مجاز ومعناه أنه فتح علمم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا وطخوا وبغوا 
قال والدليل على أن ظاهر الافظ يقتضى ماذكر ناه» أن المأمور به إا حذف لان قوله (ففسةوا) 
يدل عليه يقال : أمرته فقام » وأدرته فقرأً لايفهم منه » إلا أن المأمور به قيام أو قراءة فىكذاههنا 
لما قال (أمر نا مترفما ففسةوا ذها) وجب أن يكون المعنى أ مرنام بالفسق ففسةوا لايقال يشكل 
هذا بقو هم او فی ای أو الف اں هذا لايفهم مداق أمرته ال ةرا 
إن المخصية با لا م وننافضة لد فتكد لك أمرته ففسق يدل ا ا 
Co‏ ل الامو E O NESS‏ 
مغضية ناق ك ا ا و أن دل هذا اللفظ عل أن ا 
الكلام فى غاية الظهور فلا أدرى لم أصر صاحب الكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن 


وله 0 «ففس موا فا لق عاا درك 0 الآية ه/ا١‏ 


الحق ماذكره الكل وهو أن المعنى أمر ناه بالأعال الصالحة وهىالابمان والطاعة والقوم خالفوا 
ذا عدار اقدهوا عل الق . 

القول الثانى) فى تفسيرقوله (أمرنامترفيها) أى أ كثرنا فساقها . قالالوا<دى : 'عربتقول 
ورم الله إذا كثرم . وآمرتم أيضا بالك ؛ روى الجر عن أن زد أمر 
الله القوم وآمرثم f‏ واحتج أبو عب يدة على صحة هذه اللغة بقوله صل الله عليه و لم 


لس :ررد و سك RR‏ كت انلها TP‏ الله الهزة أى 
اا ای ا | وأمرتماته بالد 
ا ذم "ارا ارك عليه الصلاه و السلام دمه مأموارة» عل أن المراد کر نبا مأمؤرة کر 
N NENN NNN CN TS‏ 
(ففسقوا فيما) أى خر جوا عا أمرم الله (خق عاما القو ل بات ع برا E‏ 
كالتفسير لو له تعالى (وما حكنا معذيين حى نبعث رسولا) وقوله (وما كان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث فى أمها رسولا) وقوله (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها غافلون) فلا 
حك تعالى فى هذه الأيات أنه تعالى لالات قرية حتى تخالفوا آم الله ء فلا جرم ذكر ههنا أنه 
ا خالفرا الإامر : فمند دكار جو ا الاهلاك ار دقر رنفق غاا لرل وة 
(فدمرناها تدميرا) أى أهلكناها إهلاك الاستتصال . والدمار هلاك على سيل الاستئصال 
(المسألة الثانية £ احتج أصحابنا هذه الآية عل صحة مذهمم من وجوه : الأول : أن ظاهرالآية 
يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر الهم ابتداء ثم تو سل الى إهلا کم ذا الطروى, الثاني أن 
ظاهر الآبة يدل على أنه تعالى إا خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهسم يفسقون . وذلك 
يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق ‏ والثالت : أنه تعالى قال (كق علها القول) بالتعذيب 
والكفر ؛ ومتى<وعايها القول بذلك امتنع صدورالا يمان منهم . لآن ذلك يستازم انقلا ب خبرالله 
حال الد ذا وذلك حال ..والمفطى ال اال عال . قال الكدى:: إزسائر الآيات دلت عل أنه 
07 و i Se O‏ 
(مايفعل الله بعذابک إن شک رم و أمنتم N TT‏ ك5 
ف الآيات ندل عا أنه تعالل لادی بالا رار وأيضا ماقبل هذه الآية يذل عل اال 
وهو قوله (من اهتدى فاا مهتدى لنفسه ومن ضل فاتمايضل علا ولاتزر وازرة وزر أخرى) 
اران بيقع ارات الفران تانكر فيك أن الآيات اللتاوناها شكة در كذا الابةاال 


ا قوله تعالى دوك أهللكنا من القرون من بعد نوح» الآية 
نحن فىتفسيرها , فيجب حمل هذه الآية على تلك الا بات هذا ماقاله الكعى » واعلم أنأحسن الناس 
کا ال الاشاعل رج براق قول الا الثثال عله ذا 6 0000 

لإ الوجه الآول) قال إنه تعالى أخبر أنهلايعذب أحدا بمايعلءه منه مالم يعمل به . أى لايجعل 
علمه حجة علىمن عل أنهإن أمره عصاه 0 بأمره فاذا ظهرعصيانه للناس ليذ يعاقبه فقوله (وإذا 
TS‏ 0 القضاء باهلاك قوم أممنا 
الح المتعززين الظانين 1 أ وأنصارم عم با E‏ كان فى والعمل 
بشرائع دينى على ماباغهم عى رسولى » ففسقوا خينئذ حق علهم القضاء السابق باهلا کم لغاهوور 
معاصيهم يذ دمر ناها » والحاصل أنالمعنى : وإذا أردنا أننهاكفرية يسبب علمنا بآم م لايقدمون 
إلا على المعصية لم نكتف فى تحقيق ذلك الاهلاك عجرد ذلك العلم » بلأمرنا مترفيها ففسقوا ء فاذا 
ظهر منهم ذلك الفسق خْينئذ نوقع عليهم العذاب الموعود به . 
(والوجه اك انى) فى التأو, 0 320 وإذا أردنا أن OT SN‏ 

هليا اناا بالعذاب فى أول ظهور المعاصى منهم » بلأمرنا مترفمابالر جوع عن تلك المعاصى » 
وإبما خص الترفين بذلك الآمر » لان المآرف هو المتنعم دمن كدت نعم الله عليه کان قيامه 
بالشكر أوجب » فاذا أمرثم بالتوبة والرجوع مرة إمد أخرى مع أنه تعالى لايقطع عنهم تلك التعم 
بل بزيدها حالا بعد حال يتن يظهر عنادم وعردهثم وبعدثم عن الرجوع عن الباطل إلى المق , 
غينئذ يصب الله البلاء علهم صباء ثم قال القفال : وهذان التأويلان راجعان إلى أن الله تعالى 
أخبر عاده أنه لايماجل بالعقوبة أمة ظالمة حتى يعذر الهم غاية الاعذار الذى يقع منه اليأس 
هن إيمانهم » كا قال فى قوم نوح (ولايلدوا إلافاجرا كفارا) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن) وقال فى غي رهم (نما كانوا ليؤمنوا مما كذبوا به من قبل) فأخبر تعالى أولا أنه 
لايظهر العذاب إلابعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم أخبرثانيا فى هذه الآية أنه إذا 
ا اهم فكذبوا لم يعاجلهم بالعذاب » بل يتابع علهم التصاتم والمواعظ » فان بقوا 
مصرين على الذنوب فهناك ينزل علم عذاب الاستتصال . وهنا التأويل الذى ذكره القفال 
فى تطبيق الأب على قول المعتزلة لم لد من شیوخ NN‏ 

وأحات الات إن قال : ليس المراد من الآية أنه تعالى بريد إهلا كم قبل أن يعصوا 
وا ظا وهو على انه حال » بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكانالتقدير وإذا 
فرب وقت إغلاك ور ةا 0 تترفها ففسةوا فيا وهو كرا اا ا ا 


قوله امارد ا د ا ۱۷ 


ص عر م 2 س تمم ۸ ص ص 2 17 سوم عار ركام 


من کان يريد العاجلة جج e‏ ثم جعانا له جهنم 


o 2 257202‏ ر مم 


CIA? lT‏ 20 دالآخرة کک سما a‏ دن 


1 


a 0ّ E‏ سے ےا سے 


كن يكم مده كرا 1٠‏ كلا مده لاء وهزلا, من کک ا 


ر ص ص 3-4 


اشنا اراد اتاج ان عر أناه اران می كل حية رل أت 
TS‏ إعاانسون انه افيش E‏ 
واعل أن جيع الوجوه الثلاثة الى ذكرناها فى السك بهذه الآية» لاشك أن كلها عدول عن 
ظاهر اللفظ » وأما الوجه الثانى والثالث فقد بق سلما عن الطعن و الله أ 1 
(المسألة الثالثة € المشمور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غير مدودة الالف. 
0 راه عر مور ة عن نافع وابن عراس راا الد و 0 لل اليه 
00 الكني قال ام القوم بكس اميم ا درم الله , باد 00 رهمالته . والتشديد 
على التدليط » أى ساطنا مترفيها » ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والته أعل . 
أما قرله تعالى لوک أهملكنا من القرون من بعد توح فاعلم انار اه أن لطر و التي 
ذكرناه هوعادنا مع الذين يفسةون ويتمردون فما تقدم من القرون الذيركانوا بعد نوح . وم 08 
وتمود وغیرم ثم إنه تعالى خاطب رسوله ما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا للكل قال 
(وكق بربك بذنوب عباده خبيرا يصيرا) وفيه عثان : 
لإالبحث الأول أنه تعالى عالم جميع المعلومات راء يع المرئيات فلا خن عليه شىء من 
وال الخلق » وثبت آنه قادر عل كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل أحد بقدر 
استحقاقه . وأيضا أنه منزه عنااعبث والظلم . ويموع هذه الصفات الثلاث أعنى الالام . والقدرة 
الكاملة . والبراءة عن ااظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم لاه الكفر والمعصية . 
(إالبحث الئاق 5 ااقران ‏ انتات المي تراك يك جارك امنا قور دول الاء 
فالمرفوع إذاكان بمدح به صاحبه أويذم . كة ولك : كفاك به . وأ كرم به رجلا. 0 
طعاما . وجاديثوبك ثوبا » أما إذا لم يكنمدحا أو ذما لم يحردخولما . فلايجو زأن يقال : قام بأخيك 
وأنت تريد قام أك والله أعلم . 
قوله تعالى لإ منكان يريد العاجلة عجلا له فما مانشاء من تريدهم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
( انقر .08 


۷۸ قوله تعالى دم جعلنا لمجهم يصلاها SS‏ الا 


سے ب ەس ره ےم هم سرصم سرن سے 9 


2 + رَبك حطر 0 م ر کف فضلناً مضهم على بعض وكلآخرة 


o‏ ل و o‏ ت 
أكبر درجات وا کر I‏ 


2 2 


مدحورا ومن أراد الآخرة وسمى ها سعبها وهو ممن 'فأولتك كان سعمم مشكورا كلا وذ 
لا وهولاء هن عطاء ربك وما كان عطاء ريك عاو را الغا كرف فلا إعضهم على بعض 
وللآخرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا 4 

۳ الآية ال 5 

9( المسألة الأولى) قال القغال رحمه الله : هذه الآية داخلة فى معنى قوله (وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه) ومعناه : أن الكال فى الدنيا قسمانء فنهم من بريد بالذى يعمله الدنيا ومتافمها 
والرياسة فما فهذا يمن الانقيادللا نبياء عليهمالصلاة والسلام ؛ والدخول ففطاعتهم والاجابة 
لدعو تم ؛ اشفاقا من زوال الرياسة عنه ‏ فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لانه فى قضة الله تعالى 
قۇ تمه الله فى ادنا مما قدرا لاا يشاء ذلك الانسان» بل يشاء الله إلا أن عاقبته جهنم يدخلها 
فادها را هذهو ما ملو مامد ورا متقيامطرودا من ر جه الله تال . وو لفظ هذه اانه واكك 

(الفائدة الأول ) أن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائمة وخالية عنشوب المنفعة » فقوله (لمجعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلىالمضرة ااعظيمة ؛ وقوله 
(مذهوما)إشارة إلى الاهانةوالذم » وقوله(مد<ورا)إشارةإلىالبعدوالطردعن رحمةالله؛ وهی تفيدكون 
تلك المضرة خالية عنشوب النفع والرحةو I NNE MC un‏ 

١‏ الفائدة الثانية ) أن من الجهال من اذا ساعدته الدنا اغثر مها وظن أن ذلك لجل كرامته 
عل الله تعالى » وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لاينبغى أن يستدل بها على رضا الله تعالى » لآآن 
الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هى المصير إلى عذاب الله وإهانته , فهذا الانسان أعماله تشبه طائر 
mM MT‏ 

١‏ الفائدة الثاكة ) قوله تعال (لن رين يدل عل أنه لاعصل الفوز بالدنيا لكل أ 
كثير من الكفار والضلال يعرضون عن الدين فىطلبالدنياء ثم يبقون عرومين عن الدنيا وعن 
الدين » وهذا أيضا فيه زجرعظم هو لاء الكفار الضلال الذين يتركون الدين اطلبالدنيا؛ فانه ريما 
فاتتبمالدنيا فهم الأخسرون أعمالاالذين ضلسعيهم ف الحياة الدنيا وهم حسبون أنهم حسنون صنعا . 


قولهتعالى ووم نأراد الآخرة وسعى ماسعم| وهو ممن »الا بة ۱۷۹ 
لإإوأما القسم اثای ج وهو وله تعالى (وءن‌أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهومؤمن) فشرط 
تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

اشر طالاول» انر مله الآخره أى ثواب الاخرة فانه إن لم حصل هذه الارادة . 
وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) ولةوله عليه الصلاة 
والسلام دإعما الاعمال بالات› ولان الصو دمن ال ع الاستارة القلب معرفة ألله كال وككمته : 
وهذا لاعصل إلا إن وى لعمله عو ده أيه كاك و طاعته 5 

لإوالشرط الثانى ‏ قوله (وسعىطا سعيا) وذلك هوأن يكون العمل الذىيتوصل به إلى الفوز 
E‏ الما ينال توا الاخرة ولا يكون كذاك إل اذا كان فق باب 
0 اظلضات ١‏ كتياهن الناس يتقر بون الى الله تحال بأعال باطلة . فا الدككار حمر يدن 
إلى الله تعالى بعبادة الو ثان » وى فيه تأويلان : 

التأو بل الأول بةولون : إله العام أجل وأعظممن أن يقدرالواحد منا على إظهار عبوديته 
و حلمته فليس 8 هذا القدر والدر جه ولكزغاية قدر نا ا ل اعدو ديه لعضص الأهرسن من 
عاك ألله تعالى 2 ل تشتغل لعبادة 0 أوعبادة ماك كن SI‏ 5 5 أن اللاك رال فت 
لون بعبادة ألله ل ¢ فهو لاء ددراوك ا ألله E‏ مذ الطريق 0 ألا ا اذا كان فأسدا 
فى نفسه لاجبرم لم حصل الانتفاع به . 

١‏ والتأويلالثاى هم 0 الوا : عر اذ نا هذه اما عل رالانا ر الاو لباء ورادا 
ادم نهر ae EONS‏ هذا العار Sg‏ 
وأيضا نقل عن الحند : أنهم بتقربون الى الله تعالى بقل أنفسهم تارة وباحراق أنفسهم أخرى 
ويبالذون فى تعظيم الله تعالى . إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لاجرم لم ينتفع به » وكذلك الول 


فى جميع فرق المبطلينالذين يتقر بون الى الله تعالى مذاهمم الباطلة و أقو الهم الفاسدة وأعاهم 


المنحرفة 
ای والصوات: : 

لإ والشرط الثالث) قوله تعالى (وذوةؤمن) وهذا الشرط معتبر. لان الشرط فى كون أعبال 
البر موجبة للثواب تقدم الايمان : فاذا ليو جد الشرط لم يحصل المشروط . ثم إنه تعالىأخ, أن 
ا انط بصي الى مذكر وار العمل بسر ورا 

واعلم أن الشكر عبارة عن ججموع أمور ثلا : اعتقاد كونه حسنا فى تلك الاعمال . والثناء 
عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدلعلى كونه معظا عند ذلك الشا كر . والله تعالى يعامل المطيعين 


۱۸۰ ا أراد الأخرة * وسعى تاد اودر بور الآية 


هذه الأمور الثلاثة ٠‏ فانه تعالى عال 0 :ين فى تلك الاعمال » وأنه تعالى يثنى عام بكلامه 
و تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى . واذا كان بجموع هذه الثلاثة 
حاصلا کانوا مشکو ربنعل طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأي تف كتب المعتزلة أنجعفر بنحرب 
حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليلعل أن الامان حصل خلق الله تعالى أنا نشكر الله 
على ا لامان ؛ ولولم يكن الا يمان حاصلابايجاده لامتنعأن نشكره عليه؛ لان مدحالانسان وشكره 
على ماليس من مله قبيح قال الله تعالى (ويحبون أن عمدوا ما لم يفعلوا) فعجز الخاضرون عن 
الجواب . فدخل مامة بنالأشرس وقال : إا نمدح الله تعالى ونشكره على ماأعطانا من القدرة 
والعقل . وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل » والله تعالى يشكرنا على فعل الابمان . قال تعالى 
ااك ن الا 

واعلم أن قولنا : جموع القدرة مع الداعى بو جب ‌الفعل كلام واضح ؛ لآنه تعالىهوالذى أعطى 
الموجب التام لحصول الابمان فكانهوالمستحق لاشكر ؛ ولماحصل الا ان للعبد وكانالا مان 
موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين اللأمرين . 

١‏ المسألة اثانية» لعل أن كل مر أن بفعل فاما أن يقصد يذلك الفعل تحصيل خيرات 
الدنيا : أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به موعهما ؛ أو لم يقصد به واحدا منهماء هذا هو 
التقسي الصحيح . أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو #صيل الآخرة فةط ء فالله تعالى ذكر > 
هذين القسمين ف كانه الآنة 

اما القسم الثالث) فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لآنه إما أن يكون طلب الآخرة راجحا 
NS‏ 

(أما القسم الأول) وهو أن يكون طاب‌الآخرة راجحا » فهل يكون هذا العمل مقبو لا عند 
ل ا ا النى صل الله عليه وس حكى عن 
رب العزة أنه قال وأا أغنى الأعغا ع الشرك من عل عدوا 000030775722 
وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سيا مستقلا بكونه باعثا على ذلك الفعل أو داعا 
e‏ ا انق 5 لا كنت نار كن ال امتنع أن كرون لغيره مدل فى ذلك البعث 
والدعاء» لآن الحم اذا حصل مسنداً الى سبب تام كامل أمتنع أن يكون لغيره مدخل فيه » وإن 
انالا 2 ذال الحامل على ذلك الفعل والداعى اليه ذلك امجموع ؛ وذلك المجموع ليس 
هو طاب رضوان الله تعالى » لآن المجموع الحاصل من الشیء ومن غيره بحب كونه مغايراً لكل 


قوله تعالى «وللاخرة أ کر درجات وأ كر تفضىلا»الابة ۱۸١‏ 
واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذى كان الداعی اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى 
ب أن كرون رل و عكن أن يقال ا كان ل الآخرة راجحا عل طلب الدنا تمارض 
اا القدر الوائر داعية سالط لطلب الآخرة در جحي كر نها ةيلا , وآما إذاكان كالب 
الدنيا وطلب الآخرة متعادلين . أوكان طلب الدنيا راجحا فهذا قد اتفةوا عل أنه غير «قبول 
2000 ال خر نيا إذا كان طلب الدنا حالا بالكله عن ا 

0 لإوأما القسم الرابع > وهوأن يقال إنه أقدم على ذلك اافعل من غير داع فهذا بناء على أن 
صدور الفعل من القادر هل يتوقف على <صول الداعى أم لا ؟ فالذين ولون إنه متوقف قالوا 
هذا القسم متنع الحصول » والذين قالوا إنه لايتوقف قالوا هذا اافعل لاأثر له فالباطن وهو رم 
فى الظاهر لانه عبث والله أ : 

ثم قال تعالى لإ كلا ) أى كل واحد من الفر يقين» والتنوين عوض منالمضاف اليه (نمدهؤلاء 

وهؤلاء من عطاء ربك) أى أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع علم ماق الرزق مثل الأموال 

ارم ساعن اسيات العو والوة ف الدياء لإآن عطاءيا ارين يضاق عن راان 
ا الت لاون دار شيل تررك رزاع العذو وأإزالة ااغلة: ع الكل :يز ايعال 

متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذى يقتضيه الصلاح فبين تعالى أنعطاءه ليس محظور » أى غير 
منوع يقال حظره يحظره » وکل من حال بينك وبين ثىء فقد حظره عليك . 

ثم قال تعالى لإ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) وفيه قولان : 

2( القول الاول) المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفر يقين ف الدنياء كيف فضلنابعضهم على 
ا ا ا حر ار أ امال كو و فتس ادن كاف اح 
تالو جه المكة ى هذذا الثقاوت فال ل قسمنا بيهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا إحضهم فوق بعض درجات ليتخذ لعضهم ا یا ا م (ودفع 
بعضكم فوق بعض درجات لبلوك فما تام ) 

ثم قال والآخرة ار جات رفك تفضيلا )4 اك شاص اللو ف دريات 
منافع الدنياحسوس . فتفاضلهم ف درجات منافعالآخرة أ كبرو أعظم . فاننسبة 'تفاضلق درجات 
الاخره إل اللفاضل ف درجات الذيا السك الا -رة إلى الدنا” اذا كار لاان درغ 
ف طلت ف ال دا فيان هری رغه ف طلى ف الآخرة أولى . 

(القول الثاى) أن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنا ‏ والمعنى أن المومنين يد خلون 


۱۸۲ قوله تعالى د لاتجعل مع الله إلها آخر» الآية 


لمر e‏ ەق > 


ارك مع لله إا در 0 ا 62 


ا O‏ 0 النارء 0 ¢ ونظيره قوله تعالى (أسماب اله 
و مدل خير ا eT‏ مقلا ( 

قوله تعالى لإ لابجعل مح الله إلها آخر فتقعد مذموما خذولا) ف الآية مسائل : 

0 اه 0 فى بيان و جه النظم . فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريةان منهم من 
بريد بعمله الدنيا فقط وهم أهلالعقاب والعذاب : م من يريد به طاعة الله وم أهلالثواب . ثم 
شرط ذلك شراط ثلا : 0 : إرادة الآخرة. و انم | : أن عمل علو الى ا لطاب 
الأخرة. ا ION‏ | لاجرم فصل هذه الا تلاا فبدأ أو لابشرح حقيقة 
الامان. وأشرف أجزاء الابمان هوااتوحيد وننالشركاء والأضداد فقال (لاتجعل معالله إلها 
آخر) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التى بكون المقدم علما » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب 
الآخرة 5 رفار من الذين I‏ طارم وحسن م كلت أحواللم 5 

لاسأ الثانية» قالالمفسرون : هذا فى الظاهر خطابللنى صل الله عليه وسل » ولكنف المعى 
عام يع المكافين كةوله (ياأيما انى إذا طلقم النساء) وحتمل أيضا أن يكون الخطاب للانسان 
كانه قيل : أيها الانسان لاتجعل مع الله إا آخر » وهذا الاحتمالعندى أولى» لأآنه تعالى عطف 
عليه قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) إلى قوله (إما لعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) 
وهذا لايليق بالنىعلءهالسلام » لن أو يه مابلغا الكبر عنده فءلمنا أنالخاطب بهذا هونوعالانسان 

(المسألة اا( معتى الآنة أن من أشرك اله كان مذذوها عدولا ال لل لك 
ال الك وجوه 5 ارك : أن الك كاذب والكاذب لسو جب الذم والخذلان 8 اذاف 5 
أنه لالت بالدليل أنه لا إله ولا مدر ولا مقدر إلا الراحدالا د فا دال ة٠‏ ن 
م التعم حاصلة من الله كال ِ من ك بالله دهد أضاف لعضص تلك الع م إلى غير ألله تعالى » مع 
أن الحق أنكلها مزالله » غينئذ ستحق الذم » لآن الخااق تعالى استحق 0-0 باعطاء تلك 7 
لاحر يا من ألله 4 دود 5 بل إحسان أله ا بالاسا 6 ة والجحود والكفران فاس ہو ب الذم 
ا ولا أنه اس حق الذلان 2 2 اذا دك يا لله مال امه تدق 1 يفو ض أمره إلى ذلك 
الشريك » فليا كان ذلك الشريك معدوما بق بلاناصر ولاحافظ ولا معين . وذلك عين الخذلان 
اثالث : أن الال ف الو حدة والنقصان 0 قن 0 الشر بك فقد وقع فجانب النقصان 


فوله تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيام» الآبة 3 


ET‏ 2 0227م ا 

وقضى ربك الاتعبدوا إلا إياه 
واستوجب الذم والخذلان » واعلٍ أنه لما دل لفظ الآية على أن المشرك مذموم خذول وجب 
حك الآية أن يكون الموحد مدوحا منصورا . والله أل ا 

السا الرابعة 4 القعو د il‏ ور "وله فشك مذدوما ذولا) فيه وجوه ا 0 
ااه اللدد اك سيكت ف و لرل :وھد اللفظة ا فى لمان العر 


5 


TTS‏ ارج غيرهة 0 فلان 7 لك اده فول اب : درناءد 
ey‏ انق ان اموه الخد ول أن 
يقعد نادما متفكرا على مافرط منه . الثالث : أن 8" دن عميل الذرات بتي الل e‏ 
والسعى إتما بتأق بالقيام » وأها العاجر عنتحصيلها فاته لايسعى بل بق جالسا قاعدا عن الطاب 

فسا كان القيام على الرجل أحد الآمور الى با يتم الفوز بالخيرات » وكانالقعود والجلوسعلاءة 
على عدم تلك المكنة والقدرة لاجرم جعل القيام كناية عن القدرة عل تحص ل الخيرات . والقعود 
عا ا 

لإالمسألة الخامسة قال الواحدى : قوله (فتقعد) انتصب لآنه وقع بعد الفاء جوابا للنبى 
راتصايه باكار وأن» كةولك لاتتقطع عنا فنجفوك . والتقدير : لايكن منك انقطاع فيحصل أن 
بجذوك فا بعد الفاء متعاق باملة التقدمة عرف اافاء التى هى حر فالعطف . وا اماه الحو يون 
07 لكر ١‏ لراء فى أن الثان مدي عن 0 TY‏ 
كذلك تقدير الآآية إن جعلت مع الله إلا آخر قعدت مذموما عخذولا . 

قوله تعالى ل( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 

اعلم أنه لما ذكر فى الآية الأ ولى ماهو الركن الاعظم ف الآبمان . أتبعه بذكرماهو منشعائر 
الا قان وشرائطه و أنواع : 

لإالنوع الأول) E TE ES‏ 
یال هاه اده ذوله زر قضئ ريك ألا کدرا إلا اا رده کاں: 

البحث الأول القضاء معناء الحم ا جزم البت الذى لايقبل النسخ . والدليلعليه أنالواحد 
کرو تيقال کے عله :اما إذا أمر ه أمرا جزما وح عليه يذلك الحم 
على سيل البت والقطع ؛ فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة يرج إلى إعام ااشى. 


١5‏ قوله تعالى «و بالوالدين UE‏ لن عندك الكبر» الاب 


وباو ك انا إمايلقن عل 1 كيدها اوها ا 


ص سے سے 


د سے ص ورن رص 


- ولاتنهرثما 00 00 ولاكر 5 2 واخفض ا لمن 


0 مراص لص CCE‏ 


ر 350 2 ا ریای صغيرا Y2‏ ربكم اعم : ماف :فوسكم إن 


ى س تل 


2 1 دن فانهكان للاوابين ا «oD‏ 


سے سے م م 


وانقطاعه a‏ 0 ن 05 عنابن 2 ادال عا 
فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء (وقضى ربك) ثم قال : ولو كان على القضاء ماعصى الله 
أحد قط » لان خلاف قضاء الله متنع » هكذا رواه عنه الضحاك وسعيد بن جير » وهو قراءة 
ناس 

واعلم أن هذا القول بعيد جدا لأنه يفتح باب أن التحريف وااتغيير قد تطرق إلىالقرآن » 
ولو جوزنا ذلك لارتفع الآمان ء 00 0 خر جه عن كونه حجة ولاشك أنه طعن 
عظم ق الدن. 

ل البحث الثانى) قد ذكرنا أن هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على المنع عن 
2 الك الى وهذاعر ال ذلك ن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نماية التعظيم 
وناية التعظيم لاتليق إلا يمن يصدر عنه اة الانعام » ونماية الانعام عبارة عن إعطاء الوجود 
o NS‏ 0 أن الع هذه اللأشياء هو الله ته ال 
لا غيره » وإذا كان المنعم بحميع النعم هو الله لاغيره , لاجرم كان المستحق للعبادة هو الله تعالى 
لاغيره » فثبت بالدليل العقلى صعة قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) 

قوله تعالى ا و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل مما أف 
ولاتتهرهما وقل لما قولا كرا واخفض لما جناح الذلمن الرحمة وقل رب ار مهما کا ربياق 
صغیرا ربكم أعم بما فى تفوس إن تسكونوا صالحين ذانهكان للا'وابين غفو را ) : 

ق الآءة مشاال : 

(المسألة الاولى» اعم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه , ثم أتبعه بالامر بير الوالدين ويان المناس 
بين الآمر بعبادة الله تعالى وبين الآمر بر الوالدين من وجوه : 


الوه الاول) أن السبب الحقيق لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإبحاده . والسبب 
الظاهرى هو الآبوان 2 فأمر بتعظيم اك الحقيق م أتبعه بالأمر بتعظيم اا 1 

ب الوجه الثانى»4 أن الموجود إما قدم وإما محدث . وبحب أن تكون معاملة الانسان مع 
الاله القديم بالتحظيم والعودية ¢ ع المحدث باظهار الشفقة وضو الأراد ھن وله عليه أسلام 
«التعظيم اد الله ا عا يخلى اله رادي الق برف القفقة الله در الآيوان لكثرة 
إدلنيها عل الاذدان ققوله رر فی ربك ألا تعبدوا إلا إياه) إشارة إلى التعظي لمر الله وقوله 
(وبالوالدين إحسانا) إشارة إلى الشفقة على خلق الله . 

لإالوجه الثالث) أن الاشتغال بشكر المنءم واجب ١‏ ثم المنعم الحقيق هو الخالق سبحانه 
ا :1 وقدكون أحد من الخلو قىن ا عاك 3 ره أيضا وأجب لقوله عليه السام (ھن 
لم يشكر ااناس لم يشكر الله ولوس لاحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ماالوالدن وتقريره 
من وجوه: 6 , أن الولد فلو الوالدن قال عليه السلام وقاطمة زه منى » وثائما ١‏ أن 
شفقة الآبوين عل الولد عظ.مة وجدهما فى إيصال اير إلى الولد كالآهر الطبيعى واحترازهما عن 
إيصال الضرر اليه كالامر الطبيعى . ومتى كانت الدواعی إلى إيصال الخير متوفرة . والصوارف 
عنه زائلة لاجرم كثر إيصال الخير . فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة أ كش من 
7 لس إنسان إل ا + أن الانسان حال اها كرون اف غابة الضعف: را 
العجز ¢ کون ق إنعام الآ بون فاصئاف تلعمهما ذلك الو قت وأصلة اليه 3 اماف رحمه داك 
الولد واصلة إلى الوالدين فى ذلك الوقت » ومن المعلوم أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الو جه 
كان موقعه عظما : ورابعها : أن إصال ان أل الغير قد رن لداعية إيصال الخير اليه وقد زج 
بهذا الغرض سائر الاغراض » وإيصال اير إلى الولد ليس لهذا الغرض فقط . فكان الانعام فيه 
أثم وأ كمل » ثبت أنه ليس لحد من الخلوقين نعمة على غيره مدل ها للوالدين على الولد » فبدأ 
الله تعالى بشكر ذءمة الخالق وهو قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياد) نم أردفه بشكر نعمة 
الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب فيه مابينا أت أعظم النعم بعد إنعام الاله 

فان قيل : الوالدان إاطلبا تحصيل اللذة لنفس.هما فازم منه دول الوإد فى الوجود وحصوله 
فى عام الآفات والخافات » فأى انعام ا IN‏ 
كان يضرب أباه ويةول : هوالذى أدخلنى فعالم الكون والفساد . وعرضئىللءوت والفقر والعمى 


د ۲٤‏ - فخر س .6 


e ا اراد ايها ل ل‎ eT 


والزمانة؛ واقزل لان العلاء المعرى : ماذا كلتب عل فرك ؟يقال ١‏ كتروا عليه 
هذا جناه أى على وماجنيت على اه 
وقال فى ترك التزوج والواد : 
7 اولادى وم ىنعمةاالسعدم اى سبقت 7 العاجل 
ولو أنهم ولدوا لعانوا شدة ترى مم فى موبقات الاجل 

وقيل للا سكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظممنة » لاأنه تحمل 
أنواع الشدائد وامحن عند تعليمى أرتعنى فى نور العلم i.‏ الوالد فاته طلب تحصيل لذة الوقاع 
لنفسه » وأخرجنى إلى آفات عالم الكون والفساد » ومر الكلمات المشمورة المأثورة » خر 
الآياءمن ليك . 

والجواب : هب أنهما فى أول الم طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات » 

وف دفم الآفات من أول دخوله فى الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أليس أنه أعظم من جميع 
ما يتخيل من جهات الخيرات والمبرات » فسقطت هذه الشات والله أل ا 

(المألة الثانية4 قوله (وبالوالدين إحسانا) قال أهلاللغة : تقدير الآية وقضى ربك ألا تعبدوا 
الله وأن تحسنوا ؛ أو يقال : وقضى ألا تد الاريك وار روا ا ل 
الكشاف : ولا جوز أن تتعلق الباء فى (وبالوالدين) بالاحسان لآن المصدر لا تتقدم عليه صلته 
ثم لم يذكر دلبلا على أن المصدر لا جوز أن تتقدم عليه صلته . وقال الواحدى فى البسيط : الباء 
ف (وبالوالدن) من صلة الا<سان وقدمت عله > تقول ب يد انر وهنا الال الذي ا 
الواحدى غير مطابق » لآن المطلوب تقديم صلة المصدرعليه » والمثال المذكورليس كذلك . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل حرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ؛ وحك زاك الاساءة . يقال : أحسنت 4 وإليه: وأسأت به ر اله قال الله ال كا 
ار فى) وقال القائل : 

او اموي لير ل اك 
وأقول لفط الآية مشتمل عل قود كثميرة كل واد مانو الال الا ا 

الوالديي : ا4 4ال قال الآية اللقدمة زود اراك او 0D‏ 00000 
تأولنك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه ذه الآآبة المشتملة على الأعمال الى بواسطتها 
يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من جلما البر بالوالدين > وذلك يدل على أن هذه الطاعة من 


قوله تعالى « إما ببلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» الآية AV‏ 


ا ل 
الله تعالى » وثلث بال . بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة فى تعظم هذه الطاعة . وثالئها : 
أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين . بل قال (و بالوالدين إحسانا) فتقديم ذكرهما بدل على شدة 
الاهتهام . ورابعها : أنه قال (إحسانا) بلفظ التشكير والتدكير يدل على التعظي » والممنى : وقضى 
ربك أن تسنوا إلىالوالدين إحسانا عظما كاملا . وذلك لآانه اكان إحسانهما اليك 3 الخارة 
lT‏ إحسانك البما كذلك ١‏ ثم على جميع التقدبرات فلا#صل المكانأة , للآن 
ا 0 لان الالال الل EL‏ 

ثم قال تعالى لا إما يبلذن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 وفيه مسائل : 
(السألة الأول لفظ «إما» ا . أماكلية إن فهى للشرط › 
وأماكلمة (ما) فهى أيضًا للشرط كةوله تعالى (مانضسخ من آية) فلا جمم بن عاتن الكلمين أو 

ی من ال اط الان علامة الجزم لم تظهر مع انا د لإآن الفعل يبىمع نون 
الا كد وأفرل لقائلأن قول: إن نون انا كيد إما يليق بالموضم NS‏ 
ذلك الحم المذ 0 وتقريره وإثياته على أقوى الوجوه . إلاأنهذا المعنى لا يلق .هذا الموضم» لان 
قولالقائل : الشى. عا كدان اما كذاء فالمطلوب منه ترديد الحكم ب داك العكي لمن اوري 
وهذا الموضع 00 به التقرير والتأ كيد فكيف يليق اع RT‏ 

1 كد إما أن يقع وإما أن لايقع والله أل‎ ET هذا الحم‎ ET 
(المسألة الثانية4 قرأ الا كثرون: (إما بيلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاعما) وعلى هذا‎ 

اتقدير فةوله (يلغن) فعل وفاعله هو قوله (أحدهما) وقوله (أوكلاهما) عطف عليه كقواك : 
ضرب زرد أو هرو : ولو أسند قوله (يباغن) الى قوله (كلاها) جاز لتقدم الفدل + تقول قال 
7 ادن رقالت الجال , وير ااحرة لکا ران وع ذه لاقزاءة قر 
(أحدهما) بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلاعما عطف على أحدهما فاعلا أو بدلا . 

فان قبل : لو قيل إما يلغا نكلاهما کان كلاهما تو كيدا لا بدلا . فلم زعم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأانه معطوف على مالا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فاتتظم lT‏ 
لف كونة يدلا . 

فان قبل : لم لا جوز أن يقال قوله (أحدهما) بدل . وقوله (أو كلاهما) توكيد » ويكون ذلك 
عا ار كد قل الدل؛ 


۸۸ ول ال وط دل لها أف ولا تر هااا 


(١‏ المسألة لثالثة 4 قال أبو اليم الرازى » وأبو الفتح الو صل › وأبو على ال جرجانی : إن كلا 
اسم عفر د شيك مع ىالتثنية ووزنه فعل ولامه معتل منزلة لام جج وركى وهی كلمة و ضعت عل 
انف د ك لاان خاصة ولا نكر ن الأاتضانة . لا ا الو 8 0120© 
أن هال ق النصب والخفض صرت بكلى الرجلين 0 الياء 6 تقول ۽ ان لدى الرجل وهن 
ثلث الليل . و ياصاحى السجن . وطرف النهار وما لم يكن الام كذلك » علينا أنباليست تثنية بل 
اله 2 2ة وضءت الذلالة عل التقئيه 5 أن لفظة كل اسم واحد موضوع لاجاعة ١‏ فاذن 
أخبرت عن لفظه ما خبرعن الوا<د كةوله تعالى (وكلوم آئنه بو مالقيامة EE‏ أخبرت 
عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخو تك كان اا قال اللهتعالى (كلتا الجنتين آنت أكلبا) ولم 
قل آنا والله أ : 

(المسألة الرابعة4 قوله (ببلغن عندك الكبر أحدهما أو كلامما) معناه : أنهما ببلغان الى حالة 
اتات ال فصيران عندك وا 15 كنت عد ها ف أول ال ” 

واعلم هتال لماذر هذه اجه فد هذا الذر كلف انااد لا ا 

(النوع الأول قوله تعالى (فلا تقل لما أف) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها . وكل هذه الثلائة 
بتنوبن و غير تنو بنفهذه ستة واللغةاأسابعة أفىبالياء قال اللاخفش :كا نه أضاف هذا القول الىنفسه 
فقال قولى هذا وذكر ابن الأنبارى : هنلغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة علىماذكره الزجاج : (أف) 
بكسر الآالف وقح الفاء وافه بم EN YN‏ رأف إضم الالف ر نك لقا" 

(المسألة الثانية» قرأ أبن ا عاص :0 بقح اا من غير "نوين ونافع وحفص 
الها والتون ٠‏ والباقون : بكر ااقاء من غير تون وطلبا لغات ؛ وعل هذا الخلاف د ا 
الانبياء (أفلكم) وف الاحقاف (أف لكما) وأقول : البحث المشكلههنا أنا لما نقلنا عشرة أنواسم 
من الاغات فى هذه اللفظة » فا السبب فى أنهم تركوا أ كثر تلك اللغات فى قراءة هذه اللفظة , 
واقتصروا على وجوه قيلة ا ؟ 

(المسألة الثالثة) ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها: الأول : قال الفراء : تقول العرب 
جعل فلان 50 من دخ وجدها ا شول : 0 أ : اأثانى : قال الاس : الافوسخ 
الآذن. والتف وسخ ااظفر . يقال ذ[كعنداستقذارالثي.. م کردا اا 


۱۸۹ TEVE ONS 


الثالث : قال بعضهم أف معناه قله . وهو مأخوذ مر الآفيف وهو الثىء اليل وتف أتباع 
0 كقرلم نظان ايطانخييث ت ر روى لعن ابن الاغرابى : الآآف السجر . 
اجا : قال اتی : أصل هذه الكلمة 1 ا مل ا ll‏ رماد تفخت قمه اكز يله والصوت 
الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف . ثم إنهم توسعوا فدكروا هذه اللفظة عند كل مكروه 
يصل لمهم . السادس : قال الزجاج : أف معناه النتن وهذا قولجاهد, لآنه قال معنىةوله (ولاتقل 
لا أف) أى لاتقذرهما کا أنمما م ل ل ةا عريء جادك 
yT‏ فيك فلو قرطي أف:. 
الال الرابعة 4 قول القائل : لاتقل لفلان أف مثل يضرب للنع من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الآصوليون ف أن دلالة هذا للفظ عل المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظيه أودلالة مقهومة يممتضى القياس : قال اعصهم 5 اما دلالة افظيه 2 0 أهل العرف اذا 
قالوا لاتقل لفلان أف عنوا به أنه لايتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والاحاش » وجرى هذا 
جر ی قوم NNE‏ 
لإ والقول الئان أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء عب القاس 
ا لجل » وتقريره أن الشرع اذا نص على حكر صورة وسكت عن حك صورة ا 
إلحاق ااصورة ال E‏ 5 بالصورة ل جكيا نوذأ على لاه أقسام اه 
يكون ثبوت ذلك الح EL N DT‏ 
إا دل على المنع eT‏ . والضرب أولى بالمنع الاين روانا : أن يكون الحم فی عل 
السكوت مساويا للحكم فى حل الذكر » وهذا هوالذى يسميه الأصوليون القياسف ممنى الأصل . 
وضربوا لهذا مثلا وهو ةوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد قوم عليه الباق» فان الح 
فى الام والعبد متساويان . وثالثها : أن يكون الحم فى محل السكوت أخنى من الحم فى عل الذكر 
هرا فس القاسات. . 
إذا عرفت هذا فقول : المنع منالتأفيف إا يدل على الام م نالضرب بواسطة القاس ال جلي 
CENT UNTS‏ عليهة أن التانفب غير الصرت ” 
فالمنم من التأفيف لاه كر ا دن اا ت 0 وأيضا المح من التأئف لايستازم المنع من الدرة 
ضر لكان املك الدكر اذا أعذهيله علي كان عدوا فد بقول للجلاد إباكوأن تبعت 
به أ تشافهمه بكلمة مو حشه لكن ا رشته ٤‏ واذا كان هذا معو لاق اجملة علا أنالمنع من 


۱۹۰ قوله تعالى «و قلا قولا كرما الا رة 


التأئف مغاير للنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من ااضرب عقلا فى الحلة . إلا أنا علمنا 
فى هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة فى تعظيم الوالدين بدليل قوله (وقل لما قولا 
كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة) فكانت دلالة المنع من اتأفيف علي المنع من الضرب 
من باب القياس بالا دنى على الا على » والله أعلم . 

النوع الثاى من الا شياء الى كاف الله تعالى العباد مها فى ىالا بون قول (ولامرهها) 
يقال : مهره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى (وأما السائل فلا تنهر) 

فان قيل : المنع E‏ يدل على المنع من الانتهار يطريق الاأولى » فلسا قدم المنسع من 
التأف كان ذححر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بالمنع من التأفيف كان مفردا حسنا ء لاأنه يلزم من المنع من الاتتهار المنع من‌التافف » فا السبب 
فى رعابة هذا الترتيب ؟ 

قلنا: اراد هنقوله (فلا تقل لها أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أوالكشر » والمراد من 
قوله (ولا تتبرهما) المنع من أظهار الخالفة فى القول على سيل الرد عليه والتكذيب له . 

لإالنوع الثالث) قوله تعالى (وقل لما قولا كريا) واعل أنه تعالى لما منع الانسان بالاية 
ال عن 15 اة ل الم دی ايلو حش . والنبى عن ار ل الو ةع الا ا ل 
لاجرم أردفه بأن أمره بالةول الحسن والكلام الطيب فقال (وقل لمما قولا كريا) والمراد منه 
أن عخاطبه بالكلام امقر ورن بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه : 
هو أن يقول له : ياأبتاه ياأماه » وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكرم فقال : هو قول العبد 
المذنب للسيد الفظ » وعنعطاء أنيقال : هو أن تكلم معه بشرط أن لاترفع علهماصوتك ولا تشد 
الم .ا نظرك » وذلك لان هذين الفعلين ينافيان القول الكرى . 

فان قبل : إن إير اهيرعليهالسلام كان أعظم انان خلا و ك ارادا تكناقال ل 000 
غل قراءة من قرأ (وإذ قال إبراهيم لابه آزر) بالضم (إفى أراك وقومكفى ضلال مبين) فخاطبه 
بالاسم ال ب رن أل خلال رهر أعظلم أنواع الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تالى (وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه و بالوالدين!حسانا) يد لعل ىأنحق اله تعالى 
مقدم على حق الا بوين . فاقدام ابراهيم عليه السلام على ذلك الايذاء إنما كان تقديما لق الله 
تعالى على حق الا بوين. 

لإاانوع الرابم) قوله (واحفض فما جناح الذل منالرحمة) والمقصود منهالمبالغة فىالتواضع ؛ 


وله تعالی «وقل رب أرحمهما ک) ربیای‌صغیراء الا ا 


ر اال الله شروه وحوين الا و0 أن الطار اذا أ راد ضفر حه اليه للترية خفض 
له جناحه » ولذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية .4 نه قال ولا 1 کل 
EEN TE TRT‏ دران 
والارتفاع شر ا راذا آراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه . فصار خفض الجناح 
كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه . 

فان قيل : كيف أضاف الجناح إلى الذل والذل لاجناح له ؟ 

قلنا : فيه و جهان : الأول : أنه أضيف الجناح إلى الذل ک) يقال : حاتم الجود فك 1 
هناك حاتم الجواد فكذلك ههنا المراد 0 الك الذلير أي امداق ليه واثاى : أن 
2 الاستعارة عل لطبالاف نويا کل لإذلجناحا رات لذإك الجناح ضعة لمر هذه 
Cl‏ 

ا 

ناليع للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله (من الرحمة) معناه : ليسكن 
خفض جناحك لما يسبب فرط رحمتك لما وعطفك علمما ببب كرما وضدفهما . 

لإ والنوع الخامس) قوله (وقل رب ارحمهماما ربيانى صغيرا) وفيه مباحث : 

لا البحث ا ل( قال القفال رحه الله تع الى إنه لم يقتصر ف تعلم اللو االو الك عل تعلم 
الاقوال بل أضاف اليه تعلم الافعال رخرات دع ا ندول زرب ایریا ولفظ الرحة 
جامع لكل الخيرات ف الدين والدنيا . ثم يقول (ک) ریانی صغيرا) يعنى ربافعل ما هذا النوع 
e OT‏ إياى » والتربية هى التنمبة » وهى من قوم N‏ 
انتفخ » ومنه قوله تعالى (فاذا أنزلنا علا ا لاء اهتزت وربت) 

لإ البحث الثانى» اختلف المفسسرون فى هذه الآية على ثلاثة أقوال : 

جرالقول الاول) أنهامنسوخة بقولهتعالى (ماكان للنى والذين آمنوا أن يستخفروا للمشركين) 
فلا ينبغى للل SS‏ كين و لككو ل ارك ارخهما ؛ 

لإ والقول الثاى) أن هذه الآية غير مذدوخة » ولكنها مخصوصة فى حق المش ركين . وهذا 
أولى من القول الأول لآن التخصيص أولى من النسخ . 

لإوالقول الثالث) أنه لانسخ ولا تخصيص لان الوالد.: إذا كانا كافرين فله أن يدعو لا 
بالمداية والارشاد . وأن يطلب الرحمة لما بعد حصول الامان . 


4۲ قوله تعالى «وآت ذا القربى حقه» الآية 


٤ سرن‎ 3 


ات القرق 1 كر 0 0 0 00 2 6222 ل 


اا قاط ركان لما 0000070 و 0 


للحت الثالث) رال 8 جوب فقوله (وقل رب ارحهما) أمر وظاهرالاه رلا 1 
التكرار فيكئ فى العمل بمقتضى هذه الآبة ذكر هذا القول مرة واحدة » سل سفيان : :8 E‏ 
الانسان لوالديه ؟ أف اليوم مرة أو فى الشهر أو فى السنة ؟ فقال : نرجو أن يحرثه إذا دعا لها 
فأواخرااتشبدات کا أن الله تعالى قال (ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه) فكانوا يرون أن التشبد 
زى عن الصلاة على النى صل الله عليه وسل » وك أن الله تعالى قال (واذكروا الله فى أيام 
معدودات) فهم بكررون فى أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ,ربكم 9 ماف نفوسم إن تكونوا صالحين) والمعنى أنا قد أمر ناک فى هذه 
الآية باخلاص العبادة لله تعالى و بالاحسان بالوالدن . ولان عل الله ماتضمرو نه فى فک 0 
الاخلاص فالطاعة وعدم الاخلاص فما ء فاعلدوا أن الله تعالى مطلع على مافىنفوسكم بل هوأعلم 
بتلك الأحوال منک ہم اء لان علوم البشرقدختاط ما السبو والنسيان وعدم الاحاطة بالكل ء فأما 

عل الله فنزه ع نكل هذه الأحوال » و إذاكان الآمر كذلك كان عالما بكل مافى قاوبم والمقصود 
دنه التحذر عن ترك الاخلاص . 

م قال تعالی لإ إن تكونوا صالمين ) أىإن كنم برآء عنجهات الفساد فىأ<وال قلوبم کہ 
E NÎ‏ غفورهم 
يكفر عم سيا م ؛ والأواب هو الذى مزعادته وديدنه الرجوع إلى أمر الله تعالى والالتجاء إلى 
فضله ولا يلتجى' إلى شفاعة شفيع کا يفعله اشر کون الذين درن من دون الله ااا ا 
يشفع هم » ولفظ الآواب على وزن فعال» وهو يفيد المداومة والكثرة كةوهم “قال رك اد 
e oY‏ الآية الأولى لما دات على وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه 
ثم إن الولد قد يظهر منه نادرة مخلة بتعظيمهما فقال (ربک عل انی نفوسكم) يدى أنه تعالى عالم 
ارال قلو بك فان كانت تلك المفوة ليست لا جل العقوق بل ظبرت بمةتضى الجبلة البشرية كانت 
فى محل الغفران والله أعلم . 
انال وات ذا القَربى-قه والمسكين وان نالسييل ولاتبذرتبذرا إنالمبذرينكانوا إخوان 


وله تعالى وإنالمبذرين كانوا إخوان الشراطين» الآابة 4 


o27‏ عاك ام ند 6س سے 0ص رهن ر ےم رر م 


تعرضن عنم بتعا رة من ربك رجوها فقل as‏ 


ت و 


العاطين ركان الك رطان EEE EES‏ ترج 
هم قولا ميسورا ) 

اعم أن هذا هو النوع الرابم من أعمال الخير والطاءة المذكورة فى هذه الآبات وفيه مسائل 

:إالمسألة الآ ولى) قوله (وآت) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

(القول الأول أنه خطاب لار سول صل الله عليه وسل MNS‏ 
وجبت للم فى النى. والغنيمة » وأوجب عله أيضا إخراج حق المسا كين وأبناء السيل أيضا 
ET‏ 

لإ واقول الثانى ‏ أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف عل قوله (وقضى ربك ألاتعيدوا 
الا إياه) والمعنى : أنك بعد فراغك من بر الوالدين؛ يحب أن تشتغل بر سائر الاقارب الاقرب 
فالاقرب . ثم باصلاح أحوال السا كين وأبناء السييل 

واعلم أن قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه) عمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ماهو ؟ وعند 
الشافعى رجه الله أنه لابجب الانفاق الاعلى الولد والوالدين › وقال قوم يحب الانفاق علىا نارم 
بقدرالحاجة واتفةوا عا أن من لم يكن من الحارم كا , 0 العم فلاحق مالاا اده رار ارة وكين 
ناراكو اك ف ااسراء والصراء ,أن N‏ 00 ققد 000 ل 
E‏ أ الذكاة ...وت 0 يدفم NN‏ بق بقو ته وفرت E‏ ردو فع الى ابن 
السبيل ١ا‏ يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده . 

ثم قال تعالى لإ ولا تبذر تذيرا » والتبذير فى اللغة إفادا) ال وإنفاقه فى السرى قال عثهان 
لاسر ةثلاث اف فى المساجد مع يجاهد حول الك بة فرفع N‏ أى دل 
ان رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من المسرفين . ولو أنفق درهما واحدا فى معصية 
الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة فى خير فأ كثر فقيل له لاخير فى السرف فقال لاسرف 
ف الخير . وعن‌عبد الله بنعمر قال : مى رسول الله صل الله عليه وسلم بعد وهويتوضأ فقال ماهذا 
ادرف امف ؟ نقاقة أروالر ضوء سرف ؟ قال ذم E‏ على تبر جارثم نبهتعالى على قبح 
التبذير باضافته اياه الى أفعال القساطين فقال (إن الميذرين كانوا إخوان ااشياطين) والمراد من هذه 
الاخوة التشبه مهم فى هذا الفعل القبيح » وذلك لان العرب يسمونالملازم للشىء أخا له . فيةولون 
فلان أخو الكرم والجود» وأخو السفر اذاكان مواظيا على هذه الاأعمال . وقيل قوله (إخوان 


)۲۰ خر‎  ( 


¢ نول كال ورل جل دك منوا ال عك الآية 


o‏ لے رر 


دا 3 اه إلى عن الك 0 ا البسط 5 د 


اا نك ص ص رم تر انر ساس 1 
ور 7 إن ريك 0 0 لمن ی شام E‏ إنه کان بعماده 
يصيرأ 6 


الشياطين) أى قرام فى الدنيا والآخرةي! قال (ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين) وقال ته الى (احشروا الذين ظلءوا وأزواجهم) أى قرناءتم من الشياطين ء ثم إنه تعسالى 
بين صفة الشيطان فال (وكان الشيطان لربه كفورا) ومانى کون الشيطان كفورا لريه . هو أنه 
تعمل بدنه فى المعاصى والافساد فى الاأرض.ء والاضلال للناس. وكذلك كل من رزقه الله 
مال أواجاها قط فه الى غير عر ضاة الله ST EI‏ ل 11 TT‏ 
المبذرين إخوان الشياطين » معنى كونهم موافقين للشياطين ف الصفة والفعل . ثم الشيطا نكفورلربه 
فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه ؛ وقال بعض العلماء : خرجتهذه الآية على وفق عادة العرب 
وذلك لام كانوا يحمءون الا موال بالنهب والغارة كار LEN‏ 
وكات اندر تون من تريش وعيرق عقون أموالم عدار انار ف علد ررم ع0 
وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية تنيما عى قبح عمال فى هذا الباب . 

م قال تعالى لاوما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها والمعنى : أنك إن أعرضت 
عن ذى القربى والمسكين وان السبيل حياء من التصريم بالرد بسبب الفقر وااقلة (فقل لم5 0 
ورا أى سلا اا وقول (ابتذاء ره من ريك وهام كناية ع ا زاف ا 
ال رع ات ااه لاکن وقد كال سيا لهذا الطلك ,ا ا اسم السبب على 
المسبب فسمى الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند حصول الفقر والقلة لاتترك تعهدم 
بالقول اجميل والكلام الحسن ؛ بل لعدهم بالوعد اميل وتذكر 0 العذر وهو حصول الةلة وعدم 
ا تقول لهم :الله تسيل وف فر القول المندور وجوه : الأول ا 0000 
اد اعرف لان و القاى : القول المبسور N‏ قال ا N O‏ 
أى لينتله . والثالث : قال بعضهم : القول الميسور مثل قوله (قول معروفومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى) قالوا : والمبسور هو المعروف » لآن القول المتعارف لاحوج إلى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى (إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما حورا إن 


اال ا کوک او دو الآة ۱۹0 


ربك بط الرزق لى يشاء و بقدر إنه کان بعباده خبيرا بصیرا ب 

ال أنه تعالى لا أمره بالانفاق فى الآية المتقدمة عله فى هذه الآية أدب الانفاق واعل أنه 
تعالى شرح و صف عباده المؤمنين فى الانفاق فى سورة الفرقان فال (والذين إذا أنفةوا لم يسرذوا 
ولم يقتروا ٠‏ ان بين ذلك قواما) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فتَال (ولاتجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك) أى لاتمسلك عن الانفاق بحيث تضبق على نفسك وأهلك فى وجوه صلة الرحم وسبيل 
ألا والمض : لاتجمل .ودك فى اتعياضها لحرا الممنوءة من الاتساط (ولا تستطها كل 
البسط) أىولاتنوسع ف الانفاق:وسعامفرطا حيث لاقف يدك شىء . وحاصلالكلام : أنالحكاء 
الا خيوى أن 2 عاو طرق قراط و شر يط وهنا مذدرهاته فالخل إذراط 
ل رغيا مده بان ؛ وا اق الناضل در العدل وار ا 
ذال تال رو کذلك جلا وط 

ثم قال تعالى لإ فتقعد ملوما حسورا) أما تفسير تقعد » فقد سبق ف الآيه المتقدمة . وأما كونه 
ملوما فلانه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل والولد 
فى الضر والحنة » وأما كونه حورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هوحسور اذا أنقطع سيره 
و جر ت الدايه ادا يردا حى ينقطم رها ومنه دوله سال ردقا الك اار خاسا ودر 
حسير) وجمعالحسير<سرى مثل قتلى وصرعى » وقالالقفال : المقصود تشبيه حال من أنفق کل ماله 
ونفقاته من انطع فى سفره يسبب انقطاع مطيته , لإن ذلك المقدار من المال كانه مطية حمل 
ا ا ذلك البعير يحمله ويبلغه الى آخر المنزل فاذا اتقام 
ذلك البعير بق فى وط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان مقدار ماعتاج اليه 
فى مدة شمر بق فى وسط ذلك الشهر عاجرا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم من أهله والحتاجين 
الى انفاقه علوم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم فى ههمات معاشه . 

0 قال تعالى لا إن ربك يبط الرزق لمن يشاء ويقدر) والمقصود أنه عرف رسوله صل الله 
عليه وسم كونه ربا . والرب هوالذى يربىااربوب ويدوم باصلاح مهما ته ودفع حاجاته على مةدار 
الصلاح والصواب فيوسع الرزق على البعض ويضيقه عل البعض . و القدر فى اللغه التضييق : ومنه 
قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه) وقوله تعالى (وأما اذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه) أىضيق واا 
وسع على البعض لان ذلك هو الصلاح 3 قال تعالى (ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا ف اللارض 


وکن ينزل بقدر مايشاء) 


52 قوله تعالى ( دو | ولاتقتلو ۱ أو لادكم خشة املاق 5 الآية 


سے سے وار ومس سا ره 4- ار س زره ع ت 07 ور سے ہہ 


ول" فوا اولادكم 0 ما ملاق 0 أرزئهم رام إن قتلهم كان 


۳۱2 9 


“م قال تعالى لإا إنهكان بعباده خبيرا بصیرا) يعنى أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل انان فى أن 
لايعطيه إلا ذلك القدر . فالتفاوت فى أرزاق العباد ليس لجل البخل » بل لأجل رعاية المصالم . 
قوله تعالى ل( ولاتقتلوا أولاد 0 خشية إملاق تحن نرزقهم وإيا كم إن قتلهمكان خطأ كيرا ) 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) ف تقرير 1 0000 

ل الو جه اال 1 تحال لا بين فى الاي الآارل 7 ا كفل بأرزاق العياد حيث قال 
(إن ربك سط ا أن اء وش أتبعه بقوله (ولا تقتلوا أولادكم خدشية إملاق ڪن 
أرزةهم وإنا ص( 

الوجه الثانى» أنه تعالى لما على كيفية البر بالوالدين فى الآية المتقدمة عل فى هذه الآية كيفية 
ابر بالاولاد > هذا قال بعضهم : ان الذين يسمون بالابرار انما موا بذلك لانم روا الآباء 
والابناء وانما وجب بر الآباء مكافأة على ماصدرمنهما م نأنواع البر بالأولاد . وانما وجبابر 
بالاولاد لام فى غاية الضءف ولاكافل لمم غير الوالدين . 

ل الو جه الثالث) أن امتناعالأولاد من اابر بالاباء يو جب خراب العالم, لآن الآباء إذاعلوا 
ذلك قلت رغبتهم فى ترية الأولاد . فيلزم خراب العام من الو جه الذى قررناه . قبت أن عمارة 
العالم إما تعصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من ال جانين 

١‏ الو جه الراب ب أن قتل الأولاد إنكان لوف الفقر فهو سوء أن بات بالله . وإنكان لاجل 
الغيرة على البنات n‏ ف تخر يب العالم . فالأول ضدات.ظم لام اه تعالى » والثانى : ضدالشفقة 
على خاق الله تعالى وكلاهما مذموم . والله أعلم . 

لإالوجه الخاهس» أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية والبعضية » وهى من أعظم الموجبات 
للمحبة » فلولم تحصل امحبة دل ذلك على غلظ شديد فى الروح . وقسوة فى القلب » وذلك من أعظم 
الأخلاق الذميمة » فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة ذه الخصلة الذم.مة . 
المسألة الثانية) العرب كانوا يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب . وقدرة اابنين عليه 


قو له تال , ولاشر دا الا إنه کان فأ حه ا د ¢ الآية ۱۹۷ 


ر س هر3 تا ١‏ بارا کک ر سرام ص < 


بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة قرا 
ك دواامن غين الا وی ذلك عار دد ندال سال ( ولا دا N‏ 
ا لفظ عام للد كور والاناث , والمدى : أن الو چب للرخة والعفقة هو كوه ولداء و هذا 
ا شك اورا اسع اماف من الف ف اللات فد كاف مثله 
اله ف حال الصكر » وقد اف أيصا ف العاجرن مالين 

ثم قال تعالى, لزنن رزقهم ls‏ م4 ينی الأرزاق بيد الله تعالى فك أنه تعالى قتح أبواب 
الرزق عل الرجال . فك ذإك يفتم أبواب الرزق على النساء . 

لأ الثاكة ج اجمهورقرؤا إن قتلهمكان خطأ كبيرا . أىإتما كبيرا يقال خطى' تخطأ خطأ 
ايام إا . قال تعالى ( إنا كنا خاطتين ) أى آ يمين » وقرأ ابن عام خطأ بالفتح يقال : 
IS‏ ايا لان TT‏ 0 احا ارم والنى : 
على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال ااقفال رحمه الله وقرأ ابس كثير (خطاء) بكسر الا 
تمدودة واعلهما لغتآن مثل دفع ودفاع ولبس وباس . 

قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ا 

اعل أنه تعالى لا أم , بالاشياء النسة الىتقدم ذكرها . وحاصلهايرجع إلىشيئين . التعظم لام 
ا وات ده عل خاى انل ١‏ ا ادا ای عن اغا اوغا أنه کال نين عن ا اهال 
ا ارا 039 عذال : إذا قبل لان لامر ی ا لهذا نهذا 1 دعن أن هرل له لاف 
إن ذال عال هذا المي يكوه رنادقة وساء سائلة) 

واعلم أن الناس قد اختلفوا فى أنه تعالى إذا أمى بثىء أو ہی عن ثىء فهل يصح أن يقال إن 
تال ونا ام ذلك ااذى. أو ى عه لوجه عائد اله أم لا ؟ فال القائاون سين العقل 
ا ترك 0 وقال المنكر ون > لتحسين العهل تقح ليس ا ذلك ا 
القائلون بتحسين العقل و تقبيحه على صمة قوش ذه ا E‏ 
وعلل ذلك النبى بكونه فاحشة فيمتنع أن يكو 0 EEN,‏ متها عله در ال" 
0 تعليل الثىء بنفسه وهو عال » فوجب أن يال كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه 
زناء وذلك يدل على أن الأأشياء تحسن وتقبح لو جوه عائدة الها فىأتفسها . ويدل أيضا على أننمى 


۱4۸ قو له ك اانا e‏ وما ا 


لان e‏ ل ا ا 0 الاستدلال FE‏ درل أن 

a STE‏ ثابت لذاته لابالشرع ء فان تناول الغذاء الموافق 
مصلحة » والضرب الم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل لابالشرع . 

122 دهول: تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصال العالى فىالمعاش والمعاد فهذا 
هو الكلام الظاهرى » وفيه مشكلات هائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فها . 

إذا عرفت هذافنةول : الزنا اشتمل على أنواع منالمفاسد : أوطا : اختلاط الانساب و اشتباهها 
فلايءرف الانسان أن الولد الذى أتت به الزانية أهومنه أومن غيره ٠‏ فلايقوم بتربيته ولايستمر 
فى تعهده » وذلك يوجب ضياع الى لاد > وذلك يوجب انقطاع الل وخراب العام . وثانها 
أنه إذا لم يوجد سبب شرعى ل جله بكون هذا الرجل أولى ذه المرأة من غيره لم ببق فى حصول 
ذلك الاختصاص إلا التوائب والتقاتل . وذلك يفضى إلى قتح باب الحرج والمرج والمقاتلة .و 07 
سمعنا وقوعالقتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا . وثالثها : أنالمرأة إذا باشرت الزنا 
وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سلم ؛ وكل خاطر مستقم » وحينئذ لاتحصل الآلفة وامحبة ولام 
السكن والازدواج» ولذلك فان 01 أة إذا اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارتها طباع أ كثر الاق 
ورابعها : أنه إذا انفتح بابالزنا يذ لايق لرجل اختصاص بامرأة . وكل رجل يمكنه التواثب 
ار أةشاءت 3 . وحينئذ لا ببق بيننوع الانسان وبين سائراالهام فرق فىهذا الباب 
رخامسيا : اه اس المضودامن المرأة جرد تضاء الذهرة ابل أن ت قري ال 2 ك 
ازل وإعداد مهمانه من المطدوم والمشروب والمابوس ء وأن تكون ر ةل راطا 
yy‏ أمور الأولاد والعبيد. وهذه المهمات لاتم إلا إذاكانت مقصورة الحمة على 
هذا الرجل الواحد منقطءة الطمع عن سائر الرجال » وذلك لاعصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا 
الباب بالكلية » وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد » والدليل عليه أن أعظم أنواع الصتم 
عندالناس ذكرأافاظ الوقاع » ولولا أن الوطء يوجب الذل ‏ وإلالما كان الآمر كذلك» وأيضا 
فان جميع العقلاء لايقدمون على الوطء إلا فى المواضع المستورة . وف الآوقات الى لايطلع عليهم 
أحد ؛ وأن جميع ااعقلاء يستنكفون عنذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم لمايقدمون على 
وطن ,ا بالا كا كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعةو ل » فاقتصارالمرأة 
الواحدة على الرجل الواحد سعى فىتقليل ذلك العمل » وأيضا مافيه من الذل يصير مجبورا بالمنافم 


قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الابالحق» الآية ۱۹۹ 


و 


رامن التى حرم الله إلا بالحق وه ومن 0 E‏ 


ا 000 برف نی لقتل ا «YTD e‏ 


جل ستل ع سے 


الحاصلة فى النكاح › أما الونا ا فح باب لذلك العمل القبيح ولم يصر مجبورا بشىء من المنافع 
فوجب بقاؤه على أصل المنع 00 شبت بما ذكرنا أن العقول السايمة تقضى على الزنا بالقبح 

ال سال رمت ا وهات ةه که فاحقة وماق اة أخرى 
(وساء سبلا) أما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فاد الأنساب الموجبة مراب العام 
وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يو جب خراب العالم . وأما المقت : فقد 
8 أن الزانية لصير عقو نة مكروهة 3 ذلك شاعم حصول السكن و الازدواج ا 
الانسان علا ق شی من مهماته ومصالحه 5 ا أ 1 د 3 فهو lL‏ أنه لابق فرق ان 
لاوا 5 وان J‏ ا یعدم العا بالاناث 8 راك 0 ا ودل هذا العا ل وعم ممه 5 وعاره 
لةس غير أن يصير جبورا بثىء من المنافع . ٠‏ فقد ذكرنا قبح الزنا نه ارعة : وان تحال 
ذکر ااا كلانه E‏ ا من هذه الاام اظ الثلا به عل و جهن من ا الو جوه اله ٠‏ 
والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى لإولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لو ليه 
ساطانا فلا يرف ف القتل إنه كان منصورا) 

هذا هو النوع الثابى عا نهى الله عنه فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى4 لثائن أن شرل إن ١‏ كر الكيات يعد الكدر ا فنا السيك أن 
ار ل ال صر وناو ثانا لكر النهى هن القدل ؛. 

و+وأبه : نا ینا أن فتح ا اأونا درل لاان الو جود 53 والفتلعيارة عن إبطال 
الانسان لعد دخوله الو جود 5 ودخوله الو جود مقدم على |طالهو إعدامه لعد وجوده 3 ذلهذا 
السيب ذكر الله تعالى الزنا أولا ثم ذكر القتل ثانا . 

((المسألة الثانية» اء أن الاصل فى القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما ثبت بسبب 
عارص 3 فليا كان الاس كذاك ا ہی ألله کر لقتل مطاوا ا عل الأصل ¢ ص 
اى عنه الخالة الى صل فما حل القت وهو عند حصول الاسباب العرضية فقال (إلا بالحق) 


0 قؤله اقعال3:ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا با حق» الاية 
فنفتقر دهنا الى بان أن االاصل فى القت ل التحرجم الى لعا :7ه اراد : أن القت لضرر 
والاصل ف المضار الحرمة لقوله (ما جعل علي فى الدين من حرج) ولا يريد 7 روا 
ضرر ولا ضرار . الثانى : قوله عليه اهلام «الادى بنيان الرب ملءون من هدم بنيان الرب» 
اال ازال عاق للاشتغال بالغيادة را ر ا 21 الا إل ل ل ا 
عليه السلام «حق الله على العباد أن يعبدوه ولابشركوا به شيئا» والاشتغال بالعبادة لای إلا عند 
عدم القتل . الرايع : أن القتل إفساد فو جب أن بحرم لقوله تعالى (ولاتفسدوا) الخامس : أنه اذا 
تعارض دليل تحر القتل ودليل إباحتهفقد أجمعوا على أن جانب الحرمةراجح » ولولا أن مقتضى 
الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحا لا رجح وهو تحال . السادس : أنا اذالم نعرف 
فى الانسان صفة من الصفات إلا محرد كونه إنسانا عأهلا حكينا فيه بتحرصقتله . ومالم نعرف شيئا 
زائدا على كونه إنسانا ل نك فيه حل دمه » ولولا أن أصل الانسانية يقتضىحرمة القتل » وإلالما 
كان كذلك قبت ذه الوجوه أن الأصلفالقتلهوالتحرم . وانحله لا .ثبت إلا بأسباب عرضة . 

واذا ثبت دذا فتنقول : إنه تعالى كم أن الاعلى القتل هوالتحرم فقال (ولاتقتلوا النفس 
اتی حرم الله إلا بالحق) فقوله (ولا تقتلوا) ہی وتحرجم » وقوله (حرم الله) إعادة لذكر التح رم 
على سبيل التأ كيد » ثم استثتى عنه الاسباب العرضية الاتفاقية فقال (إلا بالمق)؛ثم ههنا طر بان : 

(الطريقالأول» أن جرد قوله (إلابالحق) جمل لأانه ليس فيه بيان أن ذلك الحقماهو وكيف 
هو ؟ ثم إنه تعالى قال (ومن قتل مظلوما فقدجعانا لوليه ساطانا) أىفى استيفاء القصاصمنالقاتل » 
وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل . وتقريره كا نه تعالى قال (ولا تقتلوا النفس التى حرم 
الله إلا بالجق) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ساطانا فى استيفاء القصاص . 
واذا ثبت ذا وجا أن كول المرادرمق ای دنه الضورة تفط ا عار ال ا ٠‏ 
النفس التى حرم الله إلا عند القصاص » وعلى هذا التقديرفتكون الاية نصا صرحا فى حرم ااقتل 
إلا هذا السبب الوا<د .ذوجب أن ببق عل المرمة فما سوى هذه الصؤزرة الواحدة . 

لإوااطريق الثاق) أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الق هو أحد أمور ثلاثة : وهوقوله 
عليه السلام «لاعل دم آامیء هسم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان »وزنا بعد إحصان» 
وقتل نفس بغير حق» 

واعل أن هذا الخير من باب الآحاد ٠‏ فان قلنا : إن قوله (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا) تفسير لقوله (إلا بالحق) كانت الآية صرعة فى أنه لاحل القتل إلا ذا السبب الواحد» 


7.۹ فد جلا لوله باطاثا» الاه‎ E NS 
خينئذ يصير هذا الخبر عخصصا لجذه الأبة و يصيرذلك فرعا لقولنا : إنه جوز تخصيص عمو م القرآن‎ 
خبرالواحد . وأما ان لنا: ان قوله (ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه ساطانا) ليس تفسيرا اقول‎ 
(الا بالحق) يذ يصير هذا الخير مفسرا للحق المذكورق الاية » وعلى هذا التقدر لايصير هذا‎ 
. فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرآن خيرالواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعإ‎ 

(المسألة الثاكة > ظاهر هذه الآآية أنه لاسبب لحل اقتل إلا قتلالمظلوم . وظاهرالخبر يقتضى 
ضم شيئين آخر ين اليه : وهو الكفر يعد الامان » والزنا بعد الاحصان» ودلت أية أخرى على 
حصول سيب رابع وهوةولهتعالى (إعاجزاءالذين حار بونالله ورسوله و يعون فالآرض فسادا 
ااا ارا ودلت اا عل صل سبب حامس واد الكفر . قال تعالى روات ا 
الذين لايؤمنون باهولا باليومالاخر) وقال (واقتلوهم حيث و جدموم) والفقهاءتكلمواواختافوا 
فى أشياء أخرى فما : أن تارك الصلاة هل يقتل أم لا ؟ فعند الشافعى رحمه الله يقتل » وعد 


د حشيقة ر هه ألله ل لا 0 فعل أله امل هل دو جب لقتل ين آلغ اه ی انو <دباء 
لدان حنيقة 4 لاهو ةا حر اذا قال ١‏ تات ر حری فلاا قد الشنأة ار جب 
المثل ٠.‏ وعداو تة لاوجب 5 0 0 : أن الفتل بالل هل دو جب القضصاد عند ااشافعی 


eT‏ جار خامسها : أن الامتناع منأداء الركاة هل يوجب القت أم لا ؟ 
ا ا AEST Ma NS‏ 
لاوجب : وعند قوم يوجب» حجة القائلين بأنه لاوز القتل فى هذه الصور هو أن الآية 
صريحة فى منم القتل على ٠‏ الاطلاق » إلا سبب واحد وهو قتل المظلوم . فما عدا هذا السبب 
الوا وجب الل عل أصل الرمة ٠.‏ حم قالوا ا ندم كا ا الكدرة 
الموجبة لحرمة الدم عل الاطلاق رر El MO r‏ 
ا ار aE NANE CESS E NEL‏ 
وإلالماتّالخلاف . وأما النص من باب الأحاد فهوممجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
ا وان ا اس قلت يعار طن ال ١‏ قرف هد هذا الأصز القوئ افر أن اما 
فى الدماء الحرهة إلا فى الصور المعدودة والله أعلم . 

(اللسألة الرابعة 4 قوله تعالى (ومنقتل مظلوما فقد جعانا لو ليه ساطانا فلايسرف) فيه حثان : 

(البحث الآول) أن هذه الآية تدل عل أنه أثيت لو کک اما بان ايد ال اة 
تحصل فماذا فلس فى قوله (فقد جعلنا لولمه ساطانا) دلالة عله + م ECE‏ لجال 
ما قال بعده (فلا يرف ف القتل) عرف أن تلك الساطنة إاحصات فى استيفاء القتل . وهذا 


6٠. = لكر‎ - 


۳ قوله تعالى «فلا سرف ف القتل» الآية 


2 و ,كر اللراد رومن قل مظلوما نقد حلا اال اطانا/ ذلا 2 0 333722 
الظالم ذلك القتل . لآن ذلكالمةتول منصور بواسطة إثبات هذه السلطنة لوليه . والثانى : أن تلك 
الساطنة جملة “م صارت مفسرة بالآآية والخبر » أما الآية فقوله تعالى فى سورة البقرة (يا أا الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى) إلى قوله (فن عن له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
إلله باحدان) وقد بيا فى تفسير هذه الآبة أتها تدل على أن الواجب هو كرن المكلف غيرا بن 
الةصاص وبين الدية . وأما الخبر فهوةوله عليه السلام يوم الفتح «منقتل قتيلا فأهله بين خيرتين 
إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» وعللهذا الطريقفةوله (فلايسرف ف القتل) معناه : أنه 
لا حصلت له سلطنة استيفاء القصاص إن شاء» وساطنة استيفاء الدية إنشاء . قال بعده (فلاسرف 
فى ااقتل) معناه أن الأو لى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتق بأخذ الدية أو ميل إلى العفو ٠‏ 
رأ فلفظة ون دولة عزالا رات فاد ا ا 
الترغيب فى العفو والا كتفاء بالدية ما قال (وأن تعفو أقرب للنقوى) 

لإ البحث الث ی( أن ف قار قل شر ا )0ا ا 
التسكير على ماءرف تدل علىالكال ‏ فالانسان المقتول مالم يكن كاملا فى وصف المظلومية لم يدخل 
تحت هذا النص . قال الشافعى رحه الله : قد دلانا على أن المسلم إذا قتل الذى لم يدخل نحت هذه 
ا لبن الذي ANN‏ 
أن يشرك به ويغفرمادون ذلك ان يشاء) حك بأن 0 اران 
الم ردي ر الاصراى شيا مقانرا للشرك لج أن روان ا يا 
هذه الآية فلا لم يصر مغفورا فى حق أحد دل على أن كفرم شرك . وللانه تعالى قال (لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فهذا التثليث الذى قال به هؤلاء ء إما أنيكون ثثليثا فالصفات وهو 
ل ا لوسك 00 السنة والجاعة فلا يمكن جعله تثليئا للكفر » وإما أن 
کوت تتلا ى الذوااك” ودلك هو الى ولاك أن القائلن به مخ ا و إن ال د اا 
وإتماقلنا : إنالمشرك بحب قتله لقولهتعالى (اقتلوا المشر كين) ومقتضىهذا الدليل إباحة دم الذى 
فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من حصول شمة الاباحة 

رإناضيت e‏ كانه ليس كاملا فى المظلومية فلم يندرج نحت قوله تعالى (ومن قتل 
مظلوما فقد جءلنا أولىهاسلطانا) وأما الم إذا قل عبدا فهر دال حت هذه الآ إلا أنا يا أن 
20 عاي القصاص ف ااقتلى الجر بالحر والعبد بالعبد) يدل على المنع من قتل الحر بالعبد 
إن وجوه كثيرة تلك 4101 221 كن قو له رومن قتل مغظاوما قن حملا لر ل للملا نايا 


ثوله ال دات كان منص ورا »الاه e‏ 
ا عل العام . قبت أن هذه الآية لا جوز العسك ما فى مألة أن موجب العمد هو القصاص 
ولافى مسألة أنه يحب قلا لمل بالذى . ولاف مسألة أنه يحب قتل الحر بالعبد وات أعل . 

أما قوله تعالى # فلا يسرف ف القتل 4 ففيه مباحث : 

بإالبحث الأول # فيه وجوه : الأول : المراد هو أن بقتل القاتل وغير القائل . وذلك لان 
الواحد منهم إذا قتل 0 من قبيلة شريفة فاو لاء ذلك المهتول كانوا يقتاون خلها من القبيلة 
الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأ م بالا قتصار على قتل "قاتل وحده الثانى 00 لارضى بقل القائل 
فان أهل ال جاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما معينين و يركون 
القائل . والثالث : هو أن لا يكتنى بقتل القائل بل مثل به و يقطم أعضاؤه . قال القفال : ولاببعد 
عله عل الكل :د جه هذه المعاى رک ق كرتها إسرافا . 

ل البحث الثانى» قرأ الآ كثرون (فلا سير ف) نالياء وفهو جهان : الأول : التقدر: فلا يدغى 
أن يسرف الولى فى القتل . الثانى : أن الضمير للقاتل ااظالم ابتداء؛ أى فلا ينيغى أن يسرف ذلك 
الظالم وإسرافه عبارة عر إقدامه على ذلك ااقتل الظلم . وقرأ حمزة والكساقى (فلا تسرف) 
الا عل الال وهذه القراء: تمل و جیھب ادها : أن كون الطاب لی ادا طلا 
SS‏ الانسان . وذلك الاسراف هو إقدامه على ذلك القتل الذى هو ظل 
2 ا تيل انلك إن فاته ENaC‏ إن طون 
اللا الول كر ري افر نرق فى القتل اما لرل أى ١‏ کف ادها اتا 
ولا تطب الزيادة . وأما قوله (إنه كان منصورا) ففيه ثلاثة أوجه : الأول : كانه قيل للظالم 
المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لأف ذالنك فان ذلك رل کب مورا وا ا ا 2ة 
ا فس ناس وأما ف الاخرة فسكثرة الثواب له و كثرة العقاي لقائله . 

لإ والقول الثالى» أن هذا الولى يكون منصورا فى قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف بهذا القدر 
فانه يكون منصورا فيه ولاينبغىأن يطمع فالزيادة منه . لان من يكون منصورامن عند الله ڪرم 
عليه طلب الزيادة . 

لإ والقول الثالث» أن هذا القاتل الظالم بغي أن يكت باستيفاء الةصاص و أن لايطلب الزياد 

واعلم 20 خرن الأول وان قور أن المشرل رول كمه كرتان #اضووة من عد 
الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : قلت لعلى بن أنى طالب عليه السلام وأ الله 
ابظھرن علي ابن أ سيان لآن الله تعالى بقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوايه-اطانا) وقال 


۲٠€‏ قوله تعالى دولا تقر بوا مال الیتے إلا بالتى ھی أح.ن» الاب 


e َنم إلا بای هى‎ TS 

ا لجسن : والله مانصر معاوية على على عليه السلام إلا بقو ا تال | (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا) والله أعلم . 

قوله تعالى لو لاتقربوا مال البتم إلا بالى هى أحسن حى بلغ أشده) 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الاشياء الى نهى الله عنها فى هذه الآ يات . 

واعل أنا ذكرنا أن الزنايو جب اختلاط النساب . وذلك يوجبمنعالاهتمام بتربية الاولاد 
وذلك يو جب انقطاع النلل » وذلك بو جب المنع من دول الناس فى الوجود » وأما القتل فهو 
عيارة عن إعدام الناس بعد دخوهم د الأبى عن الزنا والنهى عن القتل يرجع 
يال التبى عن TS U mA‏ 201 ال ع ل قل الث 
ا الالال د ال اك ار لا ال امك أمو الهم هو اليتم» لآنه 
اصغره وضعفه وکال زه بعظم ضرره باتلاف ماله » فلهذا السبب خصهم الله تعالى 0 عن 
لدت أعو الم فقال (ولاتقريوا مال اليتيم إلا بای هی أحسن) ونظيره قوله تعالى (ولا تأكاوها 
اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن کان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلأ كل بالمعروف) وفى تفسير 
ا فى اکن ) وجهان : الآول: اا الق ا 
ا معه إذا احتجت اليه ؛ وروى مجاهد عن ابن عباس قال : إذا احتاج أكل بالمعروف 
فاذا أيسرقضاه » فان ل یوسر فلا شىء عليا . 

واعل 9 الولى انما تبقى ولايته على الينيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كأ بينه الله 
ا وهى قوله (وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
الم أدو الحم) والمراد بالاشد بلوغه إلى حيث بمكنه بسبب عقله ورشده القيام صا ماله » وعند 
ذلك تزول ولاءة غيره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزلالولاية عنه والله 
أعم . وبلوغ العقل هو أن يكبل عقله وقواه الحسية وال ركية والله أعل : 


007 بالميد ان التهد كان بلالا رة‎ ET 
o20 


0 بالعهد ساو وي Dg‏ كام 


بے 0 


ت 


E O OE 


و | بالقسطاء. ن اقيم 3 حير واحسن (Fo)‏ 


ا سے ص ص 


وو له E‏ لوا وفوا 00 إن ال هد كان د و أواقوا الكل إذا كلم 0 7 E‏ 
ا 4 ذلك حبر a‏ ا 

اع أنه تعالى أمى مخمسة أشياء أولا ؛ ثم أتبعه بالنهى عن ثلاثة أشياء وهو النبى عن الزنا . 
ر ف إلا باق ٠‏ وعن قربان مال اليتم الاك ا E‏ م أتبعه ذه الوا الات 
ارك نوله زواوةوا ناله 

واعم أذكل 22ل تهدم لاجل او مق الامر د فهر عد فقول و بالعهد) نظير 
لقوله تعالى (ياأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فدخل ف قوله (أوفوا بالعقود) كل عقد من العقود 
كعقد الببع وااشركة » وعقد المين والنذر . وعقد الصاح ؛ وعقد الكاح . وحاصل القول فيه : أن 
ممتذطى هله الا 4 0 كل عمد وعهد جری نين نا نر نن فا نه جب 0 الوفاء ی ذلك العقد 
والعهد ¢ إلااذا 85 دلبل منفصل عل أنه لابجب الوق به LL‏ الحم بصحة كل 0 وفم ل 
به و بصحة كل شرک وقم الزاضى ا ريو كذ هذا انض ار الآيات الذالة عل الوفاء اود 
والعةود ll‏ و وفون لعهدثم إذاعاهدوا) وقوله ( (والذينمم لاماناتهم وعهدثم رأعون) وقوله 
e‏ ايله البيع) وقوله زولاتاكرا أموالم ینک بالا طل إلا ار ك 10 کار عن ر اض مگ( 
07 روأشيدرا إذا تبايعتم) وقوله عليهاللام «لاعل مال امرى” ملم الا عن طيبة من نفسه» 
وقوله « اذا اح ايان فبيعوأ e‏ شم دا سدع وةوله ومن اشرى كا م 3 نهو بالخيار 
اذا ره ( جميع هذه الآنات والاخمار دالة على أ الاصل ف الوعات والعهود وااعةود 
اة وو جوب الالتزام . 

اذا ا هذا فقول 5 :ك وجدنا رھ أا من هذه الوص يد لعل البطلان و الفساد قضينأ 
به للخاص على العام 2 وإلا قضينا بالصحة ف || 0 2 5 ص ص ادص 1 لفاس قل 
الاه 0 ومبذأ الطر 0 لص اك المعاملات على طو لما وأطنامما دمص وط معلو م4 مده الابة 
الوأحدة E PF‏ |1 ف 0 ااقأب مطمكن اتسر العمل a.‏ ا E‏ دده النعوص عل 


صختها فليس بعد بان الله بيان . و تصير اأشريعة مضو طة معلومة , 


قرس انر وهار زرا ل سام ابالقسطا مال اله 


ثم قالتعالى لإ إن العهدكان مسؤلا» وفيه وجوه : أحدها : أن يرادصاحب 5206 
غذف المضاف وأقم اأضاف اليه مقامه كقوله (واسال القر ع راا ادال ان ااي 
و مطلويا يطلب دن الا أذ لانضيعه واق ب 5 نا 3 أن اول هذا خملا كانه يقال للعهد 
لم نكشت وهلا وفى بك #كيتا للنا كث كا يقال الموؤدة ( بأى ذنب قتلت) وكةوله (أأنت قلت 
الناس اتخذونى وأعى إلمين) الأ ية فالخاطة لعيسى عليه السلام والانكار على غيره . 

انوع الثاف ) من الأوامر المذكورة فىهذه الآية قوله (وأوفوا الكل إذا كلم ) والمقصود 
منه عام الكيل وذكر الوعيد الشديد فى نقصانه فى قوله (ويل لللطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على 
الناسيستوفون وإذاكاأوثم أووزنوثم کرو 

انوع الثالث ) لاا ال تر وت ار ية قوله (وزنوا بالقسطاس المستقم ) فالا 
المتقدمة فى إتمام الكل » وهذه الآية فى إتعام الوزن . ونظيره قوله تعالى (وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا روا الميزان) وقوله J‏ تخس وا الا أشياءم ولا تعدوأ ق الارض مفسدين) 

واعل أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل » والوزن قليل . والوعيدالحاصلعليه شديد 
عظم 3 وجب على العاقل ارا dr‏ « 7 عظم اوعد فيه لآ E‏ الا محتاجون 
الى المعأوضات والبيع ل ن الانسان غافلا لامتدى الى حفظ ماله ؛ فالشارع بالغ 
فى اهنع من التطفيف والنقصان ٤‏ سا قاعاء الاموال على اللاك 0 عضما من الطبخ ال لمر فة 
ذلك المقدان الي والقسطاسس فم الميزان الا الى ا ا ا 
فى ألسنة العامة أنه القبان . وقيلانه بلسان الروم أوالسريانى . والاصح أنهلغة العرب وهومأخوذ 
من القسط : ودرا ع صل فيه الا اة ا عذال ٍ و باجملة E‏ ادل ادى ND‏ 
الجاننين ٠‏ اا على جواز اللغتين فيه : م الهاف Es‏ 3 فالكاسر قرآءة ره ل ا 
وحفص عن عاصم والباقون بالضم 5 

ثم قال تعالى لإذلك خير 4 أى الايفاء بالقام والكال خير من التطفيف ااقليل من حيث أن 
الانسان يتخلص بواسطته عن الذكرالقبيح فى الدنيا والعقاب‌الشديد فى الآخرة (وأحسن تأويلا) 
ر ما.ؤل اليه الاس ا قال ف موضع ل (خير م 3 خير عقى 5 خير أملا) عدا حم 
كال ا عاقية هذا اأص 00 الدواقب ١‏ اه ق الد نا اذا ا الاحتراز ع التطافيف ول 
الاس عله ومالك ال اله ومر اله الاستغناء فى ال ا وک قد رانا من ال راك كا 
ارواع ا ر عن الخيابة اقات القلوب علم مو حصلت الآموال الكثيرة 


قوله تعالى « ولاتقف ماليس لك به عل » الآية /.» 


0 0-6 ھت ج صصص ا ا‎ 5 9o N OZ aS A 


TT 
. فالا خرة فالفوز بالثو اب العظيم والخلاص من اعقاب الل‎ TENE لم‎ 

قوله تعالى لإولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسولا 

ا 

لالاھ الأولى» اعلم أنه تعالى للا شرح الاوامرالاثة ؛ عاد بعده الى ذكر الذواهى فی عن 
ET‏ قوله (ولا تقف ماليس لك به علم) قوله (تقف) مأخوذ من قوطم : قفوت 
اض راو فوا اذا اتبعت أثزه ١‏ ر ت كافة الشدر قاف لاما غر الت عدت 
القبيلة المشهورة بالقافة » لمم يتبعون آثارأقدام الناس ويستدلون ما علىأحوال الانان . وقال 
تعالی ( م قفينا على آثارهم برسلنا) وسعى القفا قفا لأنه مؤخر بدن الانسان کا نهشىء يتبعه ويةغوه 
فقوله (ولا تقف) أى ولا تتبعو لا تقتف مالاعلم لك به من قو لأوفعل ٠‏ وحاصلهيرجع الى النبى 
عن الح بما لا يكون معلوماء وهذه قضية كلية يندرج نحتما أنواع كثيرة . وكل واحسد من 
المفسرين حمله على واحد من تلك الآنواع وفيه وجوه: 

لإ الوجه الاول) اراد نهى المشر كين عر المذاهب الى كانوا يعنقدونما فى الالحيات 
والنبوات بسب تقليد أسلافهم > لاله تعالى نمم فى تلك العقائد الى اتباع الموى فقال (إن هى 
إلا آسعاء سميتموها أتم وآباؤ اتن رن إل اسان لخر ال شرم 
وقال فى انكارم البعث (بل ادارك عليهم فى الآخرة بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون) وحكى 
عنهم أنهم قالوا (إن نظن الا ظنا وما نحن بمتيةنين) وقال (وم نأضل من اتبع هواه بغيرهدى من 
لله) وقال (ولا تقولوا الما تص ف |استتكم الكذب هذاحلال وهذا حرام) الآية وقال (هل عندك 
من عل فتخر جوه لنا إن تتبعون إلا الظن) 

لإوالقول الشانى) نقل عن تمد بن الحنفية أن المراد منه شبادة ازور . وقال ابن عباس : 
ال ما رأتة عاك سه ادناك ووعاه فلك . 

لإ والقول الشالث) المراد منه : النبى عن القذف ورى الحصنين والحصنات بالا كاذب . 
انك اعادة الغرب جار يه بذاك يذ كر ونيا ف اشجاء وان 


۲۰۸ كك ال رز رامت ا لك به علل» الاية 


إوالقول الرابع» NS‏ لكوي . قال قتادة : لاتقل معت ولم السمع e‏ 
ولم تر وعلدت ولم تعم . 

لإ والقول الخامس) أن القفو هوالببت وأصله من القفاء كانه قول يقال خلفه وهو فى معنى 
الخسة وهو 5 لل قو غت ويا إسوده ا الاك بار من قفا مسلاا ليسفيه حه 
الله فى ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم . 

(المسألة الثانية € احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القاس لايفيد إلا الظن والظن مغاير 
لمم » فالحكم فى دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لا يوز لقوله تعالى (ولا تف 
ا الك 9 (e‏ 

N os‏ أن الح فى الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة فى صور 
كثيرة : أجدها : أن العمل بالفتوى عل بالق وهر جاتر ١‏ ,اا ا ا عل السام 

N CY‏ إل الحا اث جائز . ورابعها : ت المنافات 

م ا الجنايات لاسبيل إل ما لالظ واه جار . وخامسيا : الاد اا ا اك 

E MES‏ ون هذه الذبيحة ذبيحة للمسلْ مظنون لامعلوم » وبناء الحم 
عليه جائز . وسابعها : قال تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا من أهله وحكم من أهلها) 
ل ذلك اشفاق 0 لا معلوم 1 : الحم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون 
م نى عل هذا الظن أحكاما كثيرة مثل حصول التوارث ومثل الدفن فى مقاير ا مسادين وغير هما . 
وتاسعها : جميع الاعمال المعتبرة فى الدنيا من الأسفار > وطلب الآارباح والمعاملات الى الآجال 
الخصوصة والاعتهاد عل صداقة الأصدقاء وعداوة الاعداء كلهامظ:ونه وبناء الا عل تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام «نحننحك بالظاهر واه يتولىالسرائر» وذلك تصريح ا 
معتبر فى هذه الانواع العشرة فبطل قول من يدول : إنه لاجحوز بناء الام على الظن . 

(إوالجواب الثاق) أن الظن قد يسمى بالعم . والدليل عليه قوله تعالى (اذا جاءم المؤمنات 
ا ات فا چون الله أعلم بامانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار) ومن 
المعلوم أنه انما يمكن العلل با نهن بناء على اقرارهن ؛ وذلك لايفيد الا الظن » فههنا الله تعالى 
سمى الظن علا . 

لإوالجواب الثالث) أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حك الله فى هذه السورة يساوى حكه فى عل النص » 


قوله تعالى «ولا :ف ماليس لك + عل الاه OC‏ 


فم مكافون بالعمل على وفق ذلك الظن » فههنا الظن وقع فى طريق الم . هأما ذلك الج؟ 
فهو معلوم متيقن . 
أجاب نفاة القياس عن السؤال الا ول فقالوا : قوله تعالى (ولا تقف ماليس لك به عل ) عاه 
د التخصرص ف الور ا اخشرة ل ورة 2 ق E‏ العموم فیا وراء مده د الصور حده , 5-5 
قول 8 الفرق دن هذه الصور العذى و شس عل الداع 1 هذه الصور ا ا مشت ركد ف أن اك 
الاأحكام أحكام مختص.ة بأشخاص معينين فى أوقات معينة » فان الواقعة التى برجم فيا الاذان 
اللاي ال المدى الع او ادعة متعلقة ذلك الشتخصض ال ٠و‏ داك القول ف القبادة وى طاف 
القبلة وفى سائر الصور . والتنصيص على وقالع الا تخاص المعينين فى الا وقات المعينة يرى 
مجرى التنصيص على مالا اية له » وذلك متعذرء فلهذه الضرورة ١‏ كتفينا بالظن . أما الا حكام 
المثبتة بالاقيسة فهى أحكام كلية معتبرة فى وقالع كلية وهى مضبوطة قليلة . والتنصيص عليها مكن 
ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام بطريق القاس ضيطوها وذكروها فى كتنهم . 
اذا عرفت هذا فتقول : التنصيص على الاحكام فى الصور العشر الى ذك ر 
فلا جرم | كت الشارع فيا بالظن ٠‏ أما المسائل اة بالطرق القياسية الانصيض علا ۶> ن فلل جز 
ال كنا فم | بالظن فظهر الفرق 
((وأما الجواب الثان» در 0 الظن قد يمى علا فنقول : هذا باطل فاته يصح أن يقال 
هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون ذلك دل عل حصول المغار م اإذى 
بدل عليه قوله تعالى (قل هل عندک ۾ من عل فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) نن العلم ؛ نات 
للقن للك ل ع ول الاه و أما قله تال (فان غلا دوهن مو منات ت) فالمؤمن هو 
المقر » وذلك الاقرار دو العم : 
(وأما ا وات ا الث ) فهو ألما ضعيف : لان ذلك J|‏ مكلام اما ىم أو لات أن اقا 
حجة بدليل قاطم وذلك باطل لان تلك الحجة إما أن ا عة أو نقاية » والآول باطل لان 
القياس الذى يفيد الظن, لابجب عقفلا أن يكون حجة . والدليل عليه أنه لانزاع أن يصح مس الشرع 
: يقول : نميتكم عن الرجوع الىالقياس ولو كا نكو نه حجة أمرا عمَليا حضا لامتنع ذلك. والثانى 
يضا باطل I‏ الدللل اقل ف لون a‏ قياس حه اما رن ا ما لو کان م نهو لاه تعلامتوائرا 
- دلالته على وت هذا المطلوب دلالة قطعية غير #تملة النتقيض ولو حصل مثل هذا الدايل 
لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف › وحيث لم يكن كذللك عابنا أنه لم حصل فى هذه 


» ٣۰ س فخر س‎ N2 


6٠‏ قولهتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أو ات ككازعنه مسئولا»الآية 
المسألة دل می قاطع » فثيت أنه لم بو جد فىائبات كون القياس حجة دليل قاطع البتة » فطل قو لك 
رن الحكم المثبت بالقياسحجة معلوم لامظنون » فهذا عام الكلام فىتقريرهذا الدليل . وأحسن 
ماعن أن يقال فى الجواب عنه إن السك ذه الآية التى عولتم علبها تمسك بعام خصوص » 
والعسك بالعام ا خصو ص لايفيد الا الظن . فلو دلت هذه الآية على أن السك بالظن غير جائز 
اك مله الأية غير جار فالقول كرون 22 ال جه مد O‏ 
فكان تناقضا ذقط الاستدلال به والله أ . وللدجيب أن بحيب فيقول : نمار بالتواتر الظاهر من 
دين مد صل الله عليه وس أن السك بايات القرآن حجة ف الشريعة و مكن أن يجان ع هذا 
الجواب بأن كون العام اللخصوص حجة غير معلوم بالتواتر واه أعلم . 

(المسألة الثالثة4 قوله (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسئولا) فيه عثان : 

لإالبحث الاول) أن العلوم إما مستفادة هن الواس . أو من العقول . أما القسم الآول : 
فاليه الاشارة بذكر ااسمع والبصر. فان الانسان اذا سععشيئا ورآه فانه يرويه وبرعنه وأماالقسم 
الثانى : فهو العلوم المستفادة من العقل وهى قسمان : البدمهية والكسبية » وإلى العلوم العقلية 
NT‏ 

لإ البحت الثانى) ظاهر الاية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

لإالوجه الأول أنالمراد أن صاحبالسمعوالبصر والفؤاد هوا سول لان السؤال لايصح 
إلا عن كان عاقلا . وهذه الجوارح ليست كذلك ٠‏ بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو كقوله تعالى 
الال القرية) والمراد أهلها يقال له لم سمعت مالاعل لك سماعه . ولم نظرت إلى مالا بحل لك 
النظر اليه . ولم عزمت على مالا عللك العزم عليه . 

لإوالوجه الثانلى» أنتقرير الآية آنأو لئكالاقوام كلهم مسؤلون عنالسمع والبصر والفؤاد 
فيقال لم استعملتم السمع فماذا أفى الطاعة أو فيالمعصية ؟ وكذاك القول فىبقية الاعضاء » وذلك 
لآن هذه ال+واس الات التفسن ؛ و التفس كالأمير لما والمستعيا هاف الا نان ا 
ا وا اك الراك را ا و ا ا 

لإ وااو جه الثالث) أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى خاق الجياة فالا عضاء ثم إنها تشہد على الانسان 
والدليل عليه قوله تعالى (يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيد.هم وأرجلهم بما كانوا يعماون) ولذلك 
أن يخلق الحياة . والعقل . واانطق فى هذه الاعضاء . ثم انه تعالى يوجه الؤال علها . 


وور تال دولا كت فى الارضن عر 08 اة 5 
سا ص ر Fo ١‏ ج 2 عر جه س 86هه مس سے سے عه هد قاس اس 
ولا عش ف الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ ا لجال 


سے لا ص 


ل فقد لكك سیه ع عند AD‏ 


قوله تعالى لإولا مش فى الارض مرحا إنك ان خرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك م روها 4 

اعم أن هذا هو النوع الثاتى من الأشياء التى نهى الله عنما فى هذه الآيات وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأول المرح شدة الفرح يقال : مرح عرح مرحا فهو مرح . والهراد من الآية 
النبى عن أن مشى الانسان مشا يدل على الكبرياء والعظمة . قال ازجاح : لا مش فى الارض 
MES‏ سور ليوات ENE NE‏ 
الى در ا دی راغ ون صوتك] وثال اسا فيا رر لاش ن ار 
مرحا إن الله لاحب كل تال نڅور) 

٣ا‏ الثاني ة قال الاخفش : ولو قرىء (مرحا) بالكسر كان أحسن فى القراءة . قال 
الزجاج : مرحا مصدر ومرحا الا غاا ا ا ا ا 
© تفار ! (صائر تضاا, ذد لآنه يدل على وك الفعل . تم إنه كال ١‏ اناد ع0 
الخيلاء وااتسكبر فقال (إنك لن تخرق الا رض ولن تبلغ الجبال طولا) والمراد من الخرق ههنا 
رض 2 E‏ اوجرها ‏ الا ول: أن المثى انما بت بالارتفاع والاتخفاض فكا نه 
قرل : إنك حال الاخفاض لاتقدر على خرق الا رض وغم ارال الارتفاع ا أن 
1 سال aes ENN ١‏ عادو ME OO Cel‏ 
مه ان عك الا رص الى الاتقدر عل خرقها ٠‏ وفوقك الال الى لاتقدر 2 الوصول الها فانت 
اناك ا اتاد وات اض نينا كثير واف او 
لايليق به التكبر فكا نه قبل له : تواضع ولاتكر فانك خاق ضعيف من خاق الله امحصور بين 
حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 

ثم قال نالك ا كل ذلك كان ناته عدار ك مكر وها وفيه مسائل 

(المسألة الارل) الا" كثرون قرؤاسيئه بضماطاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو 


سه منصو به أ وجه قراءة الا 00 نظاهر دن وجهين : 


ا قوله تعالى « كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروهاء الآاية 


[الوجه الآول قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا أشياء أمر ببعضها و ہی عن بعضها . 
فلوحكم عل الكل بكونه سيئة ازم كو ن المأهوريه سيئة وذلك لاجوزء أما اذا قرأناه بالاضافة كان 
N‏ الااشياء المذكورة ستيئه ارو مكروه دان 0 0001 

ل والوجه الثانى € أنا لو حكمنا على كلما تقدم ذكره بكونه سيئة لوج ب أن يقال : انها مكروهة 
اللا ذلك لاه تعالى قال (مكر وها) أما ادا ااه ردي اا و كان ا ا لات 
الأقسام يكون مكروها . واد لك ج الكلام . ال ا ر : فا 
ور الاول :أن الكلام » ثم عند 0 (ذلك خر اح ا ميت وقال (ولا تقف 
ما ليس لك به عل . ولا مش ف الارض مرحا) 

تم قال لإ كل ذلك كان سيئه 4 والمراد هذه الاشياء الاخيرة الی نهى الله عنها . والثانى: أن 
اراد بدوله ( كل ذلك) أى كل «أنهى الله عنه فا تقدم . و | قوله (مكروها) ذذكروا فى تصحيحه 
على هذه القراءة وجوها : الأول : التقدير : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . الثاتى : قال صاحب 
الكشاف : السيئة فى حك الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم ااصفات ثلا انار ا 
ا تف ين من قرأ ست ومن قرأ نيه . ألا وى اك تقول ا جا درل اف ا 
فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه تقد وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان 
مكروها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه حول عل المعنى لان السيئة هى الذنب وهومذكر . 

( الم ألة الثانية 4 قال القاضى : دات هذه الآية عل أن هذه اللأعمال مكروهة عند الله تعالى ؛ 

ا روه لا ان مر ادا له » فهذه الاعال غير مر أده لله تعالى فيطل قول 0 ق ترك :كل مادخل 
رضي مرادات الى : وإذا نبت اال اداو عاك رحب ا 
ا لو كانت لوقه ت تیال لكانت مرادة له لا يقال : الاراد من کا ا الا 
E‏ ل كوا رمه أن انه ال ا ره وقوعها وعلى هذا التقدير فهذا لامنع أن 
الله تعالى أراد وجودهاء لآن الجواب عن الآاول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا فكوا سيئة عند 
ربك يدل على كونما هنبيا عنها فلو حملنا المكروه على النهى لزم التكرار . 

اران عن الثاى > أنه تعال اا دك هذه الاي ىلر ار لظ ا ا 
ولايليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعبا هذا تمام هذا الاستدلال. 

ارا ال ل e‏ بالتتكرير لاأجل التأ كيد والته أعلم . 

(المالة الثالثة ) قال القاضى : دلت هذه الآبة على أنه تعالى يا أنه مو صوف يكونه مريدا » 
واتار 11825 قال اعانا : الكراهية فى حقه تعالى ممولة إما على الى 
7 على إرادة العدم . والله أعلم . 


۳ SNES 


كما أو ى لِك ربك من الحكنة م ل مع الله إلا 0 
ل ف E ET‏ مالائ 
انا إن لقو لون بولا عط «»» 


قو له كال إذلك م عن اليك ربك دمن المكة ل 0 0 الله لمكا أخرقتاق جم 
ا ك ربك بالبنين واتخذ من اللاتک إناثا إتم لتقولون قولا عظما> 

اعلم أنه عاك جمع E‏ الآاية سه ووعشرين نوعا مرے التكاايف 2 واا 
لا ل ع ايله إلا آخر) وقوله (وتضى ريك eT‏ ألا إناه 6 0 على كلفن: 
لاص دهادة الله تعالى + والنبىدن ع عيادة غير الله . فكان اليجموعثلاثة . وقوله(وبالو الدن إحسانا) 
هو الرابع » ثم ذكر فى شرح ذلك الاحسانخمسة أخرى وهى : قوله (فلاتة للا أف ولا تن رهما 
وقل ۳ وله ا واخفضص )| جناح الذل من الر حمةوقل ربارحمهما) فيكو نا مجموع تسعة ٠‏ 
ثم قال (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) وهو ثلاثة فيكون الجموع اثى عشر . ثم 
كال رولا ندر درل فيصين ناه عا : م قال (وإماتعرضن عنهمابتغاء رحة من ربك ترجوها 
فقل للم قولا مید ورا) وهو الرابع عشر قال (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك) الى آخر الا ة 
وهو الخامس عشر . ثم قال (ولا تقتدلوا أودك) وهو السادس عشر . ثم قال (ولا تقتلوا انس 
انتى حرم الله إلا بالحق) وهو السابع عشر ثم قال (ومن قتل مظلوما فد جءلنا لوليه سلطانا) وهو 
الثامنعشر . ثم قال (فلا يرف فالقتل) وهو التاسععشر » م قال (وأوذوابالعهد) وهو العشرون 
ثم قال (وأوفوا الكيل اذا كلتم) وهو الحادى والعشرون» ثم قال (وزنوا بالقسطاس المستقيم) 
وهو الشانى والعشرون »ثم قال (ولا تقف ماليس لك به علم) وهو الثالك والعشرون» ثم قال 
(ولا تمش فى الارض مرحا) وهو الرابع والعشرون» ثم قال (ولا تجعل مع الله إلا آخر) وهو 
ا لعن فهذه سه 2-7 نار عاس التكاليف لدعي راع ولعذها نواه جمعها 
الله تعالى فى هذه الآيات وجعل فاتحتما قوله (ولا تحعل مع الله إلا آخر فتقعد مذموما خذولا) 
وخاعتها قوله (ولا بجعل مع الله إلا آخر قلق فى جهنم ملوما مدحورا) 

إذا عرفت هذا فنهول : ههنا ذؤائد : 

(١‏ اافائدة الارل» قوله (ذلك) إشارة الى كل ماتقدم و ون ااام ومعاهاحكية ٤‏ ا 


51" قوله تعالى م ولا بجعل مع الله إلا ادق الا الآنة 


ها بهذا الاسم لو 00 SEE‏ برجع الى الام ال جد درا" الا اخيرات 
000 000 ا والاقبال عل الآخرة ».و العقول دل عل حا فار ا 
لايكون داعبا الى دين ااشرطان بل الفطرة الأصاية تشهد أنه يكون داعيا الى دن الجن ٤,»‏ 
TS‏ شويرة لقص اء فى قوله (هل أك على من تنول الششياطين تنز لع كل أفاك 
أثيم) وثانها : أن الاحكام المذكورة فی هذه الآيات : 3 الرعابة في جميع الآديان والملل 
.ولا تقبل الخ والابطال , فكانت محكمة وحكية من هذا الاعتبار » وثالثها 0 5 عبارة عن 
اق إذمر ا ؤفك كر ا كر حيدعبارة عن القسم e‏ ا 
عبارة عن تعايم الخديرات حتى يواظب الافسان عل 0 Een‏ نان املد اده ا 
المذكورة ف هذه الآبات عين الجدكمة . وعن ابن عباس : أن هذه الآآيات كانت فى ألواح م مومى 
ل الاك اله إا 0-0 قال Ss‏ 0 
| ثىء موعظة وتفصيلا لكل ثىء) 2 3 

ل والفائدة الثانية 4 من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالامى باتو حيد ء 
والنبىعن الشرك وخا ان هذا الى ؛ والمقصود منه لته عل أن لع 2 ار 
رتح أن 385 دكر د واغره عب أن كرن SS‏ 
جميع التكاليف «دوهعرفة التو<يد والاستغراق فيه . فهذا التكرير<سن موقعه هذه اافائدة العظيمة 
ثم إنه تعالى ذكر فى الآية الاولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه مذموما مخذولا : وذكر 
ا لك ار يلق صاحبه فى جهنم ملوما مد<ورا » فاللوم والخذلان 
حصل ف الدنيا » وإلقاؤه فى جهام يحصل يوم القيامة ويحب علينا أن نذكر الفرق بين المذموم 
امخذول » وبين اللوم المدحور . فتقول : أما الفرق بينالمذموم وبين الملوم » فهوأن كونه مذموما 
ل ان الفعل الذى أقدم عليه قبييح ومنكر » فهذا معنى كونه مذموما , وإذا ذكرله 
ذلك فبعد ذلك يقال له لمفعلت مثل هذا الفعل . وما الذىحلك عليه » وما استفدت من هذا العمل 
إلا إلحاق الضرر بنفس.ك » وهذا هو اللوم . شيت أن أول الام هوأن يصير مذهوما؛ وآخره أن 
يضير فارعا و أها ااقر ىا س احذرل راكاج ر ور أن اند 00 0 ك 
تخاذلت أعضاؤة أىضعفت : و أنا المددورنهوا طروي والقارة عا الا فاق راكاد 
قال تعالى (ويخلد فيه مهانا) فكونه مخذولا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه» و كونه 
مدحورا عبارة عن إهاته والاستخفاف,ءه . قبت أن أو 0ا0 اا م عدا راد ان عر 


مدحورا والله أ ا 


قولەتعالی «ولقد صرفنا هذا القرآن لیذ کرم اي الاه 1۵ 


سے سے سے ا0 سے ت تر ص E 8 e‏ 


رةه فى هذا 6 ا اب 5 ما يريدم إلا نفورا 4٠١‏ قل 
ll‏ اک راود ن إذا لابوا إلى ذ ير د 


2 سم 


e‏ واو CEY?‏ 0-0-6 تالسبع ارم 


2 2 ل TL E‏ ے 2م اث سس 
2 من شىء امس بحمده ولکن لاتفقهون لسبيحهم إنه ل 


ا و 


حلم غفورا<؛؛» 


وا 507 الع ماللا إناما) أنه تعالى انيه عل فسادطر بقة 

و ات له شريكا ونظايرا تاغل طربقة من أثئيت له الولد وعا 9 هذه القرقة وق أنه 
ادرا أنالواد قسيان : فآشر ف القسهين البتوت متو أخسهها البنات . انرو أنيتوا النينلانفهم 
مع عليهم بنهابة يرجم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع عليهم أن الله تعالى هو 7 بالكال 
الذى لانباءة له والجلال الذى لاغاية له . وذلك يدل على نمهاية جل القائل ذا القول ونظيرهقوله 
تعالى (أم له البنات ولك البنون) وقوله رام (NI‏ (أصفا؟) ا 
بالثىء إذا آثر بهء ويقال للضياع التى يستخصها الساطان بخاصية الصوافى . قال أبوعبيدة فى قوله 
(أفأصفاك) أنفصك . وقال المفضل : أخاصك . قال التدويون هذه الهمزة همزة تدل على الانكار 
على صيغة السؤال عن مذهب ظاهر الاد لاجواب لصاحبه إلا عا فيه أعظم الفضيحة 

ثم قال تعالى لإ إن لتقولون قولا عظما»4 وان هذا التعظم ةا درل اناف 
الولديةتضى كونه تعالى م ركبا م نالاجزاء والابءاض . وذلك يقدح فى كونه قدا واجبالوجود 
لذاته . وذلك عظم ل 5-0 0 اكوم والااىا: أن مدر تبرت الرإدهد جع أشر ف 
القسمين لأنفسكم أ اا ر شنو ااا جهل عظى . 

قوله تعالى لا ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما بزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه | ذة 
كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سيلا سبحانه وتعالى عما يةولون علوا كيرا تسبح له 
السموات اسيع والارض ومن فون وإن من ثىء إلايسيح دن ولك لاتفقهون ایهم إنه 
كان حلما غفورا) 


511 قوله تعالى «وما بزيدم إلاتفوراء الآية 

اعم أن التصريف ف اللغة عبارة عن صرف الثىء من جهة إلى جهة ‏ نهو تصريف الرياح 
وتصريف الامورهذا هوالاصل ف اللخة . م جءل لفظ التصر يف كناية عن‌التبيين ‏ لان هنحا 
بیان ثىء فانه يصرف كلامه مننوع إلىنوع اخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل الايضاح ويقوى 
البيان ا رة )اى ناراك ل I OSO Sg‏ 

هذا القرآن ضروبا من كل مثل . و ثانا : أن تكون لفظة دع زائدة كقوله (وأصلح ل 
TT‏ أصلح لقوق أما ا ات 

إا -ألةالاو لى قرأ الجهور (ليذكروا) بفتالذال والكاف وتشديدهما » والمعنى : ليتذكروا 
فأدغعت الناء فى الدال قرت 2 جا SDS ÎS,‏ 
الكاف :وف سورة الفرقان له من الد كر قال الو اجدى : رالد هيا ا الاك ا 
منه التدبر والتفكر » وليس المراد منه الذكر الذى عحصل بعد الفسيان . ثم قال : وأما قراءة مزة 
والكاف ففيها وجيان "الأول :انالا 0ا2 0 ا ا ار 
ما آ تيناک بقوة واذكروا مافيه) والمعنى : وافهموا مافيه . والثانى : أن يكون المعنى صرفنا هذه 
الدلائل فى هذا القرآن ليذكروه بألستتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى إلى تأر القلب بمعناه . 

(الألة الثانية 4 قال الجباتى : قوله (ولقد صرقا فى هذا القرآن ليذكروا) يدل على أنه تعالى 
زعا ادل هنا اافران (رإعاأ كثر فيهمن ذكر الدلائل لانه تعالى أراد منهم فهمها والامان 
ما وهذايدل عل أنه تعالى يفعل أفعاله للاغراض کے ر دل عل أنه ال ارا ار ا 
الكل سواء آمنوا أو كفروا والله أعل . 

ثم قال تعالى (إوما بزیدم إلانفورا» وفيه مسألتان 

(المسألة الأول قال الآصم : شيههم بالدواب النافرة » أى ماازدادوا من المق إلابعدا وهو 
كقوله (فزادتهم رجسا) 

9 المسألة الثانية4 احتمج أصعابنا هذه الآية على أنه تعالى ماأراد الابمان منالكفار » وقالوا 
إبه تعالى عالم بأن تصريف القرآن لايزيدم إلا نفوراء فلو أراد الامان منهم لما أنزل علي-م 
مايزيدهم نفرة ونبوة عنه ‏ لآن الحسكم إذا اراد تحصيل أمى من الآمور وعلٍ أن الفعل الفللاتى 
يصير سببا لزيد النفرة والنبوة عنه؛ فانه عند ماعاول تحصيل ذلك المقصود عترز عمابو جب مزيد 
النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف بزيدم نفورا : علدنا أنه ما أراد الامان 
منېم . والله أعل . 


قوله تعالى وسبحانه و تعالى عما بقولون علوا كبيرا» الآية ۱۷ 

أما قوله تعالى ل( قل لو كان معه آلمة كاتقولون إذا لابتذوا إلرذىالعرش سيلا نفيهمسألتان : 

ب( المسألة الآولى ) فى تفسيره وجهان : 

(الوجه الآول) أن المراد منقوله (إذاً لابتغوا إلىذىالعرش سببلا) هو أنا لوفرضنا و جود 
آلحة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع إلى دلبل العانع وقد شرحناه فى سورة 
الاندباء فى تفسير قوله (لو كان فما المة إلا الله لفسدتا) فلافائدة فى الاعادة . 

لإ[ الوجه الثاني أن الكفار كانوا بقولون مانعبده إلاليقربونا الىالله زل » فقالالله لوكانت 
هذه الأصنام ما تقولون من أنما تقربك إلىالله زلف اطلبت لانفسها أيضا قربة إلىالله تعالى و سيبلا 
اليه ولطلبت لأانفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من ال حوال الرفيعة ‏ فليا لم تقدر أن 
تخد لاسا مسلا إلى الله فشكف دة ل أن تقربكم إلى الله . 

المسألة الثانية) قرأ ابن كثير يا بةولون وعما يةولون ويسبح بالياء فى هذه الثلاثة » والمعى 
e‏ ,و لن روا لوتر مر ون) 
وقرأ حمزة والكسانى كلها بالتاء . وقرأ نافع وابن عاص وأبو بكر عن عاصم فى الاول بالتاء على 
الطاب وق الثاق والثالت الا عل الحكاية ءرقا حفص عن عاصم الآولين بالياء » والاخير 
ا ا انض ال الما ME‏ 

ثم قال تعالى لإ سبحانه وتعالى عما بقولون علوا كبيرا 4 وفيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الآولى» لا أقام الدليل القاطع على كونه منزها عنالشركاء . وعلىأن القول بائيات 
الالحة قول باطل . أردفه عا يدل على تنزمبه عن هذا الول الباطل فقال (سبحانه) وقد ذكرنا أن 
التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لايليق به . ثم قال (وتعالى) والمراد من هذا التعالىالار تفاع 
الل الله أن ا اء دن عدا التعال ليس هو اال فق المكان و اله ن اال عن 
الشريك والنظير والنقائص والافات لا مكن تفسيره بالتعالى بالمكانر الجهة ؛ فعلمنا أن لفظ التعالى 
ان نال غير مط ا عسي المكان واه 

(المسألة الثاني 4 جعل العلو مصدر التعالى فقال تعالى (علوا كبيرا) وكان يحب أن يقال تعالى 
تعاليا كبير! إلا أن نظيره قوله تعالى (والله أنبتك من الارض ناتا) 

فان قىل : امم 56 

1 اط هه اه وین لوت الطاحة والولد والشركاء .و الاعياد 
والانداد منافاة بلغت فى القوة والكال إلى حيث لاتعقل الزيادة علا . لان المنافاة بين الواجب 


ومع فر س .0 


۲1۸ قو لەتعالى 2 تسبح له السموأ تالسبع والارض ومن ن الآية 


لذاته والممكن لذاته » وبين القدحم والمحدث » وبين الغنى وانحتاج منافاة لاتمقل 5 بأدة علمبا فلهذا 
السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ل تسبح له السموات السبع والارض ومن فيين) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولىي. اعل أن المى المكلف يسبح لته بو جهين : الأول : بالقول كةوله باللسان 
سبحان الله . والثاق : مدلالة أحواله على توحيد الله تعالى وتقديسه وعزته , فأما الذى لا بون 
مكلفا مثل البهام > ومن لا يكون حيا مدل الجادات فهى انما تسبح لله تعالى بالطريق الثانى . لان 
اليح بالطريق الأول لايحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق وكل ذلك فى الماد حال . 
فلم ببق حصول التسبيح ف که إلا الطريق اتا 

واعل أنالو جوزتا فى الجاد أن يكون عالما متكلما لعجرنا عن الاستدلال بكونه تعال عالما 
قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العم بكونه حيا وذلك حكفر فانه يقال : إذا جاز 
فى المادات أن تتكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته و تسبحه مع ND Nl‏ 
من کون الشیء عالما قادرا متكلما كونه حيا فم بازم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا وذلك 
جهل وكفر » لآن من المعلوم بالضرورة أن من ليس عى لم يكن عالما قادرا متكلماء هذا هو 
القول الذى أطبق العلماء ال حةةون عليه » ومن الناس من قال : إن الجماداتو أنواع النبات والحيوان 
كلها تسبح اله تعالى » واحتجوا على صحة قو لمم بأن قالوا : دل هذا النص على كونمامسبحة لله تعالى 
ولايمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على کال قدرة الله تعالى وحكمته لآنه تعالى قال (ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم) فهذا يقتضى أن تسبيح هذه الاشياء غير 8و انا . ودلالتها على وجود قدرة 
الله وحكمته معلوم ‏ والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها 
غير معلوم لنا . فو جب أن يكون التسبيح المذكور فى هذه الآية 8 E 0 ١‏ 
رة ات تعال و حك 

والجواب عنه من وجوه : 

(الوجه الأول) od‏ فكوا راحدة #0 الاك ار SS SE‏ 
الاجواء الى لاجا وك وا لجرا لو ا 
واحد من تلك الا جزاء التى لاتتجزأ صفات مخصوصة من الطبع ولون والراكة والحر 
والجهة ؛ واختصاص ذلك ١‏ لر الفرد تلك الصفة اة _ الما ات ل عكل ذلك 
الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر حكيم 


قو له تعالی« سبح له السموات السبع والآار ضوهن رر يالات 551 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على و جود الاله وكل 
صفة من الصفات الامة بذلك الجز. الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى . م عدد 
تلك الاجزاء غير معلوم . وأحوال تلك الصفات غير معلومة . فلهذا المءنى قال تعالى (ولكن 
لاتفقورن تسيحهم) 

لإ والو جه الثانى ج هوأن الكفار وإنكانوا يرون بألستتهم باثات إله العالم إلا أنهم ماكانوا 
نارون فى ألو اع الدلائل . ولهذا المعنى قال تعالى (وكا ين من أية فى السموات والأارض 
يرون علا وم عنها معرضون) فكان الراد من قوله (ولكن لاتفقهون تسبيحهم) هذا المعى . 

إروالوجه الثالث 4 أن القوموانكانوا مقرين بأاسنتهم باثبات إله العام إلا أنهم ماكانو اعالمين 
بڳال قدرته . ولذلك فانهم استبعدوا كونه تعالى قادرا على الحشر والنشر فكان المراد ذلك . وأيضا 
فانه تعالی قال محمد صلى الله عليه وسال (قل لو كان معه آ هة كاتقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سييلا) فهم ماكانواعالمين بهذا الدليل فليا ذكرهذا الدليل قال ( تسبح له السموات‌السبع والأارض 
ومن فن) قنسبيح السموات والآرض ومنفين يشهد بصحة هذا الدليل رقو ته وألتم لاتفقهون 
هذا الدليل ولا تعرفونه . بل نقول : إن الةومكانوا غافلين عن أ كثر دلائل التوحيد والعدل . 
والنبوة والمعاد ‏ فكان المراد من فوله (ولكن لاتفقهون تسبيحهم) ذلك وما يدل على أن الآمر 
کا ذكرناه قوله (إنه کان حلا غفورا) فذكرالحايم والغفور ههنا يدل على أنكونبهم حيث لايفقهون 
ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم وهذا اما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كو نما 
دالة على كال قدرة الله تعالى وحككته . ثم إنهم لغفاتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك 
الدلائل . أما لو حملنا هذا النسبيح على أن هذه المادات تسبح الله بأقوالما وألفاظها لم يكن عدم 
الفقه لتلك التسبيحات جرما ولا ذناء وإذا لم يكن ذلك جرما ولاذنبا لم يكن قوله (إنه كان حلا 
غفورا) لائتا بهذا الموضع . فبذا وجه قوى فى نصرة القول الذى اخترناه . واعل أن القائلين بأن 
هذه الجادات والحيو انات تسبح الله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخرمن التسبيح . وقالوا 
إنها إذا ذحت لم تسبح مع آنہم ولون إن المادات تسبح الله . فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من 
كونه مسبحا . فكيف صار ذب الحيوان مانعا له من التسبيس . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا 
کسر لم يسبح . وإذا کان كونه جمادا ل يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف بنع من ذلك . فعلم أن 
هذه الكهات ضعيفة والله أعل . 

المسألة الثانة € قوله (تسبح له السموات السبع والأرض ومزفيين) تصريم باضافة التسبيح 


١‏ قوله تعالى وو جءلناعلى قاومهم أ كنة أن يفقهوه»الآية 
دان بقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قوم مرطوب أى درز يق 0 1د 
يقال مكار ل ان ف در ليلا يقال : هلك المكان معنى جعلت فه الول »› وهال : جار به 


مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجما . 


بإ والو جه الثالث) فى الجواب قال الاخفش : المستور ههنا بمعنىالساتر . فان الفاعل قد بجى. 
بلفظ المفعول كا يقال : انك شوم علرنا وميمون وانما وشام ويامن» لآنه من قوم شأمهم 
ويمنهم » هذا قول الاخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثيرا منهم طعن فى هذا القول ٠‏ والحق 
7 ارات JN‏ 

إالقول الثاى) أن معنى الحجاب الطبع الذى على قلوبم والطبع والمنع الذى منعهم عن 
أن يدركوا لطائف القرآن و حاسنه وفوائده » فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذى خلقه 
الله فى قلوهم . 

ثم قالتعالى لإ و جعلنا علىقلو-هم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) وهذه الآية مذكورة 
بنا فى سورة الأنعام وذكرانا استدلا ل أصحابنا بها ودكر نا سو الات المعتزلة ولابأس اع ا 
قال ال عحاب : دات هذهالاية على أنه تعالى جعل قاو هم فالا كه . وال كنة جع كنان وهوماستر 
الثىء مثل كنان النبل وقوله (أن يفقهوه) أى لا يفقهوه . وجعل فى آذانهم وقرا . ومعلوم أنهم 
كانوا عقلاء سامعين فاهمين ؛ فعلنا أن المراد منعهم عن الاءان ومنعهم عن سماع القرآن حيث 
لايقفون على أسراره ولايفهمون دقائقه وحةائقه . قالت المعترلة : ليس المراد من الآية ماذكركم 
ا الراد مه وجوه أخرى . الأول : قال الحباى : كارا بطل ا ل ل 
اله و يؤذونه » و يستدلون على مبيته باستماع قراءته فأمنه اله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل 
بينه وبينهم حجابا لامكنهم الوصول اليه معه . وبين أنه جعل فى قلومهم مايشغلهم عن فهم القرآن 
وف آذائهم مايمنع من سماعصوته . ويجوزأن يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم منالمصير اليه والتفرغ 
له » لاأنه حصل هناك كن للقلب ووقر ف الأذن . الثانى : قال الكعى إن القوم لشدة امتناعهم عن 
قبول دلائل جمد صل الله عليهوسل صاروا كانهحصل ينهم رلك الدلائل حجاب مانع وساتر » 
وإنما نسب الله تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لانه لما خلام مع أنفسهم؛ وما منعهم عن ذلك 
الاعراض صارت تلك التخلية كأنها هى السبب لوقوعهم فى تلك الخالة . وهذا مثل أن السيد اذا 
لم يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذى ألقيتك فى هذه الحالة بسبب ألى 
خللتك مم رابك وما ان ار الك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذلم بمعنى أنه لم يفعل 


وله تعالى « ڪن أعل عا يستمعون بهوالاية YT‏ 
اماف الداعية لحم الى الامان صح N OREO‏ 

واعلم أت هذه الوجوه مع كات ای دراد ف رة الاما اا عا 
نائدة فى الاعادة . 

نم قال تعالى لإواذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 4 واعلم أن المراد 
أن القوم كانوا عند استماع القرآن على حالتين » لانم اذا جمعوا من القرآن ماليس فيه ذكر الله 
02 00 تحير لايفهدون منه تة .واا سمعوا أيه فا دك الله تعالى وذم الشرك 
بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس » وذكر الزجاج فى قوله (ولوا على أدبارم تفورا) وجهين : 
الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا . والثانى . أن يكون نفورا جمع نافر مثل شهود وشاهد 
ورکوع ورا 3 و جود وسأجد وقعود وقاعد . 

3 قال تعسالى لإ نون أعل عا يستمعون به إذ يستمعون اليك ) أى نحن أعلم ا 
يستمعون به وهو لمرو والتكذيب . و(به) فى موضع الحال. کا تقول : مستمعين بالهزؤ و(إذ 
يستمعو ل) صب بأعلم أعل وقت استماعهم بما بهيستمعون (وإذهم جوی) أى وبما يتناجون 
به إذم ذو تجوى (إذ يقول الظالمون) بدل منقوله (وإذ م بجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) 
وفيسه مباحث : الأول : قال المفسرون : امس رسول الله صل الله عليه وسل عدا أن E‏ 
ويدعو اليه أشراف قريش من المشركين . ففعل على عليه السلام ذلك ودخل عام رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقرأ علمم القرآن ودعاهم الى التوحيد وقال : قولوا لاإله إلا الله حى تطيعكم 
العرب وتدين لكر العجم فأبوا عليه ذلك , وكانوا عند استماعهم من انى صل الله عليه وس القرآن 
والدعوة الى الله تعالى يقولون : ينهم لا سا وس ري اا الشف القرل» 
فأخبر الله تعالى نييه بأنهم بقولون (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) 

فان قبل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) 

قلنا : معناه أن إن اتب تموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا . والمسحورالذى قد حر فاختاط عليه 
عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هو القو ل الصحيح . وقال بعضهم : المسحور هو الذى أفسد . 
ا 2 راذا أفد عل رارض سفتدورة أصاما من المطر أ كثر مايننى تأفيدها. 
قاذ ار ع رد شرا ذا ع أ ذارئة .قال ان قتية : ولا أدرى ما الذى. خبله عل هذا 
التفسير المستكره مم أن السلف فسروه بالوجوهالواضحة » وقال مجاهد (مسحورا) أى مخدوعا لآن 


ار 22 لك لان امسر كين كانوابةو لون :إن مداتا 


م دن يعض الناس هذه الكلمرات 


ع کے 


عن 8 تعالى «وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا الاين كاده 

ا | 5 دا کتاعظاماورنا N‏ خلقاجدیدا را كرنوا 
ا عام بار و a ET‏ 
فل انى رة سينقضو ن إِليكَ ردو سهم وبقولو می 


رلا 7م سس سم سا اه ثم ثرم داوم 2 0 سے سے 3 


E‏ کون كيبا «۱» يوم يدعوم فتستجيبون ستيه 


سے ص 


أ 
ل 
ب ٥02ھ‏ تن 


إن ا إلا ليلا «oY»‏ 


رو 


وأوائك e‏ مخدعو نه ذه الكيات رست الات اا ا 00 
وأيضا كانوا يةولون : إن الشيطان يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه خدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال لإانظر كيف ضربوا لك الامثال) أى كل أحد شہك بثى. آخرء فقالوا : إنه 
كاهن وساحر وشاعر ومع وجنون» فضلوا عن الحق والطريق المستقي فلا يستطيعون سيلا 
NT‏ 

قوله تعالى لوقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلةا جديدا قل كونوا حجارة 
أو حديدا أو خلقاها یکر فى صدورک فسبةولون من يعيدنا قل الذى فط رک أول مرة فسينخضون 
اليك رؤسهم ويةولون می هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوم فتستجيبون نحمده وتظاون 
إن لبتم الا قللد) 

اعم أنه تعالى اا تكلم أولا فى الالحيات ثم أتبعه بذكرشهاتهم فى النبوات » ذكر فى هذه الا ية 
شهات القوم فى انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا أن مدار القرآن على المسائل 
الاربعة وهى : الالحيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا رسول الله 
صل الله عليه وسار بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جلة مايدل على فساد عقله أنه يدعى 
أن الانسان بعد مايصيرعظاما ورفاتا فانه يدود حيا عاقلا ما كان» فذكروا هذا الكلام رواية عنه 
لتقرير كونه مختل العقل #ال الواحدى رجه الله : الرفت كر الثىء بدك قول ر ك 
بالكسر كما يرفت المدر والعظم البالى » والزفات الآجزاء المتفتتة من كل شىء يكسر . .يقال : رفت 
عظام الجرور رفا اذا كرها ويقال للتبن : الرفتلانه دقاقالزرع . قالالاخ_فش : رفت رقتاء 


و لاقل کر را حجارة أو ددا الا o‏ 


فهو مرفوت نحو حط حطا فهو عطوم والرفات والحطام الاسم ؛ كالجذاد والرضاض والفتات . 
فهذا مايتعاق باللغة . أما تقرير شبية القوم : فهى أن الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتنائرت 
وتفرقت فى حوالى العالى فاختلط بتلك الاجزاء سائر أجزاء العالم . أما الأجزاء المائية فى الدن 
فتختلط مياه العالم . وأما الاجزا.الترابية فتختلط بتراب العال . وأما الأجزاء الموائية فتختلط راء 
العام ؛ وأما ال حراء الذار بة فتختلط بنارالعالم واذا صار !لاس كذلك كيف يعقل اجتماعها بأعياتها 
e‏ و ااه ايها اعام مرة أخرى . نهذا هو تقرير الشة . 
,اواب عنبا : أن هذا الاشكال لابتم إلا بالقدح فى کال عل الله وفى كال قدرته . أما اذا 
سلينا كونه تعالى عالما يجميع الجرئيات فين هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العام الا أنما 
متمابزة فى عل الله تعالى ولما سلما كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على إعادة التأليف 
والتركيب والحياة والعقل إلى تلاك الأجزاء بأعيانه! » فئبت أنا متى سلمنا كال عل الله وكال قدرته 
هذه القبة بالكلية . 
أما قوله تعالى لإقل كونوا حجارة أو حديدا فالمعنى أن الةوم استبعدوا أنبردم إلى حال 
الحباة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وانكانتصفة منافة لقبولالحياة عسب الظاهر لكن 
قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لةبول الحراة من كونما عظاما 
ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول اليا شدمن 
النافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قدكان جزءا من بدن الح . أءا الحجارة 
والحديد فا كنا البتة موصوفين بالحياة » فبتقديرأن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة الحجرية 
والحديدية بعد الموت » فان الله تعالى يعيد الحباة إلا وجعلها حيا عاقلا ما كان . والدليل ع عوة 
ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلا لما <صل العقلوالحياة 
د لاض . وإله العالم عالم بجميع الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء 
ا ع اكات وإذا ثبت أنغود الحاة إلى تلك الاجزاء مكن ف نةه 
تان إله العالم عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات »كان عود الحاة إلى تلك اللاجزاء 
مكنا قطعا » سواء صارتعظاما ورفانا أو صارت شيا أبمد من العظم في قبولالحياة وهى أن تصير 
جا أو حديدا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل العقلى القاطع . وقوله ( كونواحجارةأوحديدا) 
ادن اراك 40 الزامى اا أن لو كنتم كذلك لما جرتم الله تعالى عن الاعادة . وذلك 
كقول القائل لار جل : أتطمعف وأنافلان فيةول : كزمن شت كن ابنالخليفة . فسأطلب منك حي 


« ۲۹ س فخر س ۰ 


56 قوله تعالى وفسينغطون إل رو »هم e‏ هو »الا 


انا ا 0 خلقا ما یکر فى صدوركم) 
EE‏ والحديد قابلا للحاة 0 مستبعد » فقيل لمم : فافرضوا شيئا 
آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلك كونه قابلا للحياة وعلى هذا 
الوجه فلا جاجة إل أن شعن ذلك الت .ناا ا ا ااا 
صفة فرضت وأى حالة قدرت وإنكانت ف غابة البعد عن قبول المساة فانالله تعالىقادر عل إعادة 
الباة إلماء وإذاكان المراد من الآية هذا المدنى فلا حاجة إل تن ذلك ال رلا ا 
اراد منه الموت . يعنى لو صارت أبدانكم نفس الموت فان الله تعالى يعيدالحياة إليها » واعل أنهذا 
الكلام إا يحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن يأل : لوكنتعينالحياة الله يميت كولوكنت 
عين الغنى فان الله يف رك » فهذا قد ذ كر على سبيل المبالغة » اما فى نفس الام فهذا عال » لان 
| أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم لاينقاب عرضا ثم بتقدير أن ينقاب عرضا فالموت 
لايقبل الحياة لآن أحد ااضدين بمتنع اتصافه بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعنى السماء والارض 
“م قال لإفسيقولون من يعيدنا قل الذى فط ركم أول مرة) والمعنى أنه لما قال هم : كونوا 
حجارة أو حديدا أو شيا أبعد فى قدول الحناة من هذىن الشيئين فان إعادة الحياة إليه مكنة فعند 
ذلك قالوا من هذا الذى يقدر على إعادة الحياة اليه » قال تعالى قل ياحمد : الذى فط ركم رةه 
اك القول بصحة الاعادة فرع على تلم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى . 
فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم لذاته 
فلا سطل عليه وقدرته البتة » فالقادر على 0 أن بق قادرا على الاعادة » وهذا كلام 


تام ورهان قوی . 

“م قال تعالى لاف ینغضون اليك رؤسهم ») أل الفراء يقال: أنفض لان را :ع 
اذا جرال دف E‏ وسى الظليم نغضا لاه حرك رأسه » وقال أبو الميثم : يقال للرجل 
اذا أ لك لكر آله فقوله (فسينغضوناليك رؤسهم) بن عا 
0 سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى (ويةولون متی هو) واعل أن هذا اللكال 0 

نهم حکو | باه قناع الحشر والنشر بناء على الشمبة الى حكيناها ؛ 0 انالله تعالى بين بالبرهانالباهر 
مكنا فى نفسه » فقوم متى هو كلام لا تعلق له بالبحث الأول » فانه اا ثبت بالدليل العقلى 
كو نه ممكن الوجود فى نفسه وجب الاعتراف بامكانه ‏ فاما أنه مى بو جد فذاك لامكن إثباته ومن 
طريق العقل » بل انما كن ائياته بالدلائل السمعية فان اه نكال لحار اا ت 


قوله تعالى «وتظنون إن لثم إلا قليلاء اليه انا 
لافلا عدا ال 

واعلم أنه 5 س 0 القرآن 4 لا يطلع 0 من الخاق عل وقته المدين 2 يشان (إنالله عنده 
علم الساعة) وقال (إما علبها عند رفى) وقال (إن الساعة آ تة أكاد أخفيها) فلا جرم . قال تعالى 
3000070 !)ال الروت عى من الله واجب معناه أنه/اققايب.. 

فان زرا لما کون قر يبا وقد انقرض سلماثة سنة ولم يظهر ؟ 

فنا : اذا كان مامطى أ كثر ممما بق کان الباق قريبا قليلا » ثم قال تعالى (يوم یدع وکم) وفه 
تولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ماقبل هذه الآبةكله خطاب مع الكفار » ثم 
تقول انتتصب يوما على البدل من قوله قريا . والمعنى عسى أن يكون البعث يوم بدعوكم أى بالنداء 
الذى يسمعكم وهو النفحة الآخيرة ج قال (يوم يناد الماد من مكان قريب) يقال : إن إسرافيل 
ينادى ما الاجسادالبالية والعظام النخرة والاجراء ا 2 له الله تعالى و باذنه 
وتكوينه » وقال تعالى (يوم يدع الداع إلى شىء نكر) وقوله (فنستجيبون تحمده) أى تبون 
والاستجاية موافقة الداعى فما دعا إليه وهى الاجابة إلا أن الاستجابة تقتضى طلب الموافقة فهى 
أوكدمنالاجابة ؛ وقوله( حمده) قال سعیدین جبير : خر جو ن من قبو ره و بنفضونالترابعنرؤسهم 
وبةولون سبحانك و حمدك.: فروةوله (فتستجيبون حمده) وقالقتادة عع رفتهو طاعته ع وتوجيه هذا 
القول نيم لماأجابو ابالدبيح والتحميد كان ذلك معرقة منم وطاعة ولكنهم لاينفعهمذلك ذلك 
اليوم . فلهذا قالالمفسرون : حمدوا حين لاينفعهم امد . وقال أهل ا معان : تستجيبونحمده . أى 
تستجيرون حامدین کا يقال : جاء بغضبه غضبان ور كب الأمير بسيفه أى وسيفه معه وقال 
صاحب الكشاف : مده كال م أى حامدین 2 وهذامالعة فى ا نقيادثم للبعث كقولك 0 01 
ا ل ای هرات حامدشا کی أىستتمى إلىخالة مداو اشكر عل أن١‏ كتؤ مك بذاك 
العمل وهذا يذ كرفيعع رض التبديد . 

“م قال (و تظنون إن ليثم إلاقليلا) قال ابن عباس بريد بين النفختين الأولى والثانية فانه يزال 
اناا ذلك الوت . والدليل عله قوله فى سورة يس ( من بعثدا من مرقدنا ) 
فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبهم فما بين النفختين . وقال الحسن : معناه تقريب وقت 
البعث فكا نك بالدنيا لم تكن وبالآخرة ل تزل فهذا برجع إلى استقلال مدة اللبث فى الدنيا وقيل 
المراد استقلال لبهم فى عرصة القيامة : لآنه لماكانت عاقبة أمرثم الدخول ف النار استقصروا 


مدة بم ۴ 5 القيامة , 


۲۸ وتال ا شامق يقولوا N‏ ى أحسن » الآية 


ل مر ار سا ره 3 ييه سے سا 


ر يقوأوا ی هی أحسن إن E‏ 0 إن الشيطان 


م 302 سے وس0 ره ص سے ےت 20 o‏ 


u‏ للانسا عدوا 0 يك ربخ 7 5 إن ا ا ا إن يفنا يعدبم 
ارا (o£)‏ 8 اع منى الحر اع es‏ 


سے ب مس سام ص سے راص رمم ر ر ےر ر > 


ضلا بعض النبيين على" بعض وآتينا داود زور ا دهه» 


(القول الغا 46 4 الكلام مع 1 م عند ٤‏ (عسی أن 53 در ی( قو له (يوم 
يدع وک sاستچم‏ ون عمد (o‏ ذهو خطاب ت الأؤمنين لامع الكافرين لان هذا المكلام ھر اللائق 


بالمؤمنين لانم لستجسہول لله مده ٤‏ وڪمدوله عل حب أنه الهم 0 والقواك الال ھور الود 3 
TS‏ 

قوله تعالى لو فل لاقي قروا الام لسن إن الشيطان ينزغ بينم إن الشميطان كان 
للانسان عدوا مبينا ربكم أعل 5 إن غا رک أو إن يهأ يعدبم وما أرسلناك عام وكلا » 

اعلم أن قوله (قل لعبادى) فيه قولان : 

(القول الآول) أن المراد به المؤمنون ؛ وذلك لأت لفظ العباد فى أ كثر آيات القرآن 
حص بألاو منين قال a‏ ا ( ر عاد الذين استمعولن القول) وقال (قادخل د عبادى) وقال 
) عدا لشرب م عاد ألله) 

إذا عرفت هذا فقول ١‏ : أنه لان ذکر اا |أمقمثية ف إبطال ااك وهو قوله (لوكان 
معه آلمة ا تقولون إذاً لابتغوا الى ذىالعرش سيلا) وذكر الحجة اليقينية فى صحة المعادوهو قوله 
ر اذى فعا ركم ارد درة) قال فىهذه الاية وقل امد لعبادى إذا أردتم إرادالجة عل الخالفين 
DS‏ أن لايكون ذكر الحجة مخلوطابالشتم والسب » 
واظير هده الاب قوله (ادع إلى ل ريال ا والموعظة المسنة) وقوله زولا دن أهل 
الكتاب إلا الى 2 ا رولك ون ا الحجة لو اختلط به شىء منالسب والشتم لقاباو ك 
عله قال (ولا ا الذين EN‏ درك الله قوسو ا الله عدوا يغير ع( وبزداد الغضب 
وتتكامل النفرة ر حصول المقصود 1 0 اذا م الاقتصار على ذكر ا بالطريبق الاج 


قرله تعالى وريم أعليكم إن یشار ہک أرإنيشأ تمذبكءالآية  ٣٢۲۹‏ 


ا 0 ا ف العلب ادا ددا فنا هی انراد من قوله (وقل اعبادى يدر 


ا 
الى هى ا أنه كال 7 عل وجه ال ىكذا اهار بى فقال راك الشرطان زغ ا 
000 ارت اء دعرو البزاءة صارت دا وران الفتنة. 

م قال بر إنالشيطان کان للان ان عدوا مبينا) الى أن ةلاصل نينااشيطان و 
الانانعداوة قديمة قال تعالى حكابة عنه لل اسيم 0 خلفهم e‏ کک و 
شمائلهم) وقال لطن ]ةل انان 3 لا كت ال رى مك إن أغاف الله رب 
العالمين) وقال (وإذ زين لم الشيطان اعام ) وقال (لاغااب لك اليو م منالناس وإففجارل؟) إلى 
قوله (اف ریه مگ( 

ثم قال تعالى لإريم أعلم بک إن 8 رہ 1 إن ها یعذبک) واعل أنا إا تكار الآنعلي 
در أن قوله تعالى (قل 00 المراد به الأؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله (ر 0 أءا ب( 
u‏ ال ارد رااان اد تلك الرحمة الانجاء من كفا وأذام 
نان شا يعذ بكم بد ليطهم عليكم . م قال (وما أرسلناك) یامد (علہم وكلا) أىحافظا وكفيلا 
أنت بالدعوة . ولاشثىء عليك من كفرثم فان شاء الله هدام هدام » وإلافلا . 

(القول الثلى) أن ا مق قوله (وقل لعبادی) الكفار ( ذلك لان المقصدود د انه 
الآيات الدعوة » فلا يبعد فى مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصيرذلك سيا لجذب 
لوم ل طباعهم الى قول الدين ا 2 فک نه ل قال اد قل لعبادی الذي نأقروا بكوم 
7ل رواالي هأحسن . وذلك لاتا قبل النظرفى الدلائل والبينات نعل ا اك 
ك ,ارا عن ا ع والاضداد أحسن من إثات ااشركاء والاضداد. ووصفه 
بالهدرة على ا وال لعد الاوك ادن من و صفه باأعجزعن ذلك 4 وعرفهمأنه لاينبغىط, أن 
يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا للأسلاف . لآن الحامل على مثلهذا التعصب هوااشيطان . 
والشيطان عدو فلا ينغى أن ك م قال لحم (ربک اع بک إن يشأ يرحك) بأن یو فقک 
للامان والحداية والءرفة . وإن يشا عتم على الكفر فيعذيكم . إلا أن تلك المشيئة غائية عن 
فاجتبدوا أتم فى طلب الدين الحق » > ولا تصروا على الباطل والجهل اثلا تصيروا >رومين عن 
السعادات الابديةوا يرا ت السرمدية ٠‏ ثم قال محمد صل الله عليه و سم (وما را علہم و كلا) 
5 لاتشدد الآمر علهم ولا تغاظ لم فى القول . والمقصود من كل هذه الكلات : اظبار الاين 
والرفق م 1 الدعوة فان ذلك هو الذى وتر 0 القلب وقد حصول امقصود 1 


۰ قو له کےا دقل د اند الآية 


ر صنل د ص صت 7 2 0-0 000 E‏ 


قل ادعوا لذن زمتم ۰ من دونه االو ي 


0 لإوربك أعلم عن TT‏ والأرض) والمعى أنه لماقال قبلذلك (ربكم أعل بک) 
قال بعده (ربك آعل E‏ علله غير مقصورعايكم ولاعلى أحوالكم 
بل علمه متعاق جميع الموجودات والمعدومات ومتعلق يحميع ذوات الآرضين والسموات فعا 
حا لكل واح<د وعم ما يليق به من الصاح والمفاسد » فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض 
وآتىمومى التوراة . وداودالزبور . وعيسى الانجيل . فلم يبعد أيضا أن يو تی مدا القرآن ولمربعدأن 
يفضله على جميع الخاق . 

قان قيل : ما السبب فى تخصيص داود عليه الصلاة والسلام فى هذا المقام بالذكر ؟ 

لا : فيه و جود 

ل[ الوجه الا ول أنه تعالى ذكر أنه فضل يعض الندين على بعض . 

ثم قال ادنك بورا) يعنى أن داودكان ملكا عظما ء ثم إنه تعالى لم يذكر ما تاه 
کاب اعانا ا E‏ ذلك ااا ا 
بالعلم والدين 

لإوالوجه الثانى) أن السبب فى تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب فى الزبور أن مدا خاتم 
TT‏ خير الم قال تعالى زو افد كاي الور مر ا ا ا 
الصالحون) وثم تمد وأمته . 

فان قيل : هلا عرف ک) فى قوله (ولقد كتبنا فى الزبور) 

CS‏ ههنا يدل على تعظيم حاله » لان الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه الكتاب 
o‏ 

(إوالوجه الثالث ) أنالسبب فيه أن كفارةريش ماكانوا أهل نظر وجدل بل کانوا بر جعون 
الى الود فى استخراج الشہات . والهود كانوا يةولون : إنه لانى بعد موسى ولا كتاب بعد 
التورأة فنقض الله تعالى علييمكلامهم بانزال الزبور على داود » وقرأ حزة (زبورا) بضم الزاى , 

NT elo, 
قوله تعالى لاقل ادعوا الذن من دو نه ا الضرعنم ولاتحويلا أوائك‎ 


ا اوأر كك الذن يدعرن ستذون الى رهم الو سيلة»الابة ۲۳۱ 


سرهم ار سوام اس اع نار ه202 إن 
0 تويلا ١ده»‏ أوآتك لذبن بدعول برتعول إى, نيم م الوسيلة اعم اقرب 
مرن لړ ررر ce‏ رر ق س رر ر ار لا ےم م سه سه 
وبرجون رحمته وخافون عذاه إن ن E‏ ۷ 


عم 1ت 


الذين بدعون ييتغون الى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و افون عذابه إن ع-ذاب 
ربك كان محذورا»4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا بقولون 
ليس لتا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وه الملاتكة: ثم 
إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه مثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل و الله تعالى 
احتج على إطلان قولهمفى هذه الآية فقال (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) وليس المراد الاصنام 
لآنه تعالى قال فى صفتهم (أولثك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة) وابتغاء الوسيلة الى الله 
تعالى لايليق بالاصنام اابتة . 

اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فتزلت هذه الآية فهم . وقيل : إنها نزلت 
فى الذين عبدوا المسيح وعزيرا . وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسل النفر من الجن » وبق 
ارك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلتهذه الآية . قال ابن عباس :كل موضع فىكتاب الله تعالى 
ورد فيه لفظ زعم فهو كذب » ثمإنه تعالى احتج على فساد مذهبهؤلاء أن الاله المعبود هو الذى 
007 اك الضرر »و إيصالالفعة ؛ وهذه الاشياء آل يعدو عا وه اللات وان رال 
وعزير لايقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب القطع بأنها ليست آلمة . 

ن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللم على أن الملائكة لاقدرة ها على كششف الضر 
ولا على تحصيل النفع فا الدليل على أن الام كذلك حی يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لانا ری أن 
أولئك الكفار كإنوا يتضرءون الما فلا تحصل الأاجابة . 

ل ل رسا آنا دين تضرعو ن الال تعال تلا حص ل الاجا والمسدون 
بقولون : إن القدر الحاصل من كشف الضر وتحصيل النفع انما حصل من الله تعالى لا من 
0 لك الكفار لن اه عل من اللاك لا من الله تعالى.. وعل هذا التقدين 
فالدليل غير تام . 

007 نك الدليل تام كمل . وذلك لآن الكفار كانوا مقرين بأن املائ 


& 


قول تعالى « أولثكالذينيدعون يبتغون إلىرمم‌الوسيلة »الا . 

عباد الله . وخالق الملائكة ٠‏ وخالق العالم لابد وأن يكون أقدر من اللاثكة » وأقوى منهم » 
وأ كمل حالا منهم . 

وإذا ثبت هذا فنقول :كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وال قدرة الملائكة غيرمعلوم 
ولامتفق عليه بل المتفقعليه أن قدرتهم بالنسبة إلىقدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذاكان كذلك 
وج أن بكرن الاشغال بعادة ان تمان رل الغ 0 0 3 
للعبادة معلوم ٠‏ وكون الملائكة كذلك جهول والاخذ بالمعلوم أولى » وأما أصحابنا المتكلمون من 
أهل السنةواجماعة فلهم هذا الباب طريقة أخرىوهو أنمم يقيمون الحجة العقلية على أنه لامو جد 
إلا الله تعالى ولاعخرج لثىء من العدم إلى الوجود إلاالله تعالى ؛ 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لاضار ولانافع إلاالتهتعالى فوجب القطع بأنه لامعبود إلاابتهتعالى» 
وهذه الطريقة لانتم للمعتزلة لنم لما جوزوا كون العبد موجدا لافعاله امتنععلهم الاستدلال 
عل أن اللاك لاقدرة لما علىالاحياء والاماتة وخلق الجسم . وإذا تجزواعزذاك لم يتم لحم هذا 
الدليل فهذاهوذ كر الد ال التقاطععلىصعة قوله (لاملكون كشف الضرعنكم ولاتحويلا) وااتحويل 
عارة عن النقل من حال إلى حال ومكان إلى مكانيقال : <وله فتدول . 

ثم قال تعالى لإ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسياة) وفيه قولان : الأول : قال 
الةراء قوله (يدعرن) فعل الآ دمتيقة العابد8 . و فل ااك رن اقل الللردن راء أن اا 
المعبودين يبتذون إلى رم مالوسيلة » فانه لانزاع أن الملائكة يرجءون إلىالله فى طلب المنافم ودفع 
المضاروير جون رحمتهو خافون عذابه وإذاكان كذلككانوا مو صو فين بالعجز والحاجة » واللهتعالى 
أغنى الاغنعاسفكان الاشتغال بسافته أؤال . 

فان قالوا : لانسم أن اللاك عنا لزن إلى رحة الله وخائه ون ان عدا ورل زل 
اللاك إما أن يقال : اعا و اة ار ةاد اا أو بقال : مكنة الو در لد رلا 1 ا 
باطل لان جميع الكفا ركانوا معترفين بأن الملائكة عباد الله وتاجو ناليه » وأماالثاقنهو يو جب 
القول بكرن اللا عتاجن فرام ا وف كلاتها إل الله تال ) فة اتال لاه اله 
أول س ااا ا 

لإوالقول الثانى) أنقوله (أولثك الذينيدعون) م الأنييا. الذينذكرم الله تعالى بقوله (ولقد 
فضلنابعض النبيين على بعض) و تعلق هذا الكلام بما سبق هوأن الذين عظمت منزلتهم وم الأنبياء 
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لايعبدون إلا الله تعالى ولا يبتخون الوسيلة إلااليه ‏ فأنتم بالاقتداء بهم ق فلا تعبدواغيرالته تعالى . 


و ال إن من نر کن ا ا r‏ 
ك و ره 


ET‏ بة إلا تحن مهلكو ها قبل نو مالقبامة أو معدبو ها عدَابأشديدا 


ص 


کان ذلك فى لکا 0 E‏ اتا 
ا ا لواف وآ كينا رد اه مر 0 اا ومائر سل الآيات 


إلا ويفا (04D‏ ذقنا آكَ إن ربك حاط بالناس كه الفا الى 


س ر سے لد 0 رص ص 5 


اراك إلافتة ناس ET‏ ف القر 1 وعخوفهم قا يريدم 


رومس ت ده 


لتا کر |«» 
8 العائلون دا القول على كته أن تالا N.‏ لا رعصون الله فلا افو ن 0 
قث أن هذا غير لائق بالملايكة ا هولائق بالانساء 1 

فلا : الملافكة عافون عذاب الله لو أقدموا على الذنب . والدليل عليه قوله تعالى (ومن هَل 
منهم إلى إله من دونه فذلك نبجزيه جهنم ) 

أما قوله ل إن عذاب ربك كان محذور ا فالهراد أن ه 
الناس لجهله فهو لاخرج 7ح عادر E‏ 

قوله تعالى ا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يو م القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان 
و الكات مسطورا» 

A. CC‏ د مع أهلها فلا بد وأن 
يرجع تاها ان حد أن : إما الافظلاك ر إمابااتسديب» .ملك مقائل : آنا 01 قا موت :و اما 
الطالحة فالعذاب › وقيل : المراد من قوله (وإن من قرية) قرى 00 أن مكوان ا 
0 ال متوال لكي وهو اراد .من الاهلاك أو بعداب شديد دون ذلك من قل 
0 ا کب إلى رام الإاموال واا م بين نال ناهذا الى 
حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك فى الكتاب مسطورا) ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى لإوما منعنا أن نرسل بالا يات إلا أن كذب با الآولون وآتيا مود الناقة مبصرة 
فظلدوا بها وما نرسل بالآيات إلا خويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الى 


ن دوه أن حذر 1 فان ١‏ ذره لعش 


۰ لكر د‎ ٣۰ 


Y€‏ الا ا الس ا ا لس 


أريناك TT‏ ا ع ف القرآن E,‏ بزيدم إلا طغيانا کیرا) 

اعلم أنه تعالىلما ذكر الدليل على فاد قولالمش ر كينو أتبعه بالوعيد أتبعهيذكر مسألة النبوة . 
وذاك لآن كار قريش أقترحوأ من رسول الله صل اللهعليه وسل أظهار معجزا تعظيمة قاهرة 
کا حك الله عنهم أنهم قالوا (لولا يأتينا بآبة يا أرسل الأولون) وقال آخرون: المراد ماطلبوه 
1 (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض يذبوعا) وعن سعيد بن جبيرأن القوم قالوا : إنك 
زعم أنه كان قبلك أنبياء 2م : من خرت له ارج ومنهم من كان کی المونى فأتنا بثى من هذه 
الج ات . فأجاب الله تعالى عن هذه ال ةرا ا ا أ ل الا 
الأولون) وف تفسيرهذا الجواب وجوه: 

(إالوجه الأول( المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا 
مصرين على كفرهم . بئذ يصيرو نمستحقين لعذاب الاستئصال » لكنإنزال عذاب الاستئصال 
على هذه الآمة غير جائز ‏ لآن الله تعالى أعلم أن فم من سيؤمن أو 0 2 ؛ فلهذا السبب 
ماأجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة. روى ابن عباس أن أهل مكة 

e‏ ذها ل سي تلك 

الاراضى › فطلب الرسول صل الله عليه وسار ذلك من الله تعالى فقال الله تعالى : إن شتت فعلت 
ذلك لكن بشرط أنهم إن كفروا أهلكتهم » فقال الرسول صل الله عليه وسلم « لاأريد ذلك بل 
0 بهم» فنزلت هذه الآية . 

(إالوجه الثانى) ف تفسير هذا الجواب آنا لانظهر هذه المعجرات لان آباءم لذن اس 
لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها اتم لم تؤمنوا بها ألما 

(الوجه الثالث) أن الآولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بهاء فعا الله منكر أيضا أ 
لو شاهدموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا ؛ والعبث لايفعله الحكيم 

“م قال تعالى لإ وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا مبا4 وفبه أعاث : 

(إالبحث الأول( المعنى أن الآية الى القسوها هى مثل آية مود » وقد آنيناها مود واضحة بينة 
م کدرا با فاستحةوا عذاب الاستئصال . فكيف ,تمناها هؤلا. على سبيل الاقتراح والتحكم 
على الله تعالى . 

(البحث الث ى) قوله تعالى (مبصرة) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء (مبصرة) أى مضيئة . 
قال تعالى (والنهار مبصرا) أىمضيئا . الثاتى (مبصرة) أى ذات أبصار أىفها أبصار لمن تأملها ببصر 
ا رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


قوله تعالى «وما نرسل بالا بات إلاتخو يفا الا ية 0 

٠‏ لاحك اكالك ا شار ا 66ر ا أف اكد ي 1# وقال ابن قتية زظلدوا 
بها) أى جحدوا بانها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى لإ وما نرسل بالآيات إلا تخو يفا قيل : لا آية إلا وتتضمن ااتخويف مما عند 
اامككدا اناس الندات المسجر ا غلك ر 

فان قبل : المةصود الاعظم من إظهار الآآيات أن يستدل مما على صدق المدعى فكيف صر 
المقصود من إظهارها فى التخو يف . 

قلنا : المقصود أن مدعى النبوة اذا أظهر الآية فاذا جمع الخلق أنه أظبر آية فهم لايعلدون أن 
تلك الآية معجزة أو مخوفة . الا أنهم يوزون كونها معجرة » وبتقدير أن تكون معجزة فلوم 
يتفكروا فهاولم يستدلوا مها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد » فبذا هو الخو ف الذى عملم 
على التفكر والتأمل فىتلك المعجزات . فالمراد من قوله (وما نرسل بالآآيات الا تخويفا) هذا الذى 
ذكرناه . والله أعلم . 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسل ET‏ رجات اله 
ان اهار هلالس مصلحة صار ذلك سيا لحرأة أولتئك الكفار بالطمى فيه وأن يقولوا له.؛ 
00272 ای عات ال ا ی بوذه ارات الى اتر حناها منك »6 أى اوی 
وغيره من الانبياء » فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤ يده فقال (وإذ قلنا لك إن 
ربك أحاط بالناس) وفيه قولان : 

(القول الاول) المعنى أن حكته وقدرته حيطة بالناس فم فى قبضته وقدرته . ومتى كان 
الام كذلك فيد لايقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره . والمقصود كا نه تعالى يةول 
له : تنصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظبرديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن بقتلوه ک) قال 
تعالى (والله يعصمك من الناس) 

لإوالقول الثانى ج أن المراد بالناس أهل مكة . وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها للمؤمنين 
فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة معنى أنه يغلهم ويقبرهم و يظبر دو لتك عليهم . 
و نظيره قولهتعالى (سيبزم المع وريولونالدبر) وقال (قل للذين كفرواستغلبون وتحشرون) الىقوله 
(أحاط بالناس) لما كان كلما خبر الله عن وقوعه فهو وا جب‌الوقوع » فكان منهذا الاعتياركالواقع 
قلا جم فال (أحاط بالناس) وروى أنه لما تزاف الفر يقان بوم بدر ورسولالله صل الله عليه 
وسل فى العريش مع ألى بكر کان يدعو ويول « اللهم E‏ روعدك وا م ر 


قف قوله تعالى «والشجرة الملعونة فى القرآن » الآية 


وعليه الدرع يحرض, الناس وبقول (سيهزم المع ويولون الدبر) 
0 قال تعالى روما NS‏ إلا فتنة للناس )4 وف ذه الث اا ا" 
لإالقول الأول ) أن اللهأرى مدا فالمنام مصارع كفار قريش غین وردماء بدر قال «والله 

كأ أنظر الى مصارع القوم» ثم أخذ يقول «هذا صر فلان هذا مصرع فلان » فلسا سمحت 

قريش ذلك جعلوا رؤياه رة . وكانوا يستعجلون ا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لإوالةول الثانى) أن المراد رؤياه الى رآها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه . فليا منع عن 

البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم . وقال عمر لأبوبحكر أليس قد أخبرنا 

رسول الله صل الله عليه وس أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبوبكر إنه لم تخر أنا تفعل ذلك 
فى هذه السنة فس:فعل ذلك فى سنة أخرى . فلما جاء العام المقبل دخلها » وأنزل الله تعالى (لقد 
صددق الله رسوله الرؤيا بالحق) اعترضوا على هذن القولين فةالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لان هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتهما فى المنام 

فلا بعد حصوطا فى مک . 
لإ والقول الثالث) قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله صلى الله عيه وسلم امه روث 

عل منره نزو القردة فساءه ذلك. وهذا قول ابن عباس فىروآءة عطاء والاشكال المذكور عائدفيه 

لآن هذه الآية مكية وماكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وک أن ل 0112 

تيد أن رى انه الا ات 2 
لإ والقول الرابع) وهو الأصح وهو قول أ كثر المفسرين أن المراد بها ماأراه الله تعالى ليلة 

الاسراء » واختلفواً فق معنى هذه ارز با قفالا لآلا رن ارد ارقي 0 0 اد 

دأيت بعيى رقية ورؤيا» وقال الآقلون :هذا ل عل أن قم 1011111 0100 

وهذا القول ضعيف باطل على ماقررناه فى أول هذه السورة » وقوله (إلافتنة للناس) معناه : أنه 

عليه الصلاة والسلام لما ذكر ف قصة الاسراء كذبوه وكفر So‏ كان آم نه ات 

المخلصون إبمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 

“م قال تعالى بإ والشجرة الملعونة ف الق رآن 4 وهذا عل التقدم والتأخير . والتقدير : وماجعلنا 
الرؤيا الى أريناك والشجرة اللارة فى ا اق إلاكة لدان ,اا س 
فالقرآن كذلك . واختلفوا ف‘ هذه الشجرة . فال كثرون قالواإنماشحرة الزقومالمذ كورة ف القرآن 
فقوله (إن شجرة الزقومطعام الاثم) وكانت هذه الفتنة فىذ كر هذهالشجرة من وجهين ؛ الأول : 


درل ال و والسجرة لللذؤانةا ف الق ر آن الا رة ا 

أن أبا جهل قال زعم صاحبك بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث قال (وقودها الناس والحجارة ) 
لم تيقل : بأن فالنار ترا والنار تأ كل ااشنجر فكيف تو لدفتها الشجر . والثانى : قال ابنالزبعرى 
مانعلم الزقوم إلاالمر والزبد فتزقوا منه » فأنزلالله تءالى حينيجبوا أنيكون فالنار جر (إ:اجعلناها 
فتنة للظالمين) الآبات . 

قان قبل : ليس فالقرآن لعن هذه الشتغخرة . 

قلا : فهر جره : الآول : المرادلعن الكفار الذين بأكلونها . الثانى : العرب تقول لكل لاقام 
00 واثالك : أن الل ى أصل اللئة هو التبعداقلننا كانت هذه الفجرة 
المعونة فى القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير ميت ملعونة . 

لإ القول الثانى) قال ابن عباس رضى الله عنهما الشجرة بنو أمية يعنى الك بن أبىالعاص قال 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى المنام أن ولد موان يتداولون منبره فقص رؤياه على 
أبى بكر وعمر وقد خلا فى بيته معهما فلا تفرقوا مع رسول الله صلالله عليه وسل السك يخبر 
برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسم فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر فى إفشاء سره » ثم ظهر أن الحم 
كان يتسمع الهم فنفاه رول الله صل الله عليه ول . قال الواحدى : هذه القصة كانت بالمدينة » 
والسورة مكية فيبعد هذا التفسير إلا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحدء ومما يؤكد هذا 

1 وان لعو ات آياك وأنك ی صله نانك عضن من لعنه ا 

ره اللسرئة ف القرآنهى ار لقوله مال لادی كفرام 

فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسل الاتيان بالمعجزات 
القاهرة فأجاب أنه لامصلحة فى إظهارها لآنما لو ظهرت ولم تؤمنوا نزل الله عليكم عذاب 
الاستنصال . وذلك غير جائز وأى تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا الى صارت فتنة الناس وبذكر 
الشجرة الى صارت قتنة للناس . 

قلنا : التقدير كانه قبل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم ظهورها 
شبة لم فى أنك لست بصادق فى دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشة لايوهن أمرك ولايصير 
سيا لضعف حالك ألاترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سيا لوقوع الشة العظيمة فى القلوب ثم 
إن قوة تلك الشمبات ما أوجبت ضعفا فى أمرك ولا فتورا فى اجتماع الحقين عايك فكذلك 
هذه الشمبة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لاتوجب قتورا فى حالك ٠‏ ولا ضعفا 
رلك أعلم . 


TA‏ قوله تعالى « وتخوفهم فنا يزيدثم الا طغيانا كبيرا» الآية 

ثم قال تعالى لإ وتخوفهم فا بزیدم إلا طغيانا کبیرا) والمقصود منه ذكر سبب آخر فى أنه 
تعالىما أظهر المعجزات الىاقترحوها » وذلك لأا نهؤلاء وفوا مخاوف الدنيا والآخرةو بشجرة 
الزقوم ففا زادم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوبهم وتماد.هم فالغى 
والطغيان » وإذاكان الام كذلك فتقدر أن إيظهر الله ل تلك المعجزات ااتىاقترحوها لم ينتفعوا 
ما ولابزدادون إلا اذاف الجهل الات وإذاكان كذلك . وجب والمكدان لا يظهر الله 
لهم ذا ار <وه اسالا ات والمعجرات والله أعل : 
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